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دارالمعارف 


تمم الخلاف : deri‏ أبوعمر 


الناشر : دار العاف - 1114 كو رئيش jal‏ القاهرة ج . م . ع . 


رصاصة إلى صدر . . الشعب 


* 


مصر فى أوائخر عام ۱۹۲4 . 

أطلقت ‏ رصاصات على السيرلى ستاك سردار الجيس المصرى واا كم العام للسودان فى 
الواحدة والنصف بعد ظهر يوم ١4‏ نوفبر فى شارع القصر العيتى . . ومات السردار متأثرا 
مجراحه بعد بومين . 

وقالت الصحف : 

و إن معالى السردار أسلم روحه فى سلام ؛ . 

... ولكن مصر لم تعش - بعد السردار-- فى سلام . 


قرر الماربشال اللورد اللنبى المندوب السامى البريطافى أن يتتقم من مصركلها . . دون أن 
ينتظر موافقة الحكومة البريطانية أو اجمّاع مجلس الوزراء فى لندن » فقد وجه مساء IAS YY‏ 
إنذاره الشهير إلى سعد زغلول رئيس وزراء مصرء وسط مظاهرة عسكرية توجهت إلى رئاسة 
الوزراء poll Lad‏ على سعد نصوص إنذاره . . 

والنصوص طويلة وكلها إذلال ah‏ وهى : 

. المظاهرات‎ aby كانوا ۽ وعقابهم‎ Te الاعتذار عن الجرعة والقبض على المهمين‎ a 

ه نصف مليون جنيه غرامة . . لا تحصل أرملة السردار — منها - إلا على ts‏ ألفا 


ویتقاضی ياور السردار ۴ آلاف جنيه » وسائق السيارة ٠٠٠‏ جنيه . ويدخل الباق الخزانة 
البريطانية . 

ه سحب اليش للصرى من السودان . . خلال YE‏ ساعة . 

» تمتنع USL‏ المصرية عن أية معارضة رغيات الحكومة البريطانبة فما يتعلق We‏ 
مصالح الأجانب فى مصر. . ويعاد النظر فى شروط خدمة ومعاشاث الأجانب الذين يعملون 
فى US de‏ المصرية . 

و.... إلخ 

ويعتذر سعد زغلول رئيس الوزراء عن الجرية . . ويتقدم وزراء مصر ف موكب الجنازة 
وهو يقول : , 

س الرصاصة التى أودت alt‏ السردار لم توجه إلى صدره . . بل وجهت إلى صدرى أنا . 

والحقيقة أن الرصاصة وجهت إلى صدر مصر نفسها . . 

استقال سعد زغلول بعد وقوم الجرعة ب 48 ساعة c‏ وتعمد املك فؤاد إرجاء Syd‏ 
الاستقالة » وتعمد اللورد التعجيل بتوجيه الإنذار قبل قبولا . . واحتلت القوات البريطانية 
جارك الإسكندرية . . حتى CaF‏ عصر . 

واجتمع أول برلان مصرى متخب مساء يوم VE‏ نوفبر وقد هزته الفاجعة . . باستقالة سعد 
زغلول . . Ji‏ رئيس وزراء عصرى منتخحب . . 

وجد البرلان أن مصر تواجه قوة بريطانية عاتية فلم يدر الأعضاء ماذا يفعلون . . 

لم يكن أمامهم إلا أن يحتجوا على الإتذار البريطاق . . وأن يعوا بصيحة استغائة إلى 
برمانات العام د الاعتداء على استقلال مصر والتدخل ق Wye gts‏ والعبث بدستورها وتبديد 
اقتصادها . . 

ويوجه مثلو الشعب المصرى نداء إلى عصبة الأم يلتمسون فيه « رفم الحيف عن أمة بريئة 
تتمسلك محقوقها المقدسة فى الحياة والحرية » . 

وتلق كلات عطف وتأبيد فى بعض tly‏ العام وتكتب صحف الغرب والشرق . . 
كات تشجيع لصر. ولكن CUS‏ والمقالات نم توقفاء أوتصد العسف البريطافى . . 

قال سعد زغلول لأعضاء OWL‏ فى الخلسة السرية : 

s‏ قبلت . بعض المطالب . لأكتسب عطف الرأى العام الأوربى ولأمنع حدوث تصادم 
بين دولة صغيرة غير مسلحة » ودولة قوية كبريطانيا العظمى ؛ . 


ويسترجع الماضى من ن واعتقال فيقول للأعضاء : 

- اليوم بينكم ولا يبعد أن أكون غير موجود هنا. غداً. 

ويطلب من المجلس الثقة ولأشرب بها السم ٠‏ . 

ويمنح البرلان المصرى سعد زغلول الثقة ويترك للوزارة الرد على الإنذارين و بما تراه 
lL.‏ 

Gilys‏ سعد على دفع الغرامة ويتعهد بالقيض على المجرمين ey‏ كمتهم ويحتج على باق 
tat‏ 

وشل LL 593 deol‏ رئاسة الوزارة فى نه نفس أليوم الذى تقبل فيه استقالة سحد EE‏ 
حالة غريبة من الضياع تشمل الشعب المصرى كله . 

ظه ركل شىء قاتم السواد . . سعد زغلول هزته الصدمة , . قإن وزارته لم تستمر فى PSH‏ 
سوى ٠١‏ شهور . . ل يت يتحقق USL‏ الجلاء عن مصر أو السودان وكل ما تحقق هو أن المصربين 
حكوا أنفسهم برغم الاحتلال . 


والصحف ù mali‏ تكتب كل يوم à‏ 

و نحن أمام تدابير شديدة . . أمام قوة مهتاجة » ووجوه عابسة » وإنذارات مروعة . . إننا 
أمام أخطار كثيرة . . إننا نسمع الآن أخباراً سيئة كثيرة . . وأيد تتحفز للبطش ء نحن فى 
حيرة » فى أسعل > فى موقف شديد احرج . ١‏ 

وتلل nd!‏ مصر كلها . 

کی ا کک Aah ee‏ وات سل عن رن 


« أسدل الإنذار البريطافى الستار على فصل من تاريخ الحركة الوطنية فى مصرء . . 
aS,‏ اظ كان ما ما قالته « الجازيت ۾ ! 
a 2‏ * 
شكل زيور وزارته مساء YE‏ نوقير 
وقبل كل نصوص الإنذار يوم ٠‏ نوفبر ف رسالة للمتدوب السامى قال قيبا : 
« قبلت الحكومة المصرية الشروط بأ كملها بدون قيد مناعنة إلى حكم الضرورة ومدفوعة 
بالرغبة الأكيدة فى المسالمة ۾ . 


ولكن الاريشال اللنبى بدأ تنفيذ إنذاره مساء يوم 8٠‏ وفبر» أى بعد تقديمه » وقبل 
استقالة وزارة سعد زغلول . 

بعث إلى فرع وزارة الحرب البريطانية فى الخرطوم أمراً بانسحاب القوات المصرية من 
السودان » وعقد fhe‏ فى الخرطوع هذا الغرض حضره كبار الضباط البريطانيين فى الخرطوم 
برئاسة هدلستون باشا الا كم العام بالنياية للسودان e‏ ويتفق على أن يتم - قبل الانسحاب - 
سحب أصلحة الضباط والجتود المصريين وذشيرتهم حت لا تقع مقاومة أو اشتباكات مع 
الامجليز . 

ويسمع اللنى أن المصريين لن ينسحبوا إلا بأسلحتهم وذخيرتهم فيوافق . . ويتفق على 
حجر ه قطارات حاصة من محطة الخرطوم فجر YE‏ نوفبر تتحرك عند الظهر تقل القوات 
المصرية العائدة . . 

ويبرق الأميرلاى المصرى أحمد رفعت يك إلى ملك مصر أحمد فؤاد قائلا : 

١‏ . . حوصرنا بالجيوش الإإنجليزية . ..ذخيرتنا عشرون طلقة لكل بندقية»» ويصر على أن 
يتلق أمراً ملكيًا بالانسحاب . 

ويوفد الملك مبعوثاً بطائرة خاصة يحمل الأمر اللكى . 

وترحل بعض القوات المصرية ويبق البعض الآخر فى انتظار وصول مندوب الملك . 

ويتضامن الضباط والجنود السودانيون مع القوات المصرية وتتحرك القوات السودانية لع 
انسحاب المصريين ويسمع الا كم العام بالنيابة فيسرع للقاء القوات السودانية . . . ويقف 
على مسافة يصرخ WU‏ 

Lob هدلستون‎ Gl س‎ 

رد dal’‏ سودافی : 

- نحن لا عرف هدلستون باشا . . نحن نعرف رفعت LL‏ 

ولم يكن الأميرلائي رفحت حاصلا على رتبة الباشوية بل الباكوبة ! 

: dil gh قال الجنرال‎ 

— هل تطيعون أوامرى ؟ 

رد الضابط السودانى : 

- لا نقبل الأوامر إلا من رفعت باشا. 


فيأمر هدلستون بإطلاق النار على القوات السودائية ويدمر أكبر مستشى ف الخرطوم كانت 
abt‏ هذه القوات . 
وتدور معركة رهيبة تستمر ۷ ساعات بين AEN‏ والسودانيين . 
' ويقتل 7 من الضباط البريطانبين ويصاب ضابط آحر ويقتل ويصاب ١9‏ من القوات 
البريطانية . 
وكا كم السلطات البريطانية 4 من الضباط السودانيين أمام مجلس عسكرى بتهمة العصيان 
ca Pha‏ 
وبعدم TH‏ منهم دالحل OLS‏ فى الخرطوم فيستقبلون الرصاص وكل منهم يبتف : 
- فداء ألوطن ولدت . . وخهذ! الشرف عملث  .‏ وللوحدة المصرية السودانية جاهدت . 
nitty‏ حكم الإعدام إلى to‏ سنة أشغال Git‏ على dol‏ الضباط السودائيين وهو على البنا 
الذى يعيش بعد ذلك فى مصر ويصبح کبیا إياوران رئيس جمهورية عصر بعد ثورة YY‏ يوليو 
۲۴ . 
وينسحب اليش المصرى من السودان . . وتتفصل مصر عن السودان . . ويتفصل 
السودان عن مصر ولا chal‏ أويلتئان بعد ذلك . . Aai‏ 
e.o‏ 
كان الموقف ف بريطانيا غريياً للغابة . . 
جرت ULE‏ فهزم حزب الال وفاز احافظون وتولى Gem‏ بولدوين رثاسة الوزارة 
dys‏ منصب وزير الخارجية أوستين تشمبرلين . 
وتم ذلك قبل شهر وإحد فقط من اغتيال السردار. . 
والشثون الخارجية بعيدة عن تشميرلين ليست له دراية cle‏ وم يسبق له Sy‏ هذه 
الوزارة . 
وحزب المحافظين لم يكن Yea‏ لتصر یح YA‏ فبراير عام ۱۹۲۲ الى Gils‏ عليه لويف garr‏ 
زعم حزب الأحرار . 
ولكن تشمبرلين لم يوافق على بعض نصوص الإنذار البريطانى pak‏ » ولكنه لا يريد أزمة 
مع اللنى فى أول عهده بالوزارة » ومن هنا حرص على أن يؤيد اللتبى علتاً » أمام مصر 
diig‏ » ويعارضه سراً فى البرقيات السرية للتبادلة بينهيا . . ويعارضه - أيضاً- داحل 
مجلس الوزراء البريطاف . 


ويواجه تشمبرلين مشكلة عرض قضية pan‏ على عصبة الأم فيطلب رأى المستشار القانوض 
لوزارة التارجية . . 
قال الستشار فى مذكرة سرية : 


« استقلال مصر فى ۲۸ فبراير عام ۲ . . منحة بتحفظات أربعة 
lib, . dose‏ هذه التحفظات فإن مصر لا تستمتع بحرية الحركة GN‏ تقترن 
بالسيادة الكاملة -حتى تعقد معاهدة بين البلدين . 

فإذا جاءت ظروف gE‏ على بريطانيا إلزام مصر وإرغامها على تنفيذ شروط 
تصريح عام 1477 ومنعها من التصرف كدولة مستقلة فى الموضوعات 
الأربعة » ob‏ عمل بريطانيا لايعتبر عدواناً على استثلال مصر. بل Se‏ 
اللإصرار على ضرورة أحترام مصر لشروط المنحة وبمقتضاها — وحدها — fond‏ 
بالاستقلال , 

إن الاحتلال العسكرى يفرض قبضة بريطانيا على الإدارة المصرية . 
وستعود هذه القبضة إلى شدتها إلا إذا خضعت مصر لشروط ths,‏ . إن مهمة 
جيش الاحتلال إلزام مصر باحترام رغبات بريطانيا ۾ . 


وقول المستشار القانوفى أيضاً : 

« الشروط gil‏ وضعها اللورد gill‏ يحب أن eat‏ ها مصرع . 

ويحل أحمد زيور باشا رئيس وزراء مصر الحديد المشكلة فيرفض أن يبعث يشكوى رسمية 
إلى عصبة الآم . . 

والعصبة لا تبحث شكاوى البرلانات بل شكاوى الحكومات . 

ويتوجه تشمبرلين إلى اجتاع العصبة ليعلن أن ما حدث فى مصر لا يدعو لتدخل 
العصبة . , واستهال دولة احتلال كيرى الحقوقها لا يمثل Me‏ حرب تدعو للتدخخل بل يمكن 
اعتباره {aus‏ إقليميًا لصيانة السلام . . 

وتتراجع الدول عن تأبيد مصر عدا مندوى إبران والسويد وأوراجواى وتكتب الصحف 
فى بريطانيا وفرنسا وإيطاليا مطالبة مصر بالاستاع إلى صوت TRH‏ بل إن بعض الصحف 
تطالب ٠‏ باتحاد أوربا صد نزعة الاستقلال gh‏ تسرى فى الشرق » . 


2 Ld kd 


ويبق اللنى ف مصر لینفذ ما تبق من نصوص إنذاره ويمضى فى سياسته الى حددها ل 
البرقية رقم ۷۲١‏ التى بعث بها إلى أوستين تشميرلين. . وهذه السياسة هى : 
وأن تحمس مصر يخطورة التحدى وبقوة بريطائيا » . 
وتقول البرقية على لسان اللنى : 
وكان هدق من الانڈار أنه يمكن أن يؤدى إلى استقالة سعد زغلول فتخلفه 
وزارة ذات طابع لف وبالتالى أكثر fay‏ تجاهنا » . 


ويجتمع مجلس الوزراء البريطاى يوم Y‏ ديسمبر برئاسة بولدوین وحضور ۲۰ وزيراً لبحث 
قال أوستين تشمبرلين للوزراء : 
ولم أتلق be‏ ولكبى أستطيع الحكم على الموقف . . إن الأحوال فى مصر على 
ما يراع ۾ s‏ 
ويكتب تشمبرلين يوم ۲۲ ديسمير إلى اللنى - فى البرقية 17814 - قائلا : 
و إن معالجتكم للموقف الذى نشا — بعد الإنذار - لتى الموافقة المطلقة لحكومة 
صاحب الجلالة ملك بريطانيا . 
قد eal‏ بصورة صائبة » iig‏ ببراعة ع سياسة الحكومة اليريطانية . 
ووضعم حد! للاستفزاز وسوء الظن الذى Me‏ اتبعه سعد زغلول باشا بإغقاله 
للالتزامات المصرية مما ody‏ المصالح البريطانية الحيوية . 
وآمل أن يكون تصرفكم pst‏ قد أبعد الأخطار e‏ ويمكتنا » بالتعاون 
yali‏ مع حكومة مصرية صديقة واعية بمستولياتها وامتيازاتها أن ثقم حقوقنا 
على أساس متين ۲ . 


وبكتب تشمبرلين إلى oll‏ مرة أخرى يوم YY‏ يثاير: 


و لقد دخلنا ف نزاع دبلومامبى طويل الأمد مم مصرء ولا تلوح لهذا التزاع 
cate‏ 


,14 اللنبى فى هذا كله فرصة par St‏ على طريقته . . PA‏ 

aat‏ وصل إلى مص يوم YO‏ مآرس عام ۱۹۱٩۹‏ بعد تعبينه مندوبأ Lala‏ ليخمد ثورة عام 
۹4 فأفرج عن سعد زغلول من مالطة . . ثم عاد بعد سنوات فاعتقله وأفرج عنه . . وأرغم 
الملك ots‏ على إصدار الدستور وأجريت الانتخابات ففاز سعد , 

ولكن سعدا لم يوافق على عقد معاهدة مم e lolap‏ وتحدى ملك مصر. 

الآن جاءت للاريشال الفرصة لإخضاع سعد ومصر كلها . 

وكانت الظروف كلها مهيأة لثورة ثانية فى مصر بعد الانسحاب من السودان وإرغام أول 
حكومة منتخبة على الاستقالة . 

وكات رجل الثورة وقائدها داخل مصرء ليس سجيئاً ولا Ai‏ أو Ga‏ . . 

ومبررات الغضب المصرى قوية وعارمة . . ومع ذلك استطاع gill‏ أن يوجه التيار الشعبى 
والرمى فق par‏ عل alya‏ . . فعطل الدستور والبرللان . وفجر واستغل كل UIE‏ السياسية 
بين الك وسعد زغلول . وبين الملك والأحرار الدستوريين » وبين الأحزاب وبعضها » وحول 
التيار الشعى كله . . 

ودارت pase‏ ف فراع الضياع . 

وإفى أقدم قصة تلك الفترة من خلال الوثائق السرية البريطانية والأمريكية الحفوظة فى 
دار الوثائق العامة فى dad‏ والأرشيف الوطنى فى واشنطن . 

وهذه الوثائق تذاع لأول مرة . 

وأخطر Gl‏ هذه الوثائق قصة كتاب الإسلام وأصول الحكم » أوما يحب أن 
يسمى . . . أصول الحكم ! 
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مؤهللات صاحب اللالة 


أعلنت بريطانيا SL‏ على مصر يوم ۱۸ ديسمبر VANE‏ لأن تركيا دخلت الحرب العالية 
الأول مع LUT‏ وضد بريطانيا . 

وبعد dele ۲٤‏ من إعلان GIL‏ حلم pid YI‏ ديو pate‏ عباس حلمى الثالى الذى كان 
فى تركيا عند قيام euph‏ 

واختار الإنجليز pS‏ مصر الأمير حسين كامل ومنحوه لقب سلطان APY‏ على 
القبولك .'. أسوة بسلاطين الشرق . . ولأن لقب السلطان el‏ من لقب الخديو. 

وظل السلطان حسين كامل على العرش حتى أصيب برض خطير۔ 

: يسألونه‎ GEM فراش الوت جاء‎ Jes 

- من ترشحه ليخلفك T‏ 

قال : 

- ابنى الوحيد الأمير كيال الدين حسين . 

. REM وافق‎ 

ولكن الأمير كيال الدين كان يعيش فى عزلة بقصره SHU‏ أصبح ae‏ أوزارة التارجية 
المصرية . . فا بعف . 


وكأن shu‏ عليه الا كتثاب . . والزهد . . وكان متزوجاً من الأميرة نعمت SOE‏ شقيقة 
pihi‏ المتلوع عباس حلمى الثافى . 

وكان من رأى المندوب السامى البريطالى السير ريجنالد وينجت الضغط على كيال الدين 

وبالفعل عرض حسين كامل المنصب على ابنه . . ولكن الأميركال الدين بعث برسالة إلى 
أبيه السلطان يعتذر m‏ فيا - عن القبول ويتنازل عن كل Gye‏ فى وراثة العرش . 

وعاد السير رونالد ستورز السكرتير الشرق بدار المندوب السامى إلى السلطان يسأله . . قال 
حسين كامل : 

- أرشح ool‏ الأصغر. . الأمير أحمد فؤاد 

قال ستورز : 

= ومن بعلت ؟ 

. السلطان : - الأمير يوسن كال‎ Obl 

ومات السلطان حسين - يوم ٩‏ أكتوبر ۱۹۱۷ = بعد VE‏ ساعة من اعتذار إبنه العلنى عن 
E‏ 

oes 

كان هناك أمراء . . ونبلاء كثيرون بحضهم يطمع فى حكم مصر. 

قال السير جرافتى ميث مساعد السكرتير الشرق لدار المندوب السامى فى مذ كراته . إن 
بريطانيا تلفتت bt‏ عن أمير مصرى من أسرة محمد على يرق سلطاناً . . فوجدت كثيرين . . 

pa Vl‏ تمد على شقيق الخديو السابق عباس حلمى الثانى الى كان dla‏ التردد على دار 
المندوب السامى يواليها بالتصائح عن كيف SF‏ مصر. 

الأمير يوسف كيال call‏ كان مغرماً بالصيد وف صحبته شاب أنين 1 . . 

الأمير حيدر فاضل الى يكتب شعراً باللغة الفرنسية . 

الأمير عمر طوسون الذى یکره كل ماهو بريطانى . . وهو أكثر الأمراء احتراماً بين أفراد 
الشعب المصرى , 

عمرو إبراهم الذى بتى يلا على الطراز الغربى أمام نادى الجزيرة . 

عباس حلم الذى کان يطير حينئذ فى رومانيا والذى أصبح أول رئيس لزب العمل . 

! داود الذى يقم ف قصر بالدلتا حفلات ترفيه لامحضرها إلا الرجال‎ feted 


£ 


ويروى رویرت رولو رجل الأعال اليبودى البريطاى قصصا كثيرة عن أمراء الأسرة . . 

كان روبرت رولو يدل بيت الأزياء الفرنسى الشهي ركارتييه bate‏ اصطدم بأحد الأمراء 
بهم cath‏ . . فحياه رولو ثم قال لكارتييه : 

OKU jatu أحد أمراء مصر‎ cal, - 

قال كارتبيه : Tal‏ إنه سكرتير الأمير. 

قال وولو : Dh‏ أعرفة Nae‏ 

أجاب كارتبيه وهو يبز كتفيه : 

- آسف pled‏ ذلك . لقد deol‏ أنه سكرتير الأمير ولذلك منحته عمولة مجمزية على 
الصفقة ] 

Cwt 

Gibbs SS stp .اد‎ ai ce مزز عن‎ ly oly 

... . وستورز- نفسه - هو الذى احتار من قبل pee‏ كامل , . سلطاناً . . وبدات 
الحكومة البربطانية تدرس موقف أحمد فؤاد . . وهل يصلح للعرش . . أم لا. وجدت 
بريطائيا أن الأمير أحمد فؤاد ليس bye‏ بين المصريين . . ولاتقوم له شعبية وهو يتكلم 
الإيطالية أفضل من العربية . . ولا يعتبره الشعب . . Ọpa‏ 

ولكن لايوجد من هو أولى ce‏ بالعرش . . فهو شقيق السلطان وقد رشحه خليفة له . 

وعلى ذلك وافقت لندن على تعيينه , , كانت له . . مؤهلات . . نسانده من وجهة نظر 
EY!‏ . 

كان عمر أحمد otf‏ يوم تولى السلطنة 44 عاماً . 

ple‏ عام ۱۸۷١‏ مع أبيه الخديوى إسماعيل إلى إيطاليا عندما نى إسماعيل من مصر. 

أمضى طفولته وصباء فى إيطاليا ودخل المدرسة الإعدادية الملكية بتورينو والتحق بالكلية 
الخربية الإيطالية وعمره 1۷ سنة . . وخدم بالجيش الإيطالى ٣‏ ستوات . ثم عين ملحقاً 
عسكريًا sub‏ عامين بالسفارة التركية فى السا . واحتاره اللخديوى عباس الثافى كبيراً Puhau‏ 
سنوات ومنحه رتبة لواء فى جيش مصر. 

وحاول مرتين أن يكون ملكا . . أو حتى أميراً . . مرة على طرابلس الغرب . . والثانية على 
ألبانيا . . وفشل ف المرتين . 

وظل ۲۲ عاماً بلا منصب مكتفياً ob‏ يحمل لقب الأمير. . ولم يبد منه خلال هذه 


ts 


السنوات الطوال تأيد للحركة الوطنية أو معارضة للإنجليز. 

وكان رئيس للجنة gh‏ كرمت SU‏ السيرجون ماكسويل قائد قوات الاحتلال 
البريطانية الذى أعلن ULE‏ على مصر عام 14114 + وهذه كلها مقومات ترفعه - فى نظر 
الانجلير - من أمير إلى . . سلطان . 

ويبعث المندوب البريطافى السير WEE‏ ويدجت بوثيقة رسمية إلى أحمد فؤاد يؤكد فيها أن 
بريطانيا هى الى تعرض عليه » وتقدم له عرش مصر. 

قال وينجت فى الرسالة التى نشرت فى كل الصحف الصرية . . والبريطانية : 

و باصاحب العظمة السلطانية . لما كان نظام الوراثة على عرش السلطنة المصرية لم يوضع 
OW‏ . . وكتتم عظمتكم › بعد طبقة البنين » الوارث الشرعى » فإن حكومة صاحب الخلالة 
البويطانية تعرض على عظمتكم تبوء هذا العرش السامى ‏ . 

ويكون أول بيان رسعى للسلطان الجديد هو الاعتراف مجميل بريطانيا العظمى . . 

قال فى اللنطاب الذى أرسله فى اليوم التالى لتنصيبه سلطاناً - إلى حسين رشدى باشا : 

٠‏ بعلم رعايانا tal‏ تولينا بالاتفاق مع الدولة الحامية عرش السلطنة المصرية على أن يكون 
هذا العرش من بعدنا لورثننا Eb‏ للنظام الوراق الذى سيوضع بالاتفاق بيننا ويينها » . 

هذه هى الياة det‏ . للسلطان aii‏ . فاخا عن حاته وصفاته الششخصية . 

كان أحمد فؤاد فقيراً. . 

وفى سنة ۱۹۷ عندما عين سلطاناً كان مديناً بمبالغ كبيرة لشخصيات كثيرة فى مصر. . 
ولكنه استطاع أن يترك عند وفاته ‏ عام ۱۹۳١‏ - ثروة تقدر ب ۷ ملابين جنيه 1 ونتيجة لتربية 
السلطان فى إيطاليا فإنه حرم تعلم اللغة العربية على حين أنه يتكلم الاإيطالية والفرنسية والتركية . 

وهو متحيز للأوبرا الإيطالية . . والاستئارات الإيطالية » والعشيقات الإيطاليات . . . كا 
تقول الوثائق والمذ كرات الى تركها رجال التدوب السامى . 

قال by‏ لاحدى السيدات . . يوقاحة : 

- اذا تستسلمين للآخرين وترفضيننى ؟ 

ويروى جرافی ميث أن الأمير أحمد فؤاد كان pat‏ حفلات الأجاثب العامرة بالنساء فى 
الإسكندرية . 

وكانت القهوة تسيل من قدحه على الأرض فيدخففون عله قائلين : 

يا صاحب السمو هذا يجلب السعادة , 


y1 


تزوج أحمد فؤاد - لأول مرة - وهو فى امخامسة والعشرين من عمره بالأميرة شويكار . 
وطلقها يسبب شقيقها الأمير أحمد سيف الدين الذى أطلق الرصاص على أحمد gry ~ alp‏ 
pal‏ ~ واستقرت الرصاصة فى حلق أحمد فؤاد فجملته - أحياناً - ينبح | 

aa‏ الأمير سيف الدين . . ابن عمه الأمير أحمد فاد داخحل التادى الخديوى حى حجرة 
é am‏ أطلق عليه النار فاحتباً آثنان من الباشاوات تحت المقاعد . 

ens‏ صوت الرصاص جاويش بريطافى عرس المتزل piei‏ فاقتحم لادی وأمسك 
بالمعتدى . . وحوكم الأمير سيف الدين . . ثم اعتقل فى حجر الطور وحررت شهادة بجنونه 
وأضى SY‏ حجز ارد سند فى aS, le‏ هرب واختباً فی تركيا عند 
شقيقته التى كانت تعيش مع زوجها الخامس ! 

رسك E‏ 8 الأمراء يملك Call 4 ٠‏ فدان من أجود الأراضى ولكن الملك أحمد 
slg‏ احتفظ amid‏ بريسها . 

E 

حرص الساطان على إرضاء AY‏ . . بكل الطرق . 

أشهر قرار أصدره ade‏ الوزراء برئاسته کان يوم ٩‏ مارس ۱۹۱۸ . 

رای الس أن تتحمل مصر ۳,١‏ مليون جنيه أنفقتها للأغراض العسكرية ENES‏ 
الس أن القرار اتخذ اعترافاً يحميل بريطانيا العظمى إلنى حمت البلاد من حطر الغارات . . 

وعندما قامت الثورة بعد ذلك ply‏ — أى ف مأرس 1444 - اعتكن السلطان فى قصره 
وترك الشعب يواجه الا جليز . 

وعندما اعتقل الاريشال coll‏ المندوب السامى البريطانى سعد زغلول لم محتج السلطان . 
وعندما أراد coll‏ الافراج عن سعد زغلول أعلن الاريشال أن الإفراج تقرر « بالاتفاق مع 
عظمة السلطان »و . 

وعندما جاءت 5 Ale‏ إلى عصر وأجتمع اللورد file‏ رئيس اللجنة ووزير المستعمرات 
البريطانى بالسلطان قؤاد . . سأله رأيه » ولكن السلطان المصرى كا ذكر اللورد ملنر فى تقريره 
الرسمى : 

« امتثم عن أن يشير برأى » أو يعطى نصيحة فى دستور مصر. dse dy‏ أن يؤر ف 
مداولاتنا أقل تأثير . . واكتنى ob‏ ينصحنا بالاحتراس من الفضوليين» 1 

fray dy‏ السلطان فی تصریح YA‏ فبراير ۱۹۲۲ فحمل لقب السلطان o‏ سنوات من عام 
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AEM معي عوافقة‎ fo Ske otel مارس ۱۹۲۲ عفنا‎ Ve حتّى‎ ۷ 

ولا أراد الانجليز إصدار دستور لمصر بحد من سلطته عارض فجاءه اللورد اللبى وقال له . 

لابد من الدستور. 

فوافق . ' 

Lita,‏ صدر الدستور وأجريت الانتخابات . وجاءت الانتخابات سعد زغلول كأول 
رئيس للوزراء فى مصر المستقلة - ddl, — let‏ بقوات بريطائيا العظمى . 

ae 

وكان أحمد olp‏ شديد الرغبة فى of‏ يؤدى دوراً على المسرح العالمى . 

ويرى الإنجليز أنه . . طموح وله شخصية قوية يستطيع أن يكتشف ضعف الآخرين وقد 
اعتاد أن يحبى كل مندوب سام بریطانی جديد بهذه الکلات : 

fet -‏ أرسلت ل لندن . . جتلان . 

وهذه الكلات تسعد المتدويين الساميين . 

وكان يوزع الرعاية والألقاب . . لأغراضه . . وله شبكة من Cust‏ ومن خلال وصيفه 
« إدريس بك ه يحصل على كل المعلومات بالتعاون مع أصناف من . . tl‏ . تضم 
الطباحين والبوابين . . إلخ . . 

أقام اللورد جورج لويد المندوب السامى حفلا ساهراً لرجاله انتهى فى الرابعة صباحاً . . 
وتوجه اللورد فى الصباح لقابلة الملك الذى سأله . 

- هل تعلم أين ذهب ياوراك بعد الرابعة صباحا . ؟ 

ذهل اللورد . . فإن الملك كان يعرف واللورد لايعرف ! 

ويرى جرافتی ميث أن فؤاد كان أسوأ سلطان pak‏ وقد جعلت صورته التي رسعت على 
طوايع البريد شاربه أمراً شائعاً فى العالم ! 

وكان السلطان طموحاً للغاية بدأ يحاول فرض آراثه على الوزراء » فلا فشل بدأ يستشير 
حاشيته بدلا من مستشاريه الدستوريين أى الوزراء . ويبذا لم يعد له نفوذه الطيب وعجلت 
تصرفاته بالأزمات . 

وف تقرير - تاريخه 74 أكتوبر عام 14975 - للمندوب السامى البريطانى بالنيابة كلارك 
كار تكلم عن Y‏ رجال حول iil‏ ومن -حاشيته يستشيرهم قال التعرير : 

يعتبر حسن نشأت باشا الأداة الرئيسية لسياسة الملك . . وهو رجل ذو قدرات كبيرة وكان 


لفترة طويلة محل ثقة للملك بالإضافة إلى أنه المسثول عن الجهاز السرى للقصر. وهو يحظى فى 
الوقت الحاضر بمكانة فى ORS‏ السياسية . 

كان من المناسب لصاحب IAH‏ أن يكون له عميل على اتصال Fla‏ برئيس الوزراء . 
سعد زغلول » فاختار لهذا الغرض حسن أنيس باشا سكرتير عام مجلس الوزراء وأول طيار 
مصرى . . وقد أصبح بعد ذلك AS‏ لوزارة الخارجية . 

وقد سارع أنيس باشا -- وهو رجل ذكى يرغب فى أن تكون له قدم فى كل معسكر- إلى 
تقدير المزايا التى تكن فى وجود تعاون وثيق مع مليكه . وأستسلم بالفعل dad‏ املك إلا أن 
الشعور بالواجب لم يمنعه من خيانة GU‏ وإفشاء خخططه إلى دار المندوب السامى . 

وقد رأى بسرعة » أن أكثر الوسائل فعالية لكسب عط الملك والاحتفاظ به هو اللعب 
على مخاوف صاحب DML‏ من مؤامرات الحديوى السابق وهو الأمر الذى فعله بدون تردد » 
وغالباً بدون „jaf‏ 

والشخص الأخير هو صالح بك عنان مساعد وكيل وزارة المالية الذى كان - حى اختيار 
الملك له - من AST‏ الئاس حطأ من قدر صاحب الخجلالة , 

وقد Ug‏ صالح عئان منصب وكيل وزارة الأشغال . وقام مرة بتغيير تصريح bol‏ به فى 
البرلان عند ab‏ الجريدة الرسمية . 

واعتقد املك أنه بوجود عميل له فى مركز بوزارة الالية فإنه سيزيل الصعوبات للحصول 
على أموال لمشروعاته الخاصة . 

ومن احمل أن تكون العلاقات الوثيقة المفترضة pihal‏ بك وعدد من أعضاء دار 
المندوب السامى قدمت لصاحب YALI‏ بوصفها علاقات مفيدة . 

ولكن قبول الملك لخدمات هتا الشخص ترجم إلى أن صالح بك قد يكون الشخص 
الوحيد فى مصر الذى تمكن حتى الآن من التحدث بصوت عال أمام الملك . 

dey‏ أبة حال فقد ألق بنفسه بكل إخلاص فى واجباته الجديدة وأصبح مدافعاً لايبدأ عن 
الملك ‏ 

وهكذ! وجدت مصر نفسها - بعد Bp‏ قصيرة من الوقت -- محكومة با ملك فؤاد عن طريق 
هذا Gout‏ الشاب . 

وكان الناس يطلقون على وزارة زيور حكومة الحستّن . . حسن نشأت . . وحسن 
su‏ 


وصف جاك مورى رئيس القسم المصرى فى وزارة الخارجية البريطاية الملك فقال : 
و ملك مصر ماهر وطموح . متامر وعدم الضمير . يفتقد أى إحساس بالتناسق كا يفتقد 
كل خصال رجل الدولة . وهو- يوجه عام - لايتمتع بسيطرة حقيقية على المصريين الذين 
ينظرون إليه كمتطفل برغم منصيه » . 
واجتمع كلارك كار الرجل الثافى فى مقر المندوب السامى البريطانى بالملك أحمد فؤاد عدة 
مرات ولذلك فهو من أقدر اليريطائيين على الحكم عليه قال كلارك كار. 
« إن الشاغل الرئيسى للملك فؤاد ينصب على تدعم موقفه وتعزيز نفوذه الشخصى » ومن 
عادة JH‏ لال أحاديثه مع زائريه أن يستخدم بعض العيارات الى يقوها بالفرنسية . . 
: 


مثل : 
- إن فى نفوذا هائلا داحل الدولة . لايوجد شىء لا أستطيم محقيقه عن طريق إرادق 
الشخصية وحدها , 
ويقول كار: 


« إن هذه محاولة من الملك ليطبع فى أذهان ضيوفه مدى قوته وتشبثه وعناده وريا أيضاً 
كمحاولة لتبدئة نفسه بالاعتقاد المربح فى حقيقة نفوذه » وقوته ه. 

ويقول كلارك كار Lal‏ 

. 4 بقدرات واسحة ومتنوعة‎ sig يشمتع املك‎ ١ 

وقد درس علم النفس بصورة خاصة وله موعبة بارزة فى الأداء المسرحى . ويدعى 
اللاك ~ أنه يلتزم بالحياد السيامى بين الأحزاب المصرية ويصرح ath Ue‏ فوق الأحزاب = 
ولكنه Low‏ نفوذه - كله - لسحق حزى الوفد والأحرار الدستوريين . . ويسعى لضان أن 
يكون JEE‏ الحزبين ف hee atl‏ جد . . وهو یری أن يتخب ف alll‏ عدد كبير من 
الأعضاء الستقلين - عن الأحزاب - يمكن أن يكسهم إلى جانبه فى الوقت المناسب . . ومن 
تم يشكلون aly‏ حزب محافظ يعتمد عليه فى تأييد العرش » . 

وقال عنه اللورد جورج لويد المندوب السامى البريطانى a‏ أن املك فؤاد يعيش ف نعم من 
ih‏ فهو متفاثل بصورة عمياء فيا يتعلق بقوة موقفه ۾ . 

e. 

ويرى الإنجليز فى وثاتقهم أن الك أحمد فؤاد ريط نفسه بالحركة الزغلولية - الوفد -- فى 

أول الأمر فحصل على مكاسب كبيرة أهمها التخلص من UT pT‏ انعدام الشعبية والشكوك الى 
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نشأت عن قيام الحكومة البريطانية بتنصيبه على العرش . . وللحصول على نصيب وافر من 
مظاهر التكريم التى تسبغها الأمة على الزعبم فضلا عن الدين الذى يحس به الزعيم نحو الملك  .‏ 
وليجد نفسه فى موقع السيادة المطلقة فى حالة shel‏ الوفد . 

كان الملك أحمد فؤاد على علاقة وثيقة بسعف زغلول عندما كان أميراً . وعرف الملك أت 
سعداً سريع الاستجابة للكلات الطيبة والمجاملات البسيطة . 

وقال الملك لكلارك كار : 

- إن سعدا مئل المرأة يمكنك أن تخطب وده بابتسامة أو زهرة أ 

. . رئيساً لوزراء احتضته بين خراعيه‎ eed استقبل الملك سعد زغلول‎ Lite, 

وعندما انتهى اللقاء . . استأذن سعد زغلول للانصراف فوجد نفسه فى عواجهة الأمير 
الصغير فاروق - ابن الك - الذى foro‏ الغرفة » دون أن يلحظ أحد e‏ وهو حمل فى يداه 
علماً صغيراً ليستقبل رئيس الوزراء بامتاف الذى كانت تردده مصر كلها : 

س نميا سعد 

! يعرف سعد زغلول أبداً . هل لقن الملك ولده هذا الدور. . أم لا؟‎ dy 

ولكن سعدا تأئر با رأى . . Ky‏ مم . 

وكتب كلارك كار إلى لندن يصن SE‏ هذا الموقط . . 

قال : 

و أثرت هذه الحادثة الصغيرة - بعنطل - فى رئيس الوزراء . وذهيت إلى مدى بيد ف 
إزالة آثار الشك التى لاتزال راسبة فى عقله تجاه عليكه . 

ويمكن أن يقال فى نفس الوقت أن هذه Both‏ كانت علامة على اختفاء الملك من Co bate‏ 
التدعل النشط فى الشئون العامة ع . , 

t òè 9 

حرص الملك UME‏ الشهور الأولى من حكم وزارة سعد على عدم تعريض نفسه E‏ 
انتقاد يرجم إلى اختلاف آرائه عن آراء رئيس وزرائه حتى إنه أقنم سماد زغلول فى مناسية 
افتتاح أول dtl,‏ مصرى بأن يقرأ حطاب العرش . . وأصبح ذلك من التقاليد الدستورية ف 
مصر أن يقرأ رئيس الوزراء نطاب العرش نيابة عن الملك . . فى حين أنه فى إنجلترا يقرأ AUU‏ 
نفسه هذا الخطاب . 

وتحايل الملك فربط نفسه بزغلول باشا حتى لايسقط LE‏ حارج المسرح السياسى . وظفدت 
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العلاقة بين الملك وزغلول مرضية فى مجملها . . 

الملك بعحدث بامتئان ظاهر عن الولاء والصراحة coll‏ يعامله با رئيس وزرائه . 

dy‏ يظهر سعد زغلول من جانبه أيه علامة على استيائه الجدى . . ولكنه -- كا يقول 
المندوب السامى فى تقاريره - يطلق النكات على الماك . . ولكن تلميحاته تتسم E>‏ بالود . 

s.. 

قال عباس محمود العقاد فى كتابه سعد زغلول : 

و جاء وقت كان سعد يعتقد فيه أنه كسب الودة من قلب فؤاد وأزال مابنفسه من الموجدة 
عليه . فى الأسابيع القليلة بعد قيامه فى الوزارة . 

وكان سعد يغتبط بالجلسات الطوال التى يقضييا فى الحديث معه بقصر عابدين » أخرج 
الساعة مرة وهو عائد من Slab Sha‏ : 

aah —‏ طال لطديف لحسين دقيقة . 

ركان الماك فؤاد ينزل من قصر القبة خصيصاً إلى قصر عابدين لثلا يحشم سعدا مشفة 
الصعود بقدميه حيث لامصعد هناك وأمر الملك بإلشاء مصعد فى القصر لتخفيف هذه المشقة 
عليه . 

ثم عاد سعد بعد تلك الأيام يقول : 

die ad -‏ الرجل وإنه لقدير» . 

لكن هذه العلاقة لم تدم . . 

ها هاه 

شاع أن الملك فؤاد أمر بوقض التشريفات فى العيد بعد حادث الاعتداء على سعد إذا 
عاش » وأمر tek‏ حسب العتاد إذا ماث . 

تمسك سعد زغلول ob‏ الملك يلك ولايحكم.. وأصر على أن تكون له كل 
الصلاحيات . وحاول الملك أن يقاوم ففشل . 

foray‏ العسراع بين الرجلين مرحلة مكشوفة . . وظهر على السطح . . واستقال. سعد ولكن 
الجاهير الحادرة فى ميدان عابدين قالت وسعد مجتمع بالملك : 

— سعد أو الثورة . 

وحضع الملك فى انتظار الفرصة AAU‏ وجاءت الفرصة على مرحلتين : 

الأولى : بفشل المفاوضات بين سعد والإنجليز للوصول إلى الجلاء أو معاهدة تنظيم 
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العلاقات بين البلدين . 

الثانية : اغتيال السردار السير لى ستاك والإنذار البريطالى واستقالة سعد . . وبدأ الماك 
يحاول جمع كل السلطات ف يديه . . ويفكر فى الوسيلة التى هدم بها سعد زغلول . . الى 
اليد . 

ووجد اللك فى الماريشال اللورد اللنى خير حليف ! 
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کرومر . . actly‏ زيور | 


بعد عام واحد عن احتلال مصر. . اختارت بريطانيا . . اللورد كرومر ليكون قنصلا عام 
ومعتمدا ها فى مصر. . وبق فى هذا ألنصب ble ۲١‏ متصلة . . 

dy‏ تستطع بريطانيا أن تعين كرومر سفيرا فى القاهرة OY‏ مص ركانت ولاية عمانية يحكها 
حديو مختاره اخليفة التركى . . وكان مقر السفير البريطانى — بطبيعة الال - هناك . . فى 

وكان اللورد كرومر محكم مصر مؤيدا بجيش الاحتلال . 

وخلال 74 ele‏ من ۱۸۸۳ a>‏ عام ۷ - كان كرومر يفرض aly‏ على خديو 
مصر. . ورئيس الوزراء . . والوزراء . 

وابتكر-- كرومر - أسلوبا فريدا فى الإدارة والحكم الذاق للمصريين عرف باسم 
السياسة الكزومرية 16 

وتتلخص هذه السياسة فى أن تسيطر بريطانيا على مصر عن طريق وزراء مصريين . . des‏ 
الوزير المصرى أن يستفيل إذا رفض » أو لم ينفذ سياسة كرومر. . 

ويعاون اللورد جموعة قليلة من المسثولين البريطانيين فى المناصب الرئيسية الحساسة فى 
الوزارات والمصالح الحكومية المصرية . 
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وكان اللورد مجتمع كل صباح بيؤلاء المستشارين البريطانيين ليقرر الاعمادات المطلوية 
لكل وزارة. 


. . وأهم مسئول بريطانى فى ذلك الوقت هو المستشار الال الذى كان JS pat‏ اجيّاعات 
تملس الوزراء os pal‏ ويقدم تقريرا عن الاجماع c‏ وما دأر فيه من مناقشات ۽ أ كرومر. 
dy‏ تكن لبريطانيا سياسة Bott‏ فى مصر. 


ولكن هذه الوعود نم تتحقق . . وي الجيش البريطانى يساند القنصل العام وسياسته . 
« الكرومرية » . 


آعلنت الحكومة البريطانية خلال الربع قرت الأول من الاحتلال ٠٠١‏ وعدا بالجلاء 
وكان bya‏ فى مصر كلها أن اللورد صاحب القرار الأول gy‏ . 
ويكقى أن عربة اللورد يتقدمها اثنان من المصريين الحفاة فى أيديہم قطم قاش بيضاء 
يلوجان el ir‏ قائلين : 

اللورد . . اللورد 


فيبتعد الناس والعريات عن موكب حاكم مصر. . البريطاق ! 


- 9 
۾ yop‏ التو حش ۾ . . وهی LYS‏ الى کان برددها المصريون . tipa‏ 
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وبعد أغتيال السردار السيرلى ستاك استقال سعد c‏ وتولى أحمد زيور باشا الحكم أخحذت 
بريطانيا تفكر مرة أخرى » فى إعادة الكرومرية . . بلاكرومر. . أى تحكم مصر مرة أخرى 
يواسطة المستشارين البريطانيين فى كل وزارة . . ويكون الرأى الها فى كل الأمور للاريشال 
اللورد الى المعتمد السامى البريطاف قى مصر. 
ولكن مصر أصيحت عام 1۹۲١‏ — دولة مستقلة . . ها ملك ودستور وبرلان . . فأيدت 
يريطانيا تفكر فى وسيلة للتوفيق بين الاستقلال وه والكرومرية . . إذ كيف يكون الوزير 


المصرى مسئولا أمام الان . . وق نفس الوقت ينفذ قرارات المتدوب السامى GMa‏ 


ويعقد مجلس الوزراء -- فى لندن — ste‏ إجماعات sath‏ هذه المشكلة . 


ويتقدم الوزراء البريطانيون »> ولجنة الدفاع الإمبراطورى الى تضم رؤساء أركان حرب 
القوات البريطانية باقتراحات فى هذا الشأن ء لم تعرفها مصر أبدا . . ولكنا تبين ما الذى كان 
Ya‏ 


يراد pat‏ ف تنك الأيام . . 
إن الحكومة البريطانية فى أواخر عام 5 وأوائل عام ۱۹۲١‏ كانت متقسمة على نفسها 


. ماس‎ siji 
يعلالبون بضم مصر نهائيا إلى بريطائيا لتصبح إحدى مستعمرات التاج‎ EN بعض الوزراء‎ 
. sas pS 


وبعض الوزراء يريدون إلغاء الدستور والعودة إلى OA py Sia‏ 
والبعض الآخر يريدون الإيقاء على الدستور وتطبيق « الكرومرية » أيضا . 
أما قادة القوات فيهمهم أن يبق جيش الاحتلال GAY‏ مصر ف طريق المواصلات إلى 
الحند . . وباق المستعمرات . 
8 هاه 


تقول وزارة الخارجية البريطانية فى هذكرة ها . . سرية طبعا ! 


« إن الكرومرية لا تنسجم مم feat‏ النيالى — أى البرلان — ولابد من 
تعاون المصريين . . وكرومر نفسه فى أواخر أيامه عدل عن هو الكرومرية » . . 

SEY,‏ أن تصبح « الكرومرية » عملية فى مصر إلا قا opel‏ الدستور 
OUST oe‏ وحروف ميثة » . 


برد ونستوت تشرشل ee‏ وزير ألالية فى ذلك opti‏ — يذ aS‏ أخرى يوم Ps‏ دسمير عام 
4 وآراء تشرشل تبين كيف Se‏ الحتل . . وكيف يبتكر الصيخ الى gid‏ أهدافه . . 


وتبررها . 


قال تشرشل : 

« مركرئا فى عصر بستند على She‏ تدعمه القوة . 

كنا أربعين سنة بنظرية أن مصره ولاية تابعة للإميراطورية ISFA‏ خماضعة 
لاحتلال عسكرى بريطافى » . 

اذا لا تخترع صيغة فى الستقبل تقول : 

مصر دولة مستقلة تتصرف فى كل أمور السياسة الخارجية والداخلية وفقا 
لشورة بريطانيا . 

إن الكرومرية حتمية . 


< 
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والارتباك المؤسف sll‏ ترددت فيه مصر خلال السنوات الماضية يرجع إلى 
إدراك المصريين أن بريطانيا العظمى لم تعد تمتلك إرادة دؤوبة . 

ويكق أن نسرد مواقف الضعف والعردد التى اتسمت بها سياستنا ف مصر 
مدد ارب العظمى والخرب الأولى . , أعلنا akhi‏ على البلاد »> وحصلنا على 
موافقة حلفائتا » با فى ذلك الولايات التحدة . ولم يكد مداد قلم الرئيس 
ويلسون يحض حى tale tall‏ ووعدنا بإقامة مملكة مصرية مستقلة . 

ونصبنا ot‏ على العرش ضد إرادة الشعب وتعهدنا Ue‏ اناع لا بالتسية 
لفؤاد بل لولده أيضا . 

ولم نكد نقدم هذا التعهد الجاد حى ألغينا فؤاد وسلالته الملكية وتركناء تحت 
رحمة -حكومة قومية مستقلة مصرية . تركنا الملك الذى نصبناه ليواجه العواقب 
A.B soles Toles‏ الأول : 

وسعينا إلى طمأتته Ob‏ جعلناه ملكا . 

وعندما تأ كدت هذه الألعوية الى صنعنتاها بأيدينا ورفعتاها فوق فة هشة . 
بدأ يتلفت حوله ساعيا SEY‏ أصدقاء وسط القوى المعادية للتفوذ البريطانى . 

وعندما رأيناه bey‏ هذه الاحتياطات المنطقية أدلينا بتعليقات حول BN‏ 
الشرق . . وء التعلق بالمكائد ۽ . والتفاق هو الملاذ الوحيد للضعيف عندما 
لا يتقدم القوى لأداء واجبه . 

وهكذ! فقدنا الملك وشجعنا كل pate‏ معاد وتخريى فى البلاد . 

إن معاملتنا لزغلول دليل تموذجى على ذلك . 

فى البداية نئق زغلول فى مالطة ونجعل منه شهيدا » بيا نعترف بعدالة قضية 
استقلال مصر. 

وبعد ذلك نسمح له بالعودة كبطل قومى . ويدخحل الإسكندرية والقاحرة 
دحول الظافرين . qitiy‏ مرة أخرى إلى سيشل . ثم نعيده إلى جبل طارق ‏ 
ونسمح له Ob‏ يقصد متتجم المياه المعدتية ف أوروبا ليعود فى النباية إلى مصر . 
ويدحل للمرة الثانية دخولا ظافرا أكثر دويا ! 

إن زغلول هو عدونا اللدود . ومعاملتنا له کان لها دور ق شيت هذه 
الصورة . إننا Wyk‏ إياه إلى المنى مرتين جعلنا مته شهيدا . وياعادتنا له مرتين 


. مله فاا‎ biaa 

وق TEEI‏ بتسليم ألحكومة إلى زغلول الفاتح فى ظل ادارة ترك كل 
مشكلة ملحة بين بريطانيا ومصر دون نسوية . وبعد CUS‏ حاولنا التفاوض حول 
معاهدة معه لمصلحتنا على أساس انكار صريح لقضيته . 

إن العمل القوى المعتدل والتاجح الذى م مق اغتيال سير ى ستاله أتاح فنا 
مرة أخرى فرصة جديدة » وعلينا OW‏ أن نحزم أمرنا فيا تريد أن تفعله ثم hiss‏ 
عدفنا بلا تردد لمدة al‏ أو خمس سنوات لاصلاح وتعويض كوارث المافى 
وإشخطائه . 

إن لدينا Yie‏ محدود! جدا للاختيار . إننا لا نستطيع ترك مصر . ولا يمكن 
أن نسمح لأى دولة أوربية أخرى Ob‏ تضع أقدامها هناك ولا نستطيم الجلوس 
على ضغاف قناة السويس وندع مصر تغرق فى الفوض . 

إن علينا أن نحكم مصرء وأن UKE‏ جيذا . فالمالية والبوليس والجيش 
والسكلك الحديدية والرى والتعلم والصحة العامة . كل فرع من هذه 
الخدمات » يجب أن ayy‏ ليصبح مرة أخرى مفخرة لبريطانيا العظمى . 

tule,‏ أن نجحل المصريين يشعرون بأن هذا هو ما تعتزم فعله وليس هناك 
شىء محول بينئا وبين تصميمنا . 

وعلينا أن نستخدم مصر يين عندما تصبح نوايانا معروفة . ويمكن أن نعاملهم 
JS‏ أشكال الاحترام الرسمى » ويمكن أن حتفظ بأنفسنا بعيدا عن الأضواء 
قدر ما نستطيع . ولكن - إذا كان علينا أن نتجح -- لا يحب أن يكوت لدی أى 
شخص ف وادى النيل Gol‏ شلك فى الحقيقة التالية : 

وإراده من هى القانون ف جميع انماء البلاد و ؟ 

لا فائدة من محاولة أن نحكم بلد! بطريقة ناقصة . 

لد أبعدنا حكومة زغلول الوطنية . وأجيرنا الك على إقامة حكومة تذعن 
لرغباتنا . ولا نستطيع قبول أو تشجيع خروج الموظفين البريطانيين . ولا نستطيع 
أن ننظر بعين الرضا إلى تفكك جميع أشكال LL‏ الإدارية وهى الظاهرة الى 
rtd‏ على وجه السرعة الأرض الى أنقذناها من البربرية وقنا Wels‏ من الغزو . 
BU‏ تحسئت الأمور بصورة ملحوظة فى الأسابيع الأخيرة ؟ 
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لم تحدث إراقة للدماء . 
dy‏ تطلق رصاصة واحدة ولم تعلن حالة طوارئ حى الآن . 
وطالما tl‏ لا نضعن ولا نتردد . فإن فرص AI‏ السعيدة هى فرص طيبة . 
إفى wi‏ أن علينا أن نكون مصممين ومثابرين ونسير فى أنجاه واحد بدون تغيير 
لفترة محددة من السنين لنعيد مصر إلى طريق التقدم والطمأنينة ٠‏ . 
ا 
ويعارض أوستين تشميرلين وزير الخارجية رأى تشرشل فيتقدم بذ كرة أخرى إلى مجلس 
الوزراء يوم 4 ٠۹۴١ Wh‏ . 


تقول dl‏ كرة : 
و بدأ المصريون أنفسهم يدركون أن سياسة زغلول ضارة بالمصالح المصرية 
وبالمصالح البريطائية على السواء . 
وعلينا أن ننظر إلى اخاضر والمستقبل ٠‏ ونقطة البداية عند مستر تشرشل هى 
افتراض أننا bode‏ فى وزارة الخارجية البريطانية اختيارين : إما ضم مصر 
أو s%‏ عا . 
bias‏ سوء فهم . 
ليس فى وزارة الخارجية من يفكر فى الجلاء . 
المسألة المطروحة بالفعل هى : أن ما يسمى -- بالكرومرية -- هى السياسة 
الممكنة بين الحلول الى يمكن أن تفكر فيا . 
ويؤيد وزير المالية بقوة وجسارة هذه السياسة . 
إنه يقول : « علينا أن نبلغ مصر بألا دولة مستقلة تتصرف فى جميع أمور 
السياسة الخارجية والداحلية Gay‏ لمشورة بريطائيا » . 
ويقول : «علينا أن تمارس سيطرة كاملة على الجهاز الادارى كله فى مصر 
فى نفس الوقت will‏ تلتزم ونحترم جميعم أشكال ونظم الدولة المصرية 
القومية + . 
ويقول : « إن المالية والبوليس Getty‏ والسكلك الحديدية والرى والتعلم 
والصحة العامة يحب أل تعود لتصبح مرة أخرى مفخرة ليريطانيا العظمى » . 


إمها كرومرية مفرطة ومغالى فيها إلى حد أعتقد أن لورد کروم ر کان يتكرها 
حى ف أوج سلطته . 

ولكن » قبل أن يغادر لورد كرومر مصر . . كانت ١‏ الكروسرية ۽ ف حالة 
Jhe!‏ 

وكان اللورد كرومر أول من يعترف بالحقيقة . 

وقد غادر pan‏ وعو يعم أن مرحلة قد Cpl‏ وأن مرحلة جديدة على وشك 
إن he‏ 

إن i pisii‏ الصرى مسألة tap‏ والتنازل cel‏ من هذا التعاون . 

لقد sl hs tag all tone‏ -- وضع دستورهم . وعليتا أن نحسب 
Cle‏ ليس فقط مجلس الوزراء أو بجلس الشبوخ . وإنما ليران متتخب بواسطة 
الشعبه . Aail‏ 


وقبل أن نتمكن من العودة إلى « الكرومرية » يحب علينا أن تلغى الدستور 
OWLS jet,‏ 

وعتدما رن مستعددين OY‏ تفعل ذلك . وعندما يكون الرأى العام مستعدًا 
لتأيدنا > فإن القضية ستكون ما إذا كان التظاهر بالاحتفاظ بصورة زائفة 
للاستقلال ام امسق ى العناء المبذول فق سييله . . أوما إذاكان الوقت قد حان 
لعملية ضضم جديدة . 

سیاسی هى تجنب الضم . وعدم القيام St‏ مصر. . وإنما ترك iu pali‏ 
ليحكوها فى نفس الوقت الذى نؤمن فيه قوة كافية WL‏ المصالح الى نضطام 
بحايتها . 

إن سياستنا فى مصر هى أن الدفاع عن thle‏ وحمل تبعية Whale‏ 
يتطلبان الحد GeV‏ من التعاون من جانب المصريين. . وعندما يتحقق 
pal‏ يون من أنهم عاجزوت عن منع told‏ فإننا نستطيع أن نتوقم التعاون الجاهز 
الذى يتنبا به الوزير. . 

من وجهة النظر هذه وببذ! المدف فقط جاء الاقراح بإعادة النظر A‏ وضع 
جيشنا جيش ا dis.‏ أذ كر من واقع اقشات اشتركت فا » كنت 
أشك wA es‏ فى إمكانية سحب القوات من القاهرة . 3st,‏ أعتقد أنه 


ri 


سيكون أمرا Lb‏ لو تابعت نة الدفاع الإمبراطورية التحقيق . 

وكل ما أرغب فى تأكيده أن العودة إلى « الكرومرية » غير ERE‏ فى ظل 
الدستور . 

أن إلغاء الدستور يعتبر عملية ثورية وهائلة لا تلف فى شىء عن عملية 
الضم . 

ومهمتنا فى هذه المرحلة ole]‏ أسلوب للمحافظة على حقوقنا والاضطلاع 
بالتزاماتنا وهذه المهمة لا تستلزم ثورة ولا تستازم الهم » . 


ومن هذه المذ كرة يتضح أن وزارة Ap WH‏ لا تريد إلغاء الدستور والبرلان وإ نما سيب هذا 
كله ولكن تظل السلطة للمندوب السامى 1 1 ! 
ها هاه 
وتجتمع GL‏ الدفاع الإمبراطورية الى تضم رؤساء أركان -حرب القوات البرية والبحرية 
والجوية البريطانية يوم ۴۷ يناير VAVO‏ لبحث موقف القواث البريطانية فى مصر وهل تلسحب 
من القأهرة وتتركز فى الإسكندرية ومنطقة القناة . 
Lacy‏ اللجنة توصيات هامة تقدمها مجلس الوزراء . قالت sda‏ 
١‏ -ف أى اتفاق مح الحكومة المصرية » يتعين التوصل لترتيبات تتمتع حكومة صاحب 
الجلالة ملك- بريطانيا يمقتضاها بالآق : 
)1( سلطة وضع دوريات عسكرية على ضفى BLA‏ ووضع القوات البحرية والجوية فى 
دوريات بالقناة وق حراسة مداخل shall‏ عندما وحيث ترى ضصرورة لذلك . 
(ب) وجود قوات كافية pee‏ لتوفير ENE‏ للقوائت BSS‏ 
Y‏ إن القوات العسكرية والجوية المطلوبة يحب أن تكون مساوية -- بصورة أساسية - 
للقوات الموجودة حاليا فى مصر. . باستئناء التعزيز المؤقت بفوج من سلا الفرسان وكتيبة 
مشاة . 
وبتعين أن تراہط فى القاهرة والمناطق الحيطة بها مباشرة IS‏ هو الأ سالا . 
*- إذا رؤى ضروريًا — لأسباب سياسية - التخلى عن الاحتلال المسكرى للقاهرة 
والمناطق انحاورة ها مباشرة » فلابد من ضمان سلامة القناة , 
وستكون عملية صعبة ومكلفة تتضمن - على ger‏ إرسال قوة طوارئ » مع الخاطرة 


YY 


محدوث عمليات تخريب ف shal‏ فى الفثرة الى يتم فيها إعداد اللياية السكرية اللازمة . 

: iadh وتقول‎ 

ولو سحبنا WIE‏ من القاهرة » فإننا نعتقد أن هذا الفعل سينظر إليه على أنه ضعف ق 
القوة البريطانية وتزداد . أعراض عدم الاستقرار بوجه عام وسيكون sta‏ احئال OY‏ تسعى 
قوی أخرى - بدرجات مختلفة - لاغتصاب مكاننا فى البلاد . 

ومن المستحيل أن نؤمن القثاة ضد ما يمكن أن نسميه « فعل تخريى مفاجي ومذهل > > 
gat‏ أن ترق سفينة نفسها » وقت السلم وسط القناة . ش 

إن المشروعات الدفاعية UNL‏ الثى أعدها مختلف القادة فى مواقعهم » وضعت ترتيبات 
للحيلوئة دون أعال التخريب . 

إن الآراء المدروسة لكل الضباط العسكريين الذين تولوا القيادة المصرية ترى أن كل 
المخطط أو النظات التى تستبدف الإطاحة بالمصالح البريطائية فى مصر» أو إثارة المتاعب 
بالتسبة لها » ننشأً فى القاهرة . 

BEA تصنيع القنابل والألغام ونقلها إلى‎ CU القاهرة يسهل‎ Gy 

إن yl‏ اهتامات الخطة الدفاعية السكرية party‏ فى الحصول على معلومات ميكرة عن 
أية bbe‏ . وبالتالى DAs‏ دون خروج القنابل والألغام وغيرها من المفرقعات من القاهرة › 
أكثر مما ينحصر فى الحيلولة دون وصول مثل هذه الأشياء إلى القناة , 

ومن الواضح أن ترتيبات -- من هذا النوع -- تتطلب الاحتلال العسكرى الفعال للمناطق 
dls‏ مباشرة بالقاهرة . 

ومرابطة القوات فى مواقعها الخحالية شىء مناسب GE‏ للسماح بالترتيبات الضرورية لكبح 
أعال التمخريب ء وثبت ذلك الخطة الدفاعية الموجودة Ge‏ 

ونحن ترى أن المرابطة الفعلية للقوات فى القاهرة والمناطق الجاورة ها > أفضل العوامل 
الرادعة لإحباط الخططات ضد سلامة stall‏ وغيرها من المصائح البريطانية الأخرى » . 
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. الاتفاق على سياسة بريطانيا فى مصر.‎ a Lastl 
. , 4۲١ pins £ السياسة يوم‎ oda iN ped أو سئين‎ gdi alts 


قال : 


ry 


و إن الأزمة فى مصر ليست GM‏ بدايتها . 

والاإنذار البریطای الذى جاء عقب مصرع سيريل ستاك م قبوله , واللدكومة 
المصرية الخالية صديقة لبريطاتيا المظمى IL‏ قارئاها بالحكومة السابقة . 

وبالرغم من ذلك OB‏ هذه الحكومة تتضمن رجالا كانوا مشاركين فى 
تصريح ۲۸ فبراير عام ۱۹۲۲ . وسيقاومون بنفس الشدة -- الى کان سيقاوم ببا 
زغلول = ai‏ محاولة للرجوع عن هذه التسوية , 

وتسير الأمور سيرًا Gb‏ حى OW‏ مع رجال الحكومة المصرية الخالية الذين 
قاموا يحل البرلان المصرى ويحكون فى الوقت الخاضر بدون Oy‏ 

وهم يأملون الحصول على الأغلبية فى الانتخابات القادمة . وإذا حاب 
أملهم ف ذلك فن الحتمل أن ينصحوا الملك فؤاد بحل البرئان للمرة الثانية » 
ليكتسبوا y‏ » لتدعيم موقفهم ف البلاد pads e‏ على الأغلبية . . بإجراء 


أنتخابات جديدة . 


وعلى at‏ حال فإن pple‏ أن يواجهوا - آجلا أو عاجلا - إن ere‏ 
العمل > مع Oy‏ مصرى . 

وهذه السياسة الى وصفت ph‏ وسياسة الذراع الطويلة » قامت على 
الاعتقاد بأنه يجب إقناح المصريين عن طريق التجربة » eek‏ عاجزون عن 
الحكم الذانى ويمكننا إعلان ULI‏ عندما تسوه الأمور بصورة كافية . 

وأعترف Ob‏ إعلان UL‏ قد يفرض على مصر ف لباية الأمر. ولكن ذلك 
اسن dl‏ الى ah end‏ 

وقد أعلن مستر رامزى ما كدونالد -- رئيس الوزراء البربطافی السابق - أنه 
إذا لم توصل إلى انفاق مع مصر فإن علينا أن نواجه البديل بإعلان UB‏ من 
جديد » وكان هذا صحيحا . 

: فالكرومرية ٠‏ الى يمكن وصفها بأنها ممارسة السيطرة الكاملة على مصر 
عن طريق وزراء مصريين لا تتفق مع skel‏ الوزراء المصريين على برلان 
مصری . 

إن سياسة « الكرومرية » استنفدت أغراضها قبل أن يرحل اللورد كرومر 


واعارف - اللورد كرومر نفسه بأن اتباع سياسة جديدة من التنازلات أمر 
ضرورى . 
Lip‏ ماتت الكرومرية تماما إلا إذا كنا على استعداد OF‏ نناقض e ÚE e‏ 
السياسة الى اتبعتاها فى السئوات الأخيرة وأن نلغى الدستور المصرى . 
T OT‏ هذا عاونا لإعلان الباية أو الغم . 
على أن الامتناع بقدر الإمكان عن fot‏ فى الشئون الداخلية الحضة 
لا يؤدى بالضرورة إلى GEM‏ والفم . 
بل على العكس أعتقد أن هذه فرصتنا الوحيدة لتجنب الهم . 
وآمل إقناع المصريين المعقولين Wh‏ نرغب - من جانبنا -- فى plied‏ بتود 
pal‏ بح YA‏ فبراير ١917‏ وإذا احترموا wetted zl‏ تجاهنا يدرجة مساوية من 
الإخلاص فسيمكلهم الاحتفاظ بحرياعهم وأن يحكوا البلاد بأنفسهم . 
ومن الممكن BL‏ أبدينا رغبتنا فى الامتناع عن التدحل » الذى ليست له 
ضرورة فى الشئون الدأحلية . لصر فقد مميلون - يصورة مترايدة — لطلب 
مساعدة بريطائيا . وقد طاہت حكومة زيور تعيين رئيس id Dey‏ !حجر 
الصحى 4 . 
e‏ 2 2 
وهذه المذكرة تحدد مسار كل الأحداث إذا لم peed‏ الحكومة فى الانتخابات . . يحل 
oldi‏ عقابا له . . 
وهكذا وجدت بريطائيا أنها ليست فى حاجة إلى ضم مص ر كمستعمرة للتاج البريطافى 
وليست فى حاجة إلى إعادة الكرومرية . . لأن أحمد زيور باشا يحكم مصر على الطريقة 
البريطانية ! . 
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FOMOWLATED كلا‎ DIRECTION OF Tes Bxcorrany ov Grave son Forsjox Ayrarns. [ 
[J 448/83/146( Ro, BF. 


Semmary of a Coafdential Statement mad tke Secrstary of Stata for Foret 
Affairs on Egyptian Policy م‎ February ليم‎ HS 


Ma. CHAMDERLAIN pointed out that the erlais reeling Feun the murder of 
Sir Lae Stack had beon very mudden, and bad occurred before had hoen long in 
offoe or had had mach time io mehs s gloss study of Briteh نج ترح‎ ta Egypt, Novor- 
thaless ba iad from the iret had in his mind a dafinita line of polloy. it wax olear 
that lt was necomory io distinguish between ous polloy in rogard Lo the Sulan and 
our policy towards Egyp- Fortunately, hls eocasor (Mr. Rarmany MacDonald} 
had warped Zaghivl Pashs of Lha prolabie cuts of tha wgtiation in Raypt ageinat 
the Britleh panition be the Sudan, pointing out thas if the condominium was nt 
ia would be tho Brillsh who world romain and o Egyptians wha wailed be expelled. 
ks the peeutt of tha murdar of Bir Len Btaok, it had already Loun paocosanry tu remove 
iba Egyplian imopa from tho Sudan. ‘The Fly plan civilians in tke Sudan service 
wonld alto be eliminsiad gradually. Hence, althoagh the cunduminiwn itself wan 
(S , end iis continuance niwed by the amastenunce af the iwo fags fying 
٠ by aide an the wivilian boadquarters of Government, sli affective أن .اندض‎ was 
now Hritieh, For axampil, she datane farce wok the path Lo ihe High Commifa- 
sioner, who was of British nationally, ppointed by the King of Egypt on the 
advice of the Uritiah Government, and the olivo of tho deTeneu force heid thelr 
commision frum the British Goreranr-General Thos our policy was being 
wuocessafully carried aut in the Buden, where all slfective authority wea now in the 
handa of british officials undor the dirdctiun of a Gavernor-Ceneral selected by His 
Majesty's Government. 

In Sgypt it would be impomthia to appl the sano paliny as in the Sudan 
without oinplataly upsetting the deciafon uf 1932 and roveraing the policy chit hed 
bean pursked avor slice, Is the Budan the lato orluia might be considered st ap 
oud, Any fucthar oethreak was becoming lesa end jesa prolakte. in Egypt, 
nawatnr, the crisis wes only beg وه امد‎ The British alllmatum, consequent on the 
murdar of Sir Lee Stack, had heen acveptod, ‘The present Egyptian Guvernment 
waa friendly to Creat Drirain by comparison with iia predecommre. Nevertiistess, 
thla Government included men who had been parties ta Lhe saltlecieul aT 3929 and 
wha would resist aa alrougly ex Zeghlul any attempt ها‎ go back upon thet wtlie- 
ment, f Bo far things wore gaing fairly well with the present Egyptian Government 
They had dlesatystt ihe tian Parliament and wera, fur the momunt, governing 
wi t a Porlineoni. hay hoped to ohtarn A majority al the firtheomling 
salacious. 1? they failed in this hope, they woski probably advise Klag Fund ia 
dlescive Parliament far a second Lie, in the ax pwc Lion that they might thus gain 
مولة‎ to oontclidate their pustinn in the eountry end to obtala a majerity by fresh 
elections. Sooner or later, howevar, Lha Fuck had ها‎ ha faced thal they would have to 
work with an Eyyptlan Parliament f 

In khet clecimatancs, Ale. Chambertain back directed علط‎ pollcy tawarda 
remiting complete and effective control in the Soran, where ovr vbtigeliona ta tho 

plo were explicit and direct, but in igypl fe had sought is omis our alive 
inlerferencs ko the minima: required ها‎ seouen Britlsh Interests ni: Le ennble ins in 
iva that proleaiion tu foreigners and foreign intsrogta upon which Teim) iust 
Geciaration thal wa would allow ao ulhar country Let interfere is Egypt. Jn other 
words, hia poticy was to meka mir aliliutde towards Ryrypt ap Hite morawa and pur 
inierventinn ln lis dameutin afolir ax istila evirlent ar pussitte. Thal wea why he 
anaid e much importance te tha righi handling of the quewlion of the 
لوم مأ كه‎ 

At thie ink Mr, Chamberlain denll with the saggestiin thal Abie policy, 
which had n demeribal as tho “arm's len policy,” was, in Irel, 
based on the belief ihri the Eyyptians mimt convinces? by experince 
List they aro incapabte of self-government, and thet we should withdraw ouranives 


asy: [19808] 


fafavencet- 
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from any position ievulving ua in pay, în order that we ralghl doclare a 
protactotgie when things had gone suiliciently wrong. Tim declaration of ع‎ protec- 
turale might, he admitted, be syantually forced upon ua. But ihat was not at eli tha 
object et which be wes aiming, Mr. Rawsay- acDonsld hiset had said that, if 
we did nul come to terme with the Egyptisns, wa should have to face tha allernat] ve of 
sgain declaring a protecturaie. t was .مما‎ ° Cromerian,”? which might ba 
deacribed وم‎ complota control af Egypt exercised وداج‎ 7 Egyptian Ministers, wan 
nol compatible with the dependence of thoas pilan Ministers upon an Egyptian 
Parliament.. Hia advisers at the Farolyn included some who had hag con- 
siderable experiance in Egypt itaclf, and others wha had for .ycara clasoly Folinwact 
evtnia ir Egypt from the offen. Every one uf them was agroed that the policy of 
* Cromeriua'’ waa extausied before Lord Cromer had left, and that Loyd Cromer 
himself had r Ised thet a new poticy of amcpapion will essential f Sir Eldon 
Gors hari surcerdsd Lord Cromor, end had osrried out a policy 2 cession; bui 
undoubtedly during iis term of offre yur prestige in Egypt hed ductined, Lond 
Kitghener, by his personality, had restored our prestige, but he too had beon driven 
to further concessions. Than had followed ihe poriod of the war, as the resni, of 
which uur poaitian had suflerad from ihe depletion af ihe Hritish personne? in pi. 
Kventualiy wo hed renched « paint when Hia Majesty's Govermaont had fell ft 
vecemary io confer independenss an Egypt, subject to cortain dalinite resarvetionn. 
Phua Cromeriam wea comnpietaly dend, paleas we were prepared to revarsa ontiral 
ihe policy of recent yeare and to suppres Lhe Egyptian Constitution, That wouid, 
in fact, be aquivelent te the declaration of a proteylorate or annexation. 


Mr, Chamberlain asid that ha ra ised that we might be driven ty such & 
atep by Eyyptian mcompatence or »انا‎ Ripe he could? not agran thf poe af 
re اا‎ far aa possible from interlorciice with poraiy isnierna afaire 
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possa ri to annewation, On tha contrary, he eer و‎ tL wus our only chance 
of avoiding snrexation, Ho hoped it might be possibile te convince reasonshle 
Rgyptisna that we on uur side desiced to, respect tha terme of our declaration, and 
thas, ae they ebsarved tholr ligoti to us with squat loyalty, they would 
he able ta preserve their liserties and to govern the comity themnavlves. Tt was 

4 , that if wn showed our willingness to abatain from yuanmcenary inter- 


‘erence in tha tional affairs of pt, thoy might tond more and mors ko fek for 
‘Britich resistances, BB present Government had already dene in tie can of 
mppointing a British j ient of lhe Quarantine Board, : 

~~ Hitherta: the Sir. ad books Bir enornt and Commander-in-chint in 


(he Sudan az well as & of the Egyptian army, Mir, Chamborlain did not wish 
any longer to maintain tontection batween the two pasa Tt was nat أوماوأعدرص‎ 
with tha policy of vompiets offoolive contral of the Badan by Britain, and ln oer own 
interest. 11 wis necessary that tho Conunander of tha Sudan Defance Force should ba 
fread from all depentence on the Egyptian Government. 

Mr. Chamberlain then addrewed himmif te the particular probiae of the 
Egyptian Birdarship, coneidered aa an incident in the general policy towards both 
Egypt and the Sudan, which he had thua explained. 





سياسة بربطائيا فى مص رکا حبددها أوستين تشمبرلين وزير القارجية فى عله الولبقة السرية بتاربيح 
5 فبرایر Ayo‏ 


هجوم على زعم 


تولى أحمد زيور باشا الوزارة فى مصر لأول » ply‏ مرة » بعد استقالة سعد زغلول فى 
أعقاب اغتيال السردار . 

كان عمر زيور -- ie‏ - 6 عاما . 

ولد بالإسكندرية من أب قوفازى هو زيور بك وتعلم فى مدرسة فرنسية بالإسكتدرية E‏ 
فى كلية الحيزويت ببيروت ay‏ إلى فرنسا Cam‏ حصل على ليسانس الحقوق . 

اشتغل فى سللك النيابة وعمره ۲۳ سلة وتقلب فى وظائف GL‏ والقضاء ورثاسة الحا كم 
فاحتير Gle‏ عام ثم مستشاراً aR‏ الاستئناف . 

وانتقل إلى السلك الإدارى فعين محافظاً للإسكندرية . 

واختاره حسین رشدى LL‏ وزير للأوقاف عام ۷ ٠١ gal‏ شهرا . 

وبعد قيام ثورة 4 عيته محمد سعيد باشا وزيراً للمعارف ٠١‏ أيام فقط ثم تقل وزيراً 
al pol‏ . 

ta,‏ تبدأ القصة العجيبة فى حياة زيور. 

استقال محمد سعيد من رئاسة الوزراء فتولاها بدلا مثه يوسف وهبه ثم توفيق نسم باشا ع 
etary‏ عدلى يكن باشا . ومع ذلك فإن أحمد زيور بق وذيراً للمواصلات من ۲ يوليو عام 
8 حى VE‏ ديسمبر عام ۱۹۲۱ . ف عهود رؤساء الوزرات الثلاثة , 
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وف سنة 7 عين زيور باشا وزيرا مفوضاً لمصر ف روما . 

وعندما تولى محيى إبراههم رئاسة الوزارة المصرية فى yo‏ مارس عام 1971 عاد زيور باشا 
للمواصلات مرة أخرى BRAY Com‏ 19714 . 

وعندما تولى سعد زغلول رئاسة الوزراء فى أعقاب أول انتخاب جرى فى مصر عين زبور 
رئيس مجلس الشيوخ . . وعندما عدل سعد زغلول الوزارة فى YE‏ يوليو عين وزيراً بلا وزارة ثم 
أسندت إليه وزارة اللثارجية بالنيابة فى أثناء غياب وزيرها فى الخارج . 

وبعد استقالة سعد أصبح زيور رثيسا لوزرآء مصر. 

وزيور يحيد الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والركية والعربية . 

وهو يؤمن يصداقة بريطانيا ويعترف ها بالجميل . 

وتروى الوثائق البريطانية عن زيور حكايات شى . . 

فى تقارير اللورد اللنبى الى بعث بها إلى وزارة الخارجية البريطائية يقول اللنبى a‏ إن الملك 
atg‏ استشاره قبل تعبين زيور باشا Cat,‏ للوزراء ٠‏ . 

وقد احتفظ زيور لنفسه — بالإضافة إلى رئاسة الوزراء بوزارق الداخلية والخارجية 
وضمت الوزارة كلا من أحمد خشبة بك للمعارف وعمّان عرم بك للأشغال العمومية وتحمد 
السيد أب على باشا للزراعة ومحمد صدق باشا للأوقاف ويوسف قطاوى باشا للالية وتخلة 
جورجى المطبعى بك للمواصلات ومحمد صادق يحيى باشا للحربية والبحرية وأحمد مومى 
LoL‏ للسحقائية - Stall‏ . 

قال مصطى أمين فى كتابة « 7٠١‏ فكرة » : 

لم يكن زيور يرفض للإنجليز ds > Ub‏ يعص للملك فؤاد أمراً » وكان صريماً فى 
استسلامه . 

سأله الصحفيون يوماً فى أمر حيوى . . 

- ماذا تنوى الحكومة أن تفعل ؟ 

قال ببساطة : 

aot Li اسألوا‎ — 

. Baa pl كان المندوب السامى‎ aright, 

وعندما عهد إليه الملك فؤاد بتأليف الوزارة ء لم يتركه بتار وزراءه بل كلف وكيل الديوان 
حسن نشأت باشا باختيار الوزراء ودعاهم إلى مكتبه بقصر عابدين ليقابلوا رئيس الوزراء . 
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وجلس زيور فى مكتب نشأت باشا ورأى رجلا يدخل من الباب فتاداه وقال له : 
Gl —‏ فنجان قهوة سكر زيادة . 
تسمر الرجل فى موقفه . ولم يتحرك . che‏ فيه رئيس الوزرأء : 
- إلا تعرف اللغة العربية ؟ قلت لك هات فنجان قهوة سكر زيادة . 
قال الرجل : 
- أنا لست فراشا ف القصر لملكى 1 أنا السيد باشا على وزير الزراعة الجديد ! 
قام زيور باشا من مقعده معتذراً بضعف نظره . ولم يكن ضعيف النظر » بل كان يبدى 
al;‏ وهو أن جميع الوزراء الحدد هم «فراشون ۽ فى القصر الملكى » . 
& + 5 
قيل زيور كل شروط اللنبى SH‏ تضمنها الإنذار فاستقال بعد أسبوع واحد الوزيران 
الوفديان أحمد Oley Ltt‏ محرم . وتولى محمود صدق بك وزارة الأشغال وحمد توفيق 
رفعت بك وزارة المعارف العمومية . 
by‏ يكن زيور Cy‏ فإنه لم يكن يتتمى إلى أى حزب وبتوليه الوزارة أصبح عدواً للوقد 
ولذلك محث عن التأييد لدى المندوب السامى 
eo 8 i‏ 
روى اللورد اللنبى قصة وزارة زيور باشا فى تقرير شامل بعت به إلى لندن قال يوم 
4 نوفبر فى البرقية رقم 4١١‏ . 


« زارف زيور eb‏ هذا المساء cold‏ بأنه قبل رئاسة الوزارة » وليعرض على قائمة 
الوزراء . 

وكان يتمتع بروح معنوية عالية . وكان مفرطاً قى الود » وأكد لى اعتزاعه 
التعاون معنا واعتزامه » بالسبة للأمور الداخلية » أن يمسك بشدة الأمن العام 
والطلبة . وقد ake‏ على شجاعته ووطنيته » . 


وقال اللنببى : 
dusts‏ زيور باشا أن واجبه الأول يتمثل فى إعادة العلاقات الطيبة مع 
الحكومة البريطانية وأن يسوى بأسرع ما يمكن البنود الباقية فى إنذارى » مؤكدا 
بذلك التفاحم الدذى توصلت إليه بالفعل مع املك همؤاد . 
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وكان أول تصريح ole‏ له يفيد بأنه أصبح رئيسا للوزراء ليتقذ لمصر ماتبى 
مما يمكن إنقاذه ولكى مخدم مليكه وبلاده ساعة الحاجة » . 
وبرغم هذا كله أعلن زيور » وهو رجل معروف عنه حب الفكاهة وإتقائه للدعابة » 9 إن 


أول ما عنيت به أن استوثق من أن التكومة البريطانية لم ترم بعملها إلى هدم استقلال البلاد . 


ولا اطمأننت من هذه الجهة شرعت والثقة تحدونى ف القيام Lage‏ صعبة هى إعادة صفو 


العلاقات مم تلك الحكومة » . 


s 5 + 0‏ يم 
dy‏ بر الكاتب oll‏ عبد القادر المازق فى هذا الحديث إلا أنه نكتة ap‏ عليه ساخرأ : 
إن معنى تصريح رئيس الوزراء أن دولته بعد أن تقلد الوزارة ذهب إلى دار المتدوب 


السامى وقألا . 
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— هل قصدت الحكومة البريطانية با اتخذت من الإجراءات أن ندم استقلال مصر؟ 
فقالت دار الندوب السامى : 

کا 

فأراد دولته أن gima‏ فعاد يسأل : 

giel-‏ آنا لم تقصد ذلك ؟ 

فقالت الدار : 


- ذلك git‏ 
فيض دولته وهو يقول 
fab ast} —‏ 


© o œ 
: قال اللورد اللنبى ف تقريره السرى‎ 
reals الفرصة لضم مصر‎ jg لم‎ tal وكات زيور يعرب لى سرا عن دهشته فى‎ 
المسألة و.‎ 
وعندما كانت أعباء المنصب تثقل على كتفيه » كان جادل والدموع فى‎ 
abie bit فعلنا ذلك اضطر لتقديم تضحية هائلة وأنه‎ pad عينيه بأنه‎ 
ee ينض بالمسثولية طالما كان ذلك‎ OY ولكته أكد أنه فى استعداده‎ 
على المكافأة‎ frat اقتناعاً منه بأنه عندما يحين الوقت - إذا نجا مياته — فقد‎ 


الى يستحقها . وأن يسمح له بالتقاعد إلى الحياة غير الرسمية الوادعة وى 
مناصب المديرين الوفيرة بالمال الى قد تعوض - بصورة مناسية - رجلا لم 
يستخدم مطلقاً متصبه العام للحصول على المغائم الخاصة . 

وبعد سعيه وحصوله على وعد بتأييدى إذا قبل - دون po‏ — البنود الباقية 
فى إنذارى شرع زيور باشا فى عمله بشجاعة - كانت فى تلك الظروف - تبعث 
على الإعجاب بقدر ماكانت ضرورية . 

ولكنى أشك فيا إذاكان يتمتع » بأى فهم AR‏ شجاعته » الى نشأت » 
فى اعتقادى » عن النزعة اللامبالية الى تميزه أكثر من كولبا ناشئة عن أى 
إدرالك حقيق للتطورة الموقف . 

ومع ذلك كان الفضل الرئيسى ف التسوية السريعة والمرضية يرجع إلى زيور 
باشا . 

وقد تولى زيور ياشا بنفسه عبء کل شىء » محيث لم يكن يأتفث لنصيحة 
مستشاره القانوق الإيطالى إلا بين الحين والآخر, 

ومن ناحية زملائه فى الوزارة ء لم يكن يتوقم - dy‏ يحصل على - تأييد 
أو نصح . فهم dept‏ من الجبتاء والأشخاص العاديين عديى الفاعلية = 
باستثناء واحد أواثنين - الذين جمعهم الملك » ونشأت باشا» من هنا 
وهناك » على وجه السرعة بين أولئك الذين بمكن الوثوق بأهم يخشون الملك 
أكثر من خشيهم لزغلول باشا» , 


وتضع وزارة الخارجية البريطانية تقييماً للقوى السياسية فى مصر. . بالإضافة إلى لللك . 


قال التقرير : 


a‏ تطور « الوفد » الأصلى ليصبح الجهاز التنفيذى للحزب الزغلول » بل إنه أصبح 


. من العصبية د‎ ley 
. والوفد يتصرف فى مبالغ طائلة » ويتمتم بتأييد الطلاب وافركة النسائية‎ 
ë 4 
وهو التنظم السياسى الوحيد المتطور جدا فى مصرء وكان بمقدوره أن يسيطر‎ 
على الانتخابات الى أجريت منذ عام . وهو يسيطر على أغلبية الصحافة الوطنية‎ 
. وعلى بعض الصحف الناطقة بالفرنسية‎ 
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الأحرار الدستوريون : وهو ما يسمى بالحزب المعتدل » الذى كان من 
الطبيعى أن ينتمى إليه كبار ملاك الأرض وكبار السياسيين المصريين e‏ ولا 
prsi‏ من أن يباجمهم الوفد كخونة . وجهاز الحزب مازال جنيناً » برغم أن 
أعضاءه أثرياء ومؤثرين إلا أنه ~ كحزب - سيب * التنظم وبعيد عن الناخبين . 

وهو يسيطر على صحيفة وإحدة جيدة التحريرء ولكلها ليست واسعة 
الانتشار تماما . 


الوطنيون ( الحزب الوطى ) : وهم أخلص أتباع الزعم الوطنى المصرى 
مصطق كامل الذى سبب الكثير من المتاعب فى le‏ فترة اللورد كرومر وى عهد 
السير الدون جورست فى مصر. 

وشعار الحزبه الوطى هو و لا مفاوضة مع بريطانيا إلا بعد الجلاء عن مصر 
والسودان وتعاطفاهم إسلامية مع ميول للخديو السابق . 

ولحذا السبب ء ليسوا على وفاق مع الملك فؤاد . 

وأنشط أعضائهم هو الشيخ عبد العزيز جاويش الذائع الصيت » ومعقلهم 
ف الإسكندرية وهم يسيطرون على اثنتين أو ثلاثة من الصحف المؤثرة تماماً . 


الطلاب ؛ 

: Oleg وهم‎ 

نتاج المدارس الأولية والثانوية الحكومية والخاصة » والكليات العليا 
والطلاب الدينيون فى الأزهر والؤسسات اليائلة . 

وهم جميعاً سياسيون يتصفون بالعئف » وربا 8١‏ / مهم تسيطر prle‏ 
نزعة وفدية زغلولية والباقون من الحزب الوطى . 

وهم يشكلون وسطاً Ge‏ لانتشار الدعاية . 

ونم جاوز زغلول الق عندما قال erl‏ جنوده ؛ فعصابات الطلاب على 
الدراجات البخارية » يمكن إرساها Lyd‏ محاصرة الناخبين العارضين أو لتفريق 
leet‏ المعارضة , 


سید ات الحريم : وقد أصيحن lel‏ متحمسات . 


ومعظم الشابات مهن يتتمين لمنظات سياسية ذات طابع متطرف مثل رايطة 
algal‏ المستقبل . 

وطن eine Ab‏ وسط الطبقات العليا والمتوسطة c‏ ولا يفتقدون التأثير 
وسط صغار الطلاب ) . 

ea a 

ويقول التقرير بعد استعراض هذه القوى : 

« إن أحمد زيور يستطيع ate‏ على تأييد الللك » ولكن ذلك سيكون 
قليل الفائدة ما لم يلق اللاك ae‏ & فى الصراع . 

يحب أن يدرك الملك أن عرشه معرض للخطر . ويحب أن يطرح الملك جانا 
كل الأفكار حول تعزيز شعبيته . ويحب أن يستخدم كل التأثير الذى يتمتع به فى 
الأزهر لصالح زيور. 


الأحرار الدستوريون : وهؤلاء يحب تحريكهم بشدة ء كا يجب إقناع كبار 
ملاك الأرض بالقيام يحولات انتخابية بين مستأجريهم . وقبل كل شىء أن 
يعربوا عن تأييدهم الشفهى للحكومة عندما تفرض النظام فى المدارس ‏ 

ويجحب Ge‏ زيور نفسه أن يستخدم كل مسئول إدارى مكانته لتدعيم 
الحكومة . 

ولابد من Stated‏ شأفة الزغلوليين أوجعلهم بلا ضرر . 

ويجب إقناع المستولين ob‏ الحكومة يحب أن تكسب > وأنها عندما 
تكسب ع فالويل لأعداثها , 

وبشكل أو etl‏ فلابد من جعل عدد من الصحف الوطنية تؤيد سياسة 
الحتكومة ف التعاون مع بريطانيا العظمى » والتخلى عن محاولات توجيه السباب 
لحكومة صاحب الحلالة ملك بريطاتيا . . لزيادة التوزيع ! 

وأخيرا : فلايد من محاصرة الأعضاء المؤثرين فى عصابات الجرمين- 
يقصدون عصابات الاغتيال الى قتلت السردار والضباط والجنود البريطانيين 
وجب وضع هذه العصابات نحت القفل والمفتاح . 

وإذاكان ذلك مستحيلا فى ظل الدستورء فلابد على الملك alp‏ عندئذ أن 


بعلن حالة الطوارئٌ » . 

وتتساءل وزارة الخارجية البريطانية : 

١‏ كيف بمكن إقئاع حكومة مصرية بالتصدى لهمة مثل هذه ؟. 

إذا أمكن إبلاغ الحكومة ob‏ الفشل فى التصدى للوفد وسحقه لا يعبى أننا 
سنقوم بالمهمة بدلا ملهم . بل » إننا ستحتفظ بأنفسنا يعيدين تماما -- وتسيحب 
جيشنا ورعايانا من داخل البلاد عند الضرورة - Bes‏ ستكون هتاك فرصة 
OY‏ تتجمع الطبقة الخاكمة القديمة ء وتقوم يجهد اجح أخير pK‏ البلاد . 

ومن الناحية الأخرى لابد أن يدرك الملك أن هذه فرصته الأحيرة » وإذا 
فشل زيورء فلن يكون هناك متسع للك ف مصر, 

وإذا توفرت للمندوب السامى خخصال رجل الدولة » فن الممكن أن يحشد 
العناصر الصلبة فى مصر» وأن يجعلها تقاتل من أجل امتيازاتبها » . 


وهذا التقرير محدد خطوط السياسة البريطانية فى مصر : 
gw al‏ أن على المللك والأحزاب الأخرى أن تدافع عن امتيازاتها . . oly‏ تحارب زغلول 
والوقد Lilla, OY.‏ ارب دقاعا عن مصالحها وسندها ولا غارب lbs‏ عن tot‏ 
وتعرك بريطائيا للملك وزيور وصدق وكل الزعماء - عدا سعد - حرية الاختيار ! 
6 « » 
ويكتب الارشال اللنبى إلى لندن وصفا لتحركات UUM‏ . . والزعماء . 
قال gg ell‏ : 
۾ أشار البعض على املك أن الوقت حان لتحقيق تقارب مع حزب le‏ 
الدستوربين » . 
ولم يثر الملك - الذى كان يبدو فى هذه اللحظة أنه وعى الدرس وأنه فزع 
حقا من زغلول باشا - أية صعاب فى هذا الشأن . 
فى ساعة bd‏ إلحدق > تكون تصرفات جلالته حكيمة إلى حد ما. 
ولكن يكن الخطر فى أن ذاكرته ضعيفة ويرك نفسه فريسة aU‏ بمجرد 
زوال ei‏ الملح , 
ولكن ظل الملك مدركا بصورة حادة للمخاطر الى وضعه فيها صراعه مم 


£% 


سعد زغلول . وكان مصما على شن حرب على رئيس وزرائه السايق بكافة 
الوسائل المتاحة إليه . 

Gy‏ مثل هذه المرب » كان بحاجة للفاء > ولم يكن يعبأ أين يجدهم 

وهكذا طرح جلالته » جائبا » كراهيته لعزب الأحوار الدستوريين . ورأى 
من واجبه التوصل إلى مصالحة معهم i‏ متتاسيا الضرر الذى يعتقد pri‏ أنزلوه 
به »> ومعتمدا على تناسيهم للطريقة الى جاهلهم وأساء إلييم واضطهدهم - 
بها - فى بعض الأحيان . 

ولقيت هذه الدعوة للوحدة ضد الزغلولية » استجابة فورية من حزب 
الأحرار الدستوريين الذى جرى استقبال زعائه فى سراى عابدين للمرة الأولى 
خلال عامين . 

بعد حسين رشدى باشا وعدلى يكن باشا » استقبل الملك عبد الخالق ثروت 
باشا وإسماعيل صدق باشا ومد محمود باشا . 

کا استقبل حافظ بك رمضان رئيس ازب egbol‏ بعد أن أعلن أنه 
وأتباعه مستعدون لدخول التتحالف ضد الوفد . 

, تمر هذه اللفتة الصارخة من جانب الملك دون تأثير على الرأى العام‎ ds 

ولذلك لم يكن beli‏ ما تودد » بعد يوم أواثنين » من أن ثروت باشا 
وصدق باشا على وشك الانضهام للحكومة . 

وعتد استطلاع al,‏ بشأن قبوله التعاون مع زيور باشا » قرر عبد SI‏ 
ثروت ياشا أنه سيقدم تأبيده الكامل للوزارة وسياستها » ولكنه يقضل البقاء 
خارجها . 
Li‏ إسماعيل صدق باشاء فقد أظهر كل ميل للانفمام للحكومة . 

وف البداية اشترط لذلك أن تتم تقوية الوزارة بهم بعض أعضاء حزب 
الأحرار الدستوريين قائلا : 

إن الوزارة بالصورة الى شكلت بجا » غير متميزة » بل ضعيفة جد » So‏ 
إنه قد يحد نفسه وحيداً e‏ وقد لاينسجم مع زملائه . 

ولكن الملك لم يكن مستعداً للذهاب إلى هذا الحد » ونجح فى التغلب على 
اعتراضات صدق باشا » موضساً أنه ليس من الحككة فى هذه المرحلة إضفاء 


طابع ue‏ قوى على WSH‏ 
وبناء على ذلك + أصبح إسماعيل صدق باشا وزيرا للداخلية يوم ٩‏ ديسمير 
عام ۱۹۲٤‏ أى بعد أسبوعين فقط من تشكيل وزارة زيور» . 
ka = 9‏ 
كان hetl‏ صدق فى التاسعة والأربعين من عمره عند تعيينه وزيرًا . 
ولد بالإسكندرية bay‏ حياته فى النيابة وأصبح ~ بامتحان عام - سكرتيرا Cle‏ لبلدية 
الاسكندرية ومنحه السلطان Gii‏ وساما Jet‏ نشر الصناعات الأولية والتعمير بالمدينة . 
وتولى بعد ذلك منصب السكرتير العام لوزارة الداخلية ay‏ الخطوة الأولى التى ساعدته 
على الوصول للمناصب الكيرى . 
وف وزارة بطرس غالى أصبح وكيلا لوزارة الداخلية . 
أسئدت إليه الوزارة لأول مرة عام NAVE‏ 
وقد تقلب بين وزارات عديدة : الزراعة والمالية والأوقاف . . واضطر إلى الاستقالة من 
منصبه كوزير للأوقاف فى ۲۰ مايو 1510 لعلاقته بابنة يحيى باشا إبراهم التى انتحرت e‏ بعد 
فضيحة اكتشاف صلتها بصدق باشا . وكان صدق يومهاء فى الأربعين . 
وف ثورة ١415‏ انضم للوفد ونق مع سعد زغلول ورفاقه إلى مالطه وسافر مع الوفد إلى 
باریس ولكن فضائح صدق تضاعفت فاختلف مع سعد وانضم إلى رشدى وعدلى وثروت . 
وق عام ۹۲١‏ أصبح وزيرًا للالية فأثبت كفاءة وقدرة . وهو يقول إنه الذى كب Sas‏ 
يده مشروع VA ce pal‏ فبراير عام ۲ . tary‏ إعلان التصريح عين وزيرًا للالية مرة 
أخرى . 

والوثائق البريطانية تصل صدق بأنه : 

و وزير داحلية وعالية كفء . ذكى للغاية وتتوفر لديه القدرات الإدارية . . شجاع 
وشديد الطموح . وأنه أكثر الوزراء انعداماً للضمير . يحب المؤامرات . . لا يتورع عن 
شىء وغير مخلص ؛ . 
ويرى الانجليز Lal‏ أن حديثه ينم عن ثقافة تثير pea‏ والانتباه » . 
ولكن صدق كان محقد عل الوفد . . 
فق أول انتخابات رشح الوفد ضد صدق Gle‏ من طنطا هو جيب الغرابق . 


وتوقع الجميع فوز صدق عل متافسه الوقدى ولكن التئيجة جاءت عكس ذلك SEGRE‏ 
يجح الغرايل وسقط صدق . . 
ولتثبيت هذا اجاح وتأكيده اختير الغرابلى وزيرًا فى وزارة سعد زغلول . 
۾ . اء 

ويبرق اللنبى إلى لندن با فعله وزير الداخلية الجديد فيقول : 

« . . عنذ تعيين صدق c‏ صار واضحًا » لمصرء أن حكومة زيور تعتزم 
قيادة المجوم على الزغلولية الى اصطفت فى مواجهتها كل القوى السياسية 
الأعرى ف البلاد -- اللاك والحتكومة وحزب الأحرار الدستوريين والحرب 
الوط — وكلهم يتعاونون » بقدر من الغيرة المتبادلة » كا أن تصميمهم على 
القتال لم يكن يعتمد على الخلاف فى البدأ السياسى . بل are‏ على دوافع 
أقوى fas‏ فى الخوف والكراهية والائتقام . 

وشرع سدق باشا فى مهمته العسيرة والخطيرة بحاس وتصمم » وسرعان 
ما بسط نفوذه GU‏ على زيور باشا oe‏ أن كل الأمور ذات الأهمية السياسية : 
بل والادارية أصببحت تحال إليه SHAY‏ قرار فيها . 

وكان أول إجراء إدارى له . . إعادة تنظيم ا لمديرين ونوابهم ومأمورى 
المراكز , 

أحال إلى المعاش رشاد باشا مدير الغربية إلذى انخرط بشكل ملحوظ ف 
الاضطهاد الذى مارسته SH‏ الزغلولية ضد خصومها السياسيين . 

ونقل إلى مناصب esl‏ أقل بروز! » أولئك المديريين الذين سلوا »> فى 
أثناء النظام الزغلولى » عن سلطاءهم للشيوخ والنواب وانحليين . 

وأعاد تعيين عدد من العمد الذين طردهم زغلول MAL‏ 

ately‏ على جال الدين باشا ASS‏ لوزارة ALL‏ » وكان قد نقل من هذا 
المنتصب oped GHEY‏ فهمى الئقراشى أفندى » كا عين وكيل وزارة أخرى هو 
حلمى عيسى باشا وهو من الشخصيات الرموقة المعادية للوفد » وكان زغلول 
باشا قد طرده من منصب مدير الغربية . 

وعندمأ قدم صدق باشا هذا البرنامج لى » أبلغته أله بمقدوره abe‏ على 
تأييدى المعنوى العام » Ute‏ ليست هناك مساومة مع زغلول باشا » وطالما ظلت 


£4 


الحكومة على استعداد للتعاون بصورة موالية مع حكومة صاحب IAH‏ ملك 
بريطانيا على أساس تصریح فباير ۱۹۲۲ ) . 
e o v‏ 
UE‏ العقاد : 
« ترك زيور باشا کل شىء للإنجليز من جانب e‏ وسن نشأت باشا من جانب ولإسماعيل 
صدق فيا بق له من شثون الوزارة » فلا رأى له ولا برنامج ولا إدارة » . 
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My telegram No, 125. 

Size of majority by which Zaghlioul waa elected 
President of the Chamber was rather surprising, 

Zt if no doubt partly to de expleined by personsi 
feelings with regard to Zaghloul and Serwat of û certain 
number of members recentiy detached from Ward but I am 
informed that Zaghlowllete contrived to seat a guard on 
each Ride of each waverer in the Chamber before voting 
took place and thus to exercise intimidation, 

Success of Zaghlouwl decided a few mora doubtful 
members and led to a still greater majority in favour 
of Zaghlouiist candidates for Vice Preaidencita, 

Ministry then had te decide whether: 

(2) To co-cporate with Zaghioul (who had recently 
made unsuccesaful advances to Adli Rusahdi and Mohemmed 
Mahmut), 

)2( Fo continus in office until a vote of nons 
confidenca or until transaction of 5109371888 became 
impossible. 

)5( To resign at once and advise the King to 
disacive. 

They rejected (1) as certain to deliver tham 
before long into the hands of Zaghiou} and (2) as 
undignified and derogatory to prestige of thémasives 

and 
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Re 
ang their parties, 

They therefore daciaed on resignation with 
confident expectation that the King would refuse to 
accept their resigvation and would then take their 
advice to dissolva the Chamber: which is what happened, 
Any debts they had hed ag to the King’s full support 
of hia present Ministry had been allayed by Kia Majesty's 
reaction to cheers for Zeghloul wich had been heard 
in the streeta in the morning and I understand when 
he received Oabinet after diesciution be showed them 
marked cordiality. 

When Ziwar rand decrse of diagolution in the 
Chamber Zaghioullate appear to have been completely 
taken by surprise: they seem to have baen persuaded by 
Yaghioul that he sould count on British support if he 
could show a majority. 

T am informed that as soon as Zaghioul wag elocted 
the Wafa telephoned sil over the country that he had 
become Preaident without apecifying whether Prasident 
of Ghamber or Preaident of the Counci. Nawa gave rise 
to & certain turbilance at Kuesna Shedin-ei-Kom and 
Mehalia which Sidki immediately checked, 

News of diasolution appears so Ter to have removed 
incipient dlaequilet and to-day calm praevaiia everywhere 
except in some of Gairo Echools which were partially 
on striks this morning but were settling down this 
afternoon. 
of Haut claskinns beer Gndaretand thet me Sioctoral 
law is to be framed which will in fact preaciude nuch 


eariy slactiona and it is thought unlikely that they 
will be held hefore November. 





حددت هذه الوليقة ستقبل الحكم التبالى فى مسر إذا 5 سعد زغلول 


صيد البط . . . والرجال ! 


قرر زيور باشا يوم YE‏ ديسمبر VANE‏ حل مجلس النواب بعد أن منحه إجازة لمدة شهر 
وهو أول مجلس واب متتخب فى مصرء OY‏ الأغلبية فيه للوفد بزعامة سعد زغلول . 

وحدد Vey‏ مارس عام ١94178‏ موعداً لإجراء الانتخابات وقرر الوفد أن يخوض المعركة 
الانتخابية » ورأى الملك أن الطريق الوحيد فزيمة سعد زغلول > تمزيق حزب الوفد » وتشتيت 
أنصاره . 

وكان السبيل الأول لذلك عزل المديرين والعمد الذين عينم سعد والذين ناصرو! الوقد 
ولكن الخطوة الأهم هى إغراء الوفدبين بالاستقالة من الحزب . 

وفكر حسن نشأت باشا وكيل الديوان SUM‏ بالنيابة فى إنشاء حزب جديد باسم و حزب 
الاتحاد ه ويروى الماريشال اللنبى قصة تشكيل هذا الحزب فى عدة تقارير إلى لندن . 


فى التقرير الأول قال : 1 
tle‏ الملك - من شلال حسن نشات - فى تشكيل حزب IEY‏ 


الحديد عن pole‏ منشقة عن الوفد » أو من العناصر المسادية له والمترددة فى 
الارتباط بالأحرار الدستوريين ٠‏ . 


% د | 
جمل حزب الاتحاد شعاره و ألولاء للعرش ۽ 
وعلل حسن نشأت أسباب تأسيس الحزب الجديد فقال إن بالبلد حزيين لا ثالث لها . 


oy 


والحزب اللجديد يراد به أن OSG‏ حزب موازنة فى البرللان » يستطيم القصر به أن يغلب أحد 
الحؤبين على الآخر. 

وتولى حسن نشأت باشا رئيس الديوان SIN‏ الرئاسة الفعلية هذا لزب حى أن صحف 
إنجلرا كانت تطلق على حزب الاتحاد اسم وحزب املك ؛ أوه حزب العرش » . 

>» حسن نشأت يتصل بلمدبرين ورجال الإدارة ليضموا » إلى ازب الناشئ‎ del, 
. الأنصار من الأعيان ومجمعون له الأموال‎ 

اتصل حسن نشأت برجال الجيش التقاعدين ورجال الدين للانضام إلى الحزب . 

وأحس الوصوليون وتهازو الفرص أن الحكومة تحارب سعدا فأحذوا يستقيلون من الوفد 
وبنشرون فى الصحف أنهم يتبرأون منه . 

وكان أول المستقيلين من الوفد محمد سعيد باشا . 

بنى استقالته على أساس الشك ف ولاء الوفد للعرش . 

أما الاستقالة الثائية فكانت من عبد الحليم البيل النائب الوفدى الذى كان من أكير أنصار 


الوفد , 
وكان يحرص Bio‏ على مقاطعة كل من يتكلم من الدستوريين والوطنبين فى الرلان 
الوفدى . 


وقد كوفئ على استقالته بأن أسند إلبه منصب رئيس تحرير جريدة و الاتحاد » الناطقة باسم 
حزب الاتحاد کا كوف سعيد باشا بأن بق وصيًا على تركة أحد الأمراء . 

واعترضت معظم الصحعل c‏ عدا و السياسة ٠‏ -- صحيفة الأحرار الدستوريين ~ على 
تأسيس الحزب الجديد . 

قالت ٠‏ اللواء ه bth‏ باسم GA‏ الوطنى : 

Ya‏ ندری على أى مدا أنشئ الحزب الجديد ولا لأى غرض أسس فرجاله غير معروفين 
ds‏ يعلن عن مبادثه . 

ولا ندرى ما ERI‏ من إنشائه والبلد غير محتاجة إليه والبلاد يحتلها الغاصب والكل يسعى 
EM clad‏ 

وقالت « الأخبار المعبرة عن Opt‏ الوطنى Lad‏ + - 

لأسف كل الأسف إذ نرى UY‏ تتفرق إلى ote‏ وأحزاب متعددة فى الوقت الذى 
تدعو فيه الظروف إلى توحيد كلمة الأمة والتفافها حول ميثاق قومى واحد. 


o£ 


إن أول ما يلغت الأنظار فى برنامج الحزب أنه م يوضح سياسته حيال الإنجليز بل قصر 
"كلامه على آلشثون الداحلية . 

إن الحزب الذى يتألف فى أثناء هذه الأزمة ويتقدم لميدان العمل للاشتراك فى seai‏ 
البلاد يحب أن يكون أول ما يوضحه إبداء رأيه فى هذه الأزمة وطريقة الخلاص متها . 

وسخرت وكوكب الشرق ٠»‏ الوفدية من الحزب الجديد فقالت : 

« إن دعوة الئاس للاتدماج ف هذا الحزب عن طريق القول بأنه حب العرش مما ينفر 
الناس منه . 

وأما « التايمس البريطانية » فقالت من لندن ؛ 

و إن الحزب BA‏ الوصل بين جميع المعارضين للوفد الذين لاينضمون للأحرار 
الدستوريين لسبب أو لآخحرء فيندمجحون فى هذا الحزب الجديد؛ ! ! 

له 

chy‏ الصحف الوالية للقصر والحكومة والحزب الجديد تشيع عن سعد ail‏ عدو للملك 
والعرش وأنه يريد تحويل مصر إلى النظام الجمهورى . 

وصورت كل من ببق فى الوفد بأنه خارج على العرش . 

وكثرت الاستقالات من الوفد بالبريد والبرق حتى أن بعض السيدات استقلن - أيضاً ‏ 
من ازب . 

ولم يكن المستقيلون من نواب الوفد وشيوخه يعنون حتى بإرسال استقالاتهم إلى سعد بل إن 

: : f f 
. . سعدا كان يقرا الصحف كل يوم فيفاجا بتفرق انصاره من حوله واستقالتهم من حزيه‎ 
سار . ويقفون له إذا وقف . ولا يتقدمونه خطوة‎ bel وكاتوا من قبل يزورونه كل يوم ويتبعونه‎ 
! بل يمشون وراءه على مسافة . . وعلى استحياء‎ 

S # 4 

وكانت الصحف تنش ركل يوم قوائم طويلة للمستقيلين من الوفد وهيثته البرلانية . بل إن 
بعض الطلبة الوفديين جرفهم تيار النفاق والمصلحة الشخصية فأخذوا يستقيلون ! 

والجدير بالذكر أن عض الأسماء كان معروفاً ولأصحايه مركز مرموق فى الوقد ahy‏ 
وبعض الأسماء كان مهولا LY‏ ورأى أصحابها أن الفرصة واتتهم ليشتبروا فأحذوا يتبرءون من 


ae‏ ل 


ولم تقتصر الاستفالات على حزب الوفد بل شملت جميع الأحزاب . 


وليس أدل على مدى اتساع حركة التنقلات بين الأحزاب من الئل الذى ضربه عضو 


وفدى تبين أنه تقلب بين الأحزاب الثلاثة . 


كان Cubs‏ ثم انهم للأحرار الدستوريين وعاد للوفد وأخيراً استقال من sag‏ ثم حول إلى 


الأحرار الدستوريين وتركهم yds‏ إلى حزب f Patey‏ 


وکان كثير من الناس يعلنون فى بعض الصحف عن تأييدهم وثقتهم بسعد . ثم يكذبون فى 
اليوم التالى ما أعلنوه فى اليوم الأول . . إلخ . . . وذلك تحت ضغط التبديد » أو الترغيب 


عل حد سواء , 


كم 


م هاه 

وف all‏ الثالى وتاريخه ۲ من فبراير 187 قال الفيلد مارشال coll‏ فى 
البرقيه رقم 5١‏ : 

١‏ - هناك تقدم فى خطوات تشكيل حزب orl‏ يحمل اسم حزب 
aiy!‏ 

Y‏ وأعتقد أن فكرة تأسيس هذا الحرب الجديد ولدت فى الأصل مع 
حسن نشات باشاً . وطرحت لهدف مزدوج هو إمجاد Soe‏ للسعديين المرتدين 
الذين قد يحجمون عن السعى للانضام للأحرار الدستورين وى نفس الوقت 
تزويد القصر بمجموعة منظمة تسم بالولاء وبطابع محافظ . 
ويستمر التقرير قاثلا : 

؛ ‏ هناك حدد كبير من السعدبين الذين كانوا يتظرون لسبب أو لآخر عذراً 
مقبولا فى ظاهره by Sad‏ لسيدهم . 

وتولى القصر تزويدهم بهذا العذر عن طريق ترويحه فكرة أن الوفد ليس 
موالياً للعرش . 

fats‏ أن القصر كان مجمع الشواهد - منذ فترة -- بصرف النظر عن 
تصرفات زغلول العانية فى منتصف نوقبر » التى تعزز هذه الفكرة » وهى حقيقة 
تؤكدها det Juga‏ 

ه - ومن الغريب أن تكون الأداة التى وقح عليبا اختيار حسن نشأت باشا 


لتقويض مركر الزغلوليين هى شخصية عبد الم البيل عضو الوفد ونائب مصر 
القدعة . 

لم يعرف عنه أنه متطرف فحسب بل كان وسيط -حزب الوفد أيضاً مع 
مصطلق كيال ياشا واللخنديوى السابق . 

ويحتمل أن LS‏ كان فى خدمة نشأت باشا سرا عندما زار أنقره فى الصيف 
الماضى . 

وإذا لم يكن ذلك صحيحاً فن المؤكد أنه أصبح من عيون القصر بعد ذلك 
بزمن وجيز. . وقد أظهر لدى افتتاح البرلان دلائل استقلالية , 

. ديسمبر افتعال مشاجرة‎ dle وحدث مع‎ =N 

يوم ۲۸ من ديسمير كتب عبد hH‏ البيلى استقالته من الوفد إلى زغلول 
باشا iaat‏ أن زملاءه اتهموه بأئه على علاقات وثيقه مع دوائر القصر. وعلى 
أساس أن مبادئ الحزب تتعارض - فيا يبدو - مع وجود هذه العلاقاث . 

elt استغرق وقتاً قصياً وتلل . أن عبد الحلم‎ gle ذلك إلى جدل‎ a 
. تحديداً‎ AST عدم الولاء بصورة‎ dag وجه إلى الوفد‎ 

ووجد زغلول باشا أنه من الضرورى نشر بيان يعرب فيه عن الإاخلاص 
للعرش . 

۷-- وخلال ذلك نمت استقالة عدد من الشيوخ والتواب الزغلوليين سرا . 

وأعقبت استقالة عبد pH‏ البيل فى البداية استقالة أحرى قدمها شيخ 
منتخب هو اللواء موسى ote‏ باشا - ضابط كبير متقاعد - ولكنه ليس 
بشخصية بارزة . 

وف كل يوم يسجل عدد كبير من أعيان الريف أسماءهم كأعضاء فى الحزب 
الجديد وتبرعوأ بسخاء لصندوقه . 

وبين عؤلاء محمد البدراوى عاشور باشا ST‏ ملاك الأراضى فى الوجه 
البحرى الذى انتخب ف old‏ السابق pS‏ دستورى ولكنه تبرع بعد ذلك 
بأكير مبلغ للتادى السعدى - أى التادى الوفدى ~ حشية أن حرم rep en‏ 
الزغلولية أراضيه من لياه . 

۸ - إن الذين انضموا إلى حزب الاتعاد يتميزون بأنهم أصحاب ثروة أكثر 
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ما يتميزون بالقدرة أو الخبرة الإدارية . 

وآخخر من خلوا عن زغلول : محمد سعيد باشا » وإسماعيل سرى باشا اللذان 
يطلقان على فسا الآن صفة المستقلين غير أنه يحتمل أن ينضم الأخير إلى 
الحزب الحديد . 

وكسب الحزب إلى صفه أيضاً عامياً يتمتع ببعض الشهرة امه محمد خيرت 
راضى بك الذى انتخب مؤخرا نقيبا للمحامين الشرعيين » ومحاميا الحر هو 
محمود علام الذى كان من AST‏ الزغلوليين حاساً وتشدداً » وأصبح OW‏ مع 
عبد الحلم البيل أكثر زعماء الحملة الداعية للحزب الجديد نشاطاً نحت إشراف 
نشات GL‏ 

8- إن حزب EN!‏ ستؤيده ثلاثة صحفا. 

. صحيفة والاتماد» فى الصدور بالفعل‎ oly, 

وغيرث صحيفة ٠‏ ليبرتيه ۽ لونها منذ أسبوعين وم شراء حصة ليون كاسترو 
رئيس التحرير الزغلولى بمبلغ خمسة الآف جنيه . وأعتقد أنه gis‏ تعهداً 
بالامتناع عن العمل فى الصحافة السياسية لمدة حمس سنوات » . 

ويبدو أن التمهد يقوم على استغلال ظروف كاسترو الذى لا توجد لديه 
ا لجنسية المصرية ولا جنسية إحدى دول الامتيازات مما يعرضه للطرد من مصر. 

أما الصحيفة الثالثة فستكون و الشعب المصرى » gi‏ يشظر أن تخاطب 
الطبقات الأدنى . 

۰ - فى يوم ٠١‏ من يناير ثم الإعلان ett‏ عن تأسيس حزب الاتحاد فى 
حفل أقم بفندق سیرامیس وحضر الحفل 7٠١‏ شخص . 

.. وتم اختيار BL‏ تضم YA‏ شخصاً بينهم 5 أعضاء فى مجلس الشيوخ . 

. لا يزال بلا رئيس‎ oy of ومح ذلك‎ NN 

وفشلت النداءات المتكررة فى إقناع توفيق نسم باشا الذى تسيطر عليه حالة 
من الوهن فى العزيمة بسبب عجزه عن مكافحة سوه الإدارة من جانب زملائه 
السابقين . 

وهو يقبع بعيداً يتأمل مزايا إلغاء الدستور . 

وفشلت النداءات فى تحريك م أحمد ذو الفقار باشا » الذى يفضل She‏ 


أكثر انعزالا فى مفوضية مصرية , 

Ul‏ زيور باشا فإنه لا يرغب أن يقيد بقيود جديدة تربطه بتزاع الأحزاب 
السياسية . ويتجه الملك بتفكيره الآن نحو pje‏ عزت باشا . 

وقد أضاف عزيز عزت باشا إلى ما بملكه من ثروة ومركز طبه غير العادية 
فى إنجلترا درجة من درجات التأبيد alll‏ له . 

وعلمت أنه قد يقبل منصب رئيس الحزب الاتحادى . 

9 -- ولن أحاول أن أتكهن بفرض نجاح الحزب فى الانتخابات القادمة . 

إنه لا يرال : رز تقدماً سريعاً ويستطيع بالفعل أن يضمن ثمانين مرشحاً 
مجلس النواب الجديد . 
وبين الخمسة والأربعين شيا الذين أعلن الآن انهم معارضون لسعد . 
انضم خمسة وعشرون إلى الحزب الجديك ‏ . 
eos‏ 
ويعلق جاك مورى رئيس القسم المصرى فى وزارة الخارجية البريطانية على حزب DEY!‏ 
فيقول : 
و إن هذا الحزب شكل من أشخاص يعتقدون أنهم يستطيعون الحصول من القصر على 
أكثر ما محصلون عليه من البرلان . > 

و یکت اللئى من جديد إلى ٠ dtd‏ س 

و جدد إسماعيل صدق باشا للملك اققتراحه بتقوية الوزارة بإخراج بعضص 
عناصرها الضعيفة وتعين بعض أعضاء حزب الأحرار الدستوريين ممن ثبتت 
مقدرتهم . 

وقال إنه يعطى أهمية للتأثير النفسى الذى يتركه هذا التغيير على البلاد فى 
تلك المرحلة . وإنه وجد العبء يثقل كتفيه وحده فى سائر شتون البلاد » وأن 
ذلك سيقلل من كفاءة عمله تحو الفوز فى الانتخابات . 

ولكن الملك لم deh‏ بهذا الاقتراح . 

وف ذلك الوفت » كان الملك قد تغلب إلى حد كبير » على خوفه من عودة 
زغلول باشا , وربما كان يتطلع بالفمل إلى حكومة مضع له برئاسة ot‏ باشا 
إبرأهم . 
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dy‏ يلح صدق باشا على هذه النقطة ولتقديره ضرورة الإبقاء على حسن 
العلاقات مع الملك . ولكنه pol‏ على إيحاد مناصب فى ملس الشيوخ لرشدى 
باشا day‏ باشا Lad‏ 

وأذعن الملك لذلك » . 

eo 6 5 

dy‏ النقرير الرابع عن حزب الامحاد قال اللنى ؛ 

م إحراز قد ركبير من التقدم فى تشكيل حزب الاتحاد الجديد وقد أصبح 
مكتب oly‏ باشا فى سراى عابدين بمثابة المقر غير الرسمى للحزب » حيث 
يتجمع كل أولتك الخاضعين للتفاق الملكى أو للتبديد باستياء الملك . 

Aes tes, Lag رل ر :مل‎ 

وكان ally‏ بشكل واسع من ملاك الأرض الأغتياء المعادين بصورة طبيعية 
لسياسة الحكومة السابقة » ومن بعض الزغلوليين السابقين الذين لا يفتقرون 
LAH‏ » والذين ثم إقناعهم بتغيير لباسهم . 

وتم الإسهام فى مالية الحزب بصورة سريعة . 

وبدأ وجوده الرسمى فى ٠١‏ من يتاير عساعدة ثلاث صحف » ولكن دون 
زعم للحزب . 

Jig‏ الاك أقصى ما فى وسعه لإقناع توفيق نسم باشا وأحمد زيور باشا 
وعزيز عزت باشا على التوالى » بتولى قيادة الحزبه . 

ولكن الأول رفض gah‏ من عزلته » أساساً لأنه لم يكن يؤمن بالخزب 
وكأان يتشكلك فى مستقبله . 

أما أسباب تردد زيور باشا » فلعلها تكن فى تراخيه الطبيعى وعزوفه عن 
السياسة الخربية . 

على حين أعلن عزت باشا أنه لا يتمتع بمواهب لل هذه المهمة » ويفضل 
أن يعود إلى منصبه فى لندن . 

وظل الأمر حت أوائل مارس عندما عاد الملك إلى cot‏ إبراهم باشا وأقنعه 
بشغل ألقبادة الشاغرة . 

وف نفس الوقت أصبح الحرب يضم العناصر التى تتمتع ببعض BAY‏ 


السياسية لأنه يحظى عسائدة الملك وأصبح معروفاً على الستوى ntl‏ باسم 
وحزب الملك » , 

ab Jais‏ نشأت ياشا » شكل الحزب GB‏ سار الأقالم . ورشح 
للانتخابات عدداً كبيراً من المرشحين يتعين على الجهاز الحكومى أن يعمل 
0-007 الاتحاد يعتمد بين أعضائه على مجموعة من المنشقين عن الوفد وقام 
نشأت باشا بشکل متمكن بإخراج ظروف وتوقيت انشقاق هؤلاء الأشخاص 
عن الوفد ليحصل عل أقصى قدر من التأثير السيامى . 

ومن LAY‏ أن نلاحظ أن السبب الرئيسى المعلن للانشقاق كان كراهية 
الوفد لشخص الملك وما oA‏ تصويره OW‏ كنزعة جمهورية متخفية . 

واستغل نشأت باشا هذا السلاح تماماً » وانتزع من زغلول باشا alt wal‏ 
كثيرة ومؤكدة حول oY,‏ لصحاب الخلالة . 

ولم يكن زغلول باشا Dale‏ عن الضرر الذى أصابه £ وأصاب حزبه ۽ من 
جراءالأساليب الخرقاء والطائشة التى استخدمت عند عراكه مع اللك . 

لذلك فإن تصريحاته الحالية حول ولائه ونفوره من التزعة الجمهورية 
ضرورية من التاحية السياسية . ولكنه استمر- مع أتباعه - فى القول سرا بأنه » 
عندما مين الوقت ء سيتعين على الملك أن pe‏ من الصورة » . 


وصرح سعد لأحد الصحفين الأجانب ردا على سؤال عن وجهة نظره فيمن تركوا الوفد . 
فقال : إن هؤلاء الأشخاص ل يكونوا فى وقت من الأوقات أعضاء بالوفد حت يقال إن 
tie‏ الوفد ينفرط . . وإذا tated‏ البيل كان باق المستقيلين محرد أعضاء فى البرلان اعتنقوا 
مبادثنا وهؤلاء التمر لم يكونوا أبداً من أعضائنا galt‏ الصحيح » ولم نعول عليهم فى أى وقت 
كان . . . كل واحد مهم يعمل شخصيًا ومستقلا لساب نفسه ۲ . 
8 0“ 
- رأى سعد الأصدقاء ينفضون من حوله » وهو الذى رفعهم من النسيان إلى القمة 
وقدمهم إلى الصفوف الأولى . . إلى الوزارة إلى النيابة . وكانتا من قبل وقفاً على كبار HOA‏ 
والأثرياء والباشاواث وأبنائبم وأحفادهم . 
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وشاهد الأتباع يتباعدون عنه . وأبصر الذين يظنهم عنمن 4 © يقسمون أمامه ليلا ونهاراً 
انهم يقتدوز شىء . . بالدم والولد . ch.‏ هؤلاء جميعا يقاومون LAM‏ . ويتلقون 
ea see ares ji‏ الله S‏ ره 
etl‏ ور S 5 $ 2 weer‏ 1 
أويستسلمون أبداً . . ولكنهم يخضعون ويذلون أمام إغراء المناصب ويخشون على أموالهم 
أو مراكزهم من غضب الحكومة أو القصر. 

انفض الناس من حول سعد حتى أن مندوب جريدة « الريفورم » gl‏ تصدر 
بالإسكندرية ذهب يزور الزعم فوصف حاله بعد أن هجره أنصاره فقال : 

د إن الحالة تغيرت كلا » tes‏ كان الزائرون فى العهد الماضى لا يكادون يحصون أصبحوا 
الآن يعدون على الأصابم . ولم يعد منزل سعد باشا ذلك للتزل الذى تدل على وجوده 
صيحات الشعب » وضجات الجاهير » وازدحام الزائرين بل أصبح منزلا لايكاد يعرف . . 
لولا اليافطة المكتوب فوقها شارع سعد باشا زغلول . 

وقال الدكتور محمد حسين هيكل باشا وهو يروى ذكريات هذه الأيام : 

وترك سعد منزله pat‏ وذهب إلى فندق مينا هاوس shyt‏ المرم فاعكتف هناك وقل 
زائووه . بل تحدث الئاس أنه كان لا يريد أن يرى أحداً > oly‏ صح هذا فإن له لأبلغ العذر , 
لقد تدكر له كل شىء فى LAI‏ وتنكر وجه أحياة نفسها . وصار يتلفت يمنة ويسرة فلا يزداد 
إلا حيرة لا يرى وما أحسبه إلا سأل نفسه غير مرة : ترى من هذا الذى JS‏ السردار؟ ومن 
يكون صاحب المصلحة فى هذه الفعلة النكراء ؟ . . ولعله ذكر فى ملجثه ذاك » أياماً مضت 
وهو فى الحكم » وهذ! الشعب المصرى يتطلع إليه » ويرى فيه نى الوطنية وينادى : سعد . 
أو الثورة . 

eer eee م ل‎ 

أين هذا الشعب اليوم . وما ميلغ استعداده لهذه الثورة التى كان ينادى بها . أتراه تولاء 
الذهول لقتل السرادار GANG‏ وإلى متى يطول انكاشه ؟ 

أحسب هذا ومثله مر يخاطر سعد بعد أن لأ إلى مينا هاوس » وبعد أن تولاه من اليأس 
ما جعله ینکر وجوهاً كان يعرفها من قبل » ثم ما جعله يذ كر هؤلاء IAM‏ الذين نقوه إلى 
مالطه وإلى سيشل وإلى جبل طارق ء والذين وجهوا إلبه أخيراً هذا الإنذار» . 

ولم يحد فكرى أباظه الكاتب السياسى الساخعر ونالب الحزب الوطنى ما بعبر به عن Ba‏ 
الأحلاقية فى مصر وحركة التنقلات بين الأحزاب إلا أن يتخيل تقريراً بعث به الوزير المفوض 


Y 


فى مقر المندوب السامى إلى أوستين تشمبرلين وزير اطتارجية البريطافى . 

قال فكرى أباظه على لسان الوزير المفوض البريطانى : 
مولاى : 

تكرمتم فعيتموى وزيراً مفوضاً عن حكومة جلالة الملك فى مصر. 

والآن لا يسعنى يا سيدى الوزير إلا أن أحتج على هذا التعيين بكل قواى . 

وأعتقد أن من go‏ أن أعتبره تنزيلا من درجى gibas‏ ومكانى . وأن أطلب تحقيق هذه 
الظلمة وإعادق إلى BS‏ 

وقد كنت أظن أن فى مصر « مشاكل ؛ . 

وكنت أظن أن فى مصر و زعماء ۾ . 

ولقد كنت أظن أن فى معصر 5 وطئية ۾ . 

ولكنى تبيدت - يا سيدى الوزير-- أن لا مشاكل ف مصر. 

وأن لا و وطنية » فى مصر. 

وأن لا « زعماء؛ ف مصر. 

تأكد ~ مولاى — أن أولئك الزعماء الذين طار امهم ف العام كل مطار ليسوا طلاب 
واستقلال » بل و طلاب متناصب ) . 

وإذا كانت مأمورية بريطانيا أن تقضى على الروح الاستقلالية فى هذا اليلد . فاعلم 
باعلا op gall‏ أن الروح الانتحابية حلت محلها بالكلية . 


وإذا كان غرض بريطانيا أن تقفى على EY‏ 

. يا سيدى الوزير — أن الزعماء هنا بقومون بهذه المأمورية حير قيام‎ =e 

الصحف غاية فى الظرف هذه الأيام . 

إذا Code‏ منها أحبار التنقلات والتعيينات والمصادمات والوفيات والإعلانات d‏ يبق lead‏ 
إلا طعن وسب جارح من المصريين وعلى المصريين . 

.. أما نحن WAY‏ يا سيدى الوزير فعلاقتنا مع أغلبية الصحف على ما يرام . 

سوق الاتتخابات فى مصر معناها Ole‏ الأموال وخراب العلاقات » علاقات الجوار 
والأسرة والأحزاب : 

ومعناها راب التفوس . راب الأخلاق . خراب الضمائر . 
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قسماً بالتاج لن تستطيع رماحنا وسيوفنا ورصاصنا أن تفعل فى تفوس pall‏ بين وأجسامهم 
ما تفعله هذه الانتخابات . 

. تستمر وتتجداد‎ edd ost. . 

إذن لندعها تحرب وتدمر. 

. أماما عدا ذلك فى مصر فجميل . . 

نصطاد يوم الجمعة »> من كل ‘Exel‏ البط فى أكياد . 

ونصطاد أيام السبت والاثنين والثلائاء والأربعاء والخميس الرجال فى القاهرة . 

وصيد الرجال يا سيدى الوزير ألذ من صيد البط . 

Y‏ یری المصرى ٠‏ مها كبر وعلا غضاضة فى نفسه » أن ينتقل من حزب إلى حزب بكل 
سهولة وسرعة . 

واعلم يا سيدى أن المشتغلين بالسياسة من pall‏ بين خاصة ليس ها مثيل فى alte‏ الأقطار 
هم يسيرون على مبدأ و لذة الموى فى التتقل » . 

وعلى هذا الأساس يلك كل واحد مهم فى dle‏ السياسة أربعة وجوه وأربعة ألوان . . » 
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استفتاء على tlle‏ 


حرص حسن نشأت باشا أن fet‏ من الانتسخابات استفتاء غير مباشر بين الملك وسعد . 
صورت جريدة « الاتحاد » انتخاب الوفديين وكأنه تصويت ضد الك فؤاد شخخصيًا . 

ورددت ذللك الصحف الإنجليزية . 

قالت « ديق تلجرافب ۽ : 

إن الشأن الأعظم فى الانتخابات القبلة سيكون للخلا بين hfe GUY‏ وسعد زغلول . 

وكتبت + ليفربول بوست » : 

وإذا ربح زغلول الانتخابات فلن يكون مركز الملك فؤاد نفسه مأموناً» ونشرت 
۾ اليس t‏ : 

و إن الوقد المصرى ما برح ale‏ بإخلاصه وولائه للعرش ومع ذلك فإن جميع الدلائل 
تدل على أنه يسير سيرا مطردا إلى الجمهورية الصريحة » ردت ١‏ البلاغ الوفدية » : 

۾ ما ظنك بعرش محميه الإنجليز» | 

وقالت : 

: إذا استمرث هذه الحملة الشائئة فإن فوز الوفد فى CUES‏ قد al, JIS‏ هزية للعرش 
والأسرة المالكة » . 


وقال سعد : إننا إلى OW‏ لم ننشئ USL‏ دستورية وهذا أدعى إلى أن لا تفكر فى 
الجمهورية 5 , 
مهاه 
ولكن الحكومة استمرت فى سياسة تقديس الملك . يك أن تقرأ إحدى البلاغات التى 
أصدرتها إدارة المطبوعات لنعرف إلى أى مدى تطرفت الوزارة فى هذا الشأن . 


بلاغ رسعى من إدارة المطبوعات 

« ذكرت جريدة النظام » - الوفدية -- أنه فى أثناء مرور حضرة صاحب السعادة وكيل 
apt Alri‏ القناطر Ati‏ ء gol‏ اجتمعون لاستقباله نحياة حغبرة صاحب DAL)‏ مليك 
البلاد » Sly‏ سعد زغلول Wh‏ 

وعا أن هذا dee hl‏ له عطقا من dew SLA Cota cae‏ زغلول بالفكس OWS‏ 
حضرة صاحب السعادة وكيل الداخلية مغتبطا كل الاغتباط من أن سائر الممتمعين فى مختلف 
eight‏ أدركوا أنه لم يكن من الآداب ولا من الاحترام والإخلاص الواجبين DIL‏ مليك 
البلاد أن يقترن اسم جلالته بامم أحد أفراد رعاياه لأن ذاته مصولة . 

وقد شاهد سعادته أن تلك البدعة القديمة قد قضى عليها » . 

o‏ هاه 

واشتد الصراع حول كراسى البرلان ودخلت الحزبية كل شىء فى مصر. يدل على ذلك 
ما قالته صححيفة « البلاغ e‏ من أن أحد afi‏ المساجد فى موف أيد مرشيح الأحرار الدستوريين 
تم ذهب يصلى بالناس صلاة الجمعة فلا رأوه يهم باعتلاء cll‏ ليخطبهم منعوه . وقالوا له : 

انزل نحن لا ha‏ وراء دستورى . 

وصلى الناس وراء آخخر. 

وأهملت الصحافة كل موضوع آخر عدا TY‏ وافتنت صحف الحكومة فى إطلاق 
الأوصاف على سعد لتحاول أن تشوه الأسطورة التى عاشت فى أذهان الناس وقلوبهم 
وعقوطهم . 

وهذه بعض أوصاف سعد كا نشربئها جريدة « الاحاد ۽ « ألعبان . شرهان » موم . 
gl‏ » ونان » أثم » طاغية » شمشون مزيف » المهوش الأ كبر الذى ولد عريض القفا طويل 
الآذان » سفيه ء ذليل » جبان » كذاب » 
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وما أكثر ما قالته صحيفة و الاتحاد ۾ عن سعد والوفدبين : اتهمث سعدا بالتضليل والثرثرة 
والتغرير aly‏ سلبت أموال الأمة تايلا . 1 

أما الوفديون فهم - فى رأيها - « أصحاب الثورة » والمغرورون بها > Ope Aly‏ عليها » 
والمتنطعون وسغلة القوم » والرعاع والطغمة » . 

. والسودان‎ A تشذ صحيفة وأحدة فى مصر عن هذا الاتجاه . . نسيث كلها‎ és 
فى فرض سيطرته على جميع أمور البلاد من جديد.‎ Gol والاحتلال الذى‎ 

نسيت الملك الذى يحاول أن يكسب لنفسه فى كل يوم حقوقاً جديدة ولا يقف فى وجه 
مطامعه ورغباته أحد . بل إن الاتحاد لم يكن لا من هدف إلا أن fed‏ من الملك وئناً يجب أن 
-ii ada‏ 

وتعنى ١‏ الاتحاد ob‏ تنشر فى صفحاتها الرئيسية قرارات لجان ارب الفرعية وهى لا رج 
عن de‏ الملك بعيد ميلاد ولده وترى عابدين هو بيت الأمة « أسسته من مالا وجعلته مقراً 
لعرش بلادنا فهو كعبة القاصدين أما بيت الأمة - أى بيت سعد -- فهو البناء الباستيل ٠‏ . 

وتتساءل « الاتحاد » : pali‏ قصر pi‏ قصران ؟ UÍ‏ ملك أم ملكان ؟ ! ١‏ وتطالب بإلغاء 
bate con‏ 

... . ونظرة إلى باق صحب ذلك العهد تكشف الستار عن الفكر السيامى فى عصر 
الظلام . 

هذه جريدة و الأخبار» تكتب سلسلة مقالات لإبراهيم عبد القادر المازفى تحت عنوان 
ولحل + 

ه هل تستفيد البلاد من عودة سعد باشا إلى الحكم » وكل هذه القالات طعن وهجوم فى 
سعد زغلول . 

ويكتب أحمد أبو الخضر منسى — الصحق الذى كان وفديًا عندما كان سعد رئيساً للوزارة 
تم هجر الوفد عندما استقال رئيسه من الوزارة -- يقول gl‏ الخضر لسعد زغلول على baie‏ 
الأخبار : 

ء كبرى أحطائك السياسية وأعظم الأدلة على أنك لا تدرى عن السياسة شيعا وأن Bt‏ 
غالب ف نفسك على التبصر والحكة . . مسألة العرش ]ع 

وندافع و السياسة » - صحيفة الأحرار الدستوريين - عن زيور فقول إذا كانت ISL‏ 
الوطنية لم يقض عليها قضاء ميرماً » وإذا كان استقلال مصر d‏ يصبح أثراً بعد عين . . وإذا 
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كانت البلاد تستطيع أن تستأنف by‏ ما عملها فالفضل فى كل ذلك يرجم إلى زيور باشا 
وتقول و السياسة» : 
ويرى AM‏ فيا فعله زيور باشا Cat‏ لجو المفاوضات » . 
ويقول أحمد شفيق باشا فى كتابه و حوليات مصر السياسية » إن haidi‏ من حزب 
الوفد - كانوا فى الحقيقة من يعدون الانتساب للأسزاب السياسية ضرباً من ضروب الريح فى 
وجدوا الريح مواتيه » غيروا حزبهم الذى ينتسبون إليه . وهجروه إلى ذلك الحزب الذى يبسم 
له الزمان بثغر رقيق غير ناظرين إلى tole‏ وبرامج الأحزاب ٠‏ . 
كا أن البعض ot‏ فعلوا ذلك ليأمنوا سخط السلطة المسيطرة التى تحاول أن تدم الوفد 
لبق عل أتثاضة fade bye‏ 
وانتهز الشاعر Assi‏ شوق ذكرى وفاة مصطق كامل فوجه النصح للزعماء المصريين . 
قال شوق : 
إلام الخلف بينكوا UY‏ وهذه الضجة الكيرى علاما 
وفم يكيد بعضكو لبعض وتبدون العداوة والخصاما 
وأين الفوز لامصر استقرت على حال ولا السودان ul‏ 
تراميتم فقال الناس قوم إلى الخذلان أمر همو- ترامى 
وكانت مصر أول من أصبتم فلم تحص الجراحا ولا الكلاما 
ka >‏ = 
كتب مورتون هاول القائم بأعال التوصية الأمريكية فى القاهرة إلى وزير الارجية 
لأمريكى ف واشنطن : 
و الشىء الم كد أنه إذا فازت عناصر الوفد أو زغلول » فلن يسمح ا بأداء 
وظائفها إذ سيحل البرلان من جديد » وتجرى انتخابات جديدة . 
أما إذا التبت الانتخابات بصورة UY Lily‏ المعارضين لزغلول » فن 
المقتريح أن يستقيل زيور باشا رئيس الوزراء وأن يطلب من cot‏ إبراهم باشا 
رئيس الوزراء السابق » أن يشكل حكومة جديدة . 


SA 


وأعتقد أن هذا الترتيب سيكون Cpe thes ll Lu Lay‏ » وسيعين زيور باشا 


فى منصب دبلوماسی ف الخارج وربما ق باریس ه 


وهذه البرقية من مورتون هاول توضح ما جرى فى مصر. . بالضبط jü lke oo...‏ 
سعد زغلول فى الانتخابات فى مارس ۱۹۲۰ حل البرئان . . وعندما فاز فى انتخابات عام Wi‏ 
Lal‏ منعه الانجليز من تولى رثاسة الوزارة فليا وافق لم يحل الان 1 | 

s... 

عدلت وزارة زيور قانون الانتخابات جعلته على درجتين بدلا من نظام الانتخايات 
e Ahli‏ وعدلت ٠٠١١‏ من الدوائر الانتخابية ليستفيف مرشحو الحكومة بالذات وزورت 
كشوفت الناخبين . 
وحرم الوفديون من عقد اجذاعات انتخابية . 

وجمع صدق المديرين والمحافظين وألق فيهم ile Lee‏ عن ضرورة صيانة حرية 
الاتتخابات ثم اجتمع JS‏ منہم على انفراد . وقال له أنه مسثول أمامه شخصيًا عن نجاح من 
ne‏ أن يجح من الوفديين . 

وأعلن وزير الداخلية للصحفيين قبل إجراء الانتخابات أن العهد ABU‏ = أى age‏ 
الوقد - أن يعود أبداً. 

وقالت جريدة « التيمس t‏ إن Yow pall‏ يتوقعون أن تدير الوزارة الانتخابات بالأساليب 
الدستورية , 

e. 

أجريت الانتخابات يوم VY‏ من مارس 1478 . . . وم أول استفتاء فى مصر على ملك 
مصر وكان اهام الشعب كبيرا حتى أن بعض الال التجارية فى العتبة الخضراء وضعت 
لوحات مضاءة تعلن فبا نتائج الدوائر BEY‏ أولا بأول . . 

وكانت نتيجة الانتخابات مفاجثة للجميع . . 

أصدرت وزارة زيور - فى اليوم dbl‏ — لاجراء ter, EA iba Vi‏ أعلنت فيه أن 
الوفد قد هزم oly‏ الأحزاب غير الوفدية فاؤت بالأغلبية . 

ونشرت صحيفة و الاتحاد » أسماء الئواب الاتحاديين وقالت تحت عناوين كبيرة : 
و اندحار سعد فى الانتخابات . سعد متهزم »> أفل نجم سعد وهكذا كل جبار» 
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وقالت الاتحاد « زالت عن مصر وصمة انجلس النياهى الذى كان لا يكاد te‏ إلا حزياً 
واحداً بل شخصاً واحدأ . وأصبح مجلس التواب الجديد جديراً بالأمة te‏ آراءها كيا يمثل 
LAL‏ ومتافعها ت , 
وهلل الوفد imali‏ وأعلن أنه -حصل على الأغلبية . 
ولم تتبين الصحافة الإتجليزية حقيقة النتيجة ge‏ أن جريدة ١‏ الديق نيوز» قالت : 
إن الأسزاب متكاخة فى سين قالت « المنانشستر جارديان » إن السعديين فازوا فوزاً باهرا 
أما صحيفة و وستمنستر جازيت » فقد نشرت برقية لمراسلها من القاهرة جاء فا أن و الحكومة 
pois‏ وأن السعديين حائزون على UIST‏ بتفوقون ip‏ على جميع الأحزاب الأنحرى مجتمعة + 1 
وكتب gill‏ إلى لندن : 
١‏ اتزعج الملك للغاية - خوفاً من نتيجة الانتخابات -- فنشأت باشا جعله 
يطمئن إلى أغلبية ضد زغلول وإلى بجاح الحزب الاتحاد , 
وعأدت إلى املك مخاوفه من الزغلولية - وهى الى كانت قد تقلصت 
كثيراً - ما جعله يتصرف بحكة فسحب اعتراضاته على اقتراح صدق باشا بتقوية 
الوزارة » . 
قدم زيور باشا استقالته للملك قبل إعلان نتيجة الانتخابات . 
وقال فى خطاب الاستقالة دون أن يضمن الفوز. 


n‏ هذه الانتخابات أحلت محل المجلس القديم Lhe‏ جديداً ملف عنه اشتلافاً تاماً من 
جهة عدد الأعضاء الذين يشون كل حزب من الأحزاب . وعلى الأحص من جهة الرجال 
الساسيين الين قضى حكم الناخبين بإقصائهم والرجال السياسبين الذين دعتهم الأمة لقثيلها 
ما يسمح Oh‏ تعهدوا بالحكم إلى وزارة برلمانية » . 

وقبل الملك الاستقالة وعهد إلى زيور يوم ۱۳ من مارس ۱۹۲١‏ بإعادة تشكيل الوزارة 
على أساس اثتلافى تضم الأحرار الدستوريين والمستقلين معاً . . وليعود البرئان بعد أن عطلت 
الحياة النيابية 4 شهور. 

وكان المستقلون ممثلين بزيور باشا نفسه وإسماعيل سرى EL‏ ويوسف قطاوى باشا . وکان 
حزب الأحرار ممثلا برئيسه عبد العزيز فهمى باشا ومحمد على علويه بلك السكرتير العام للحزب 
وتوفيق دوس بك . وکان حزب الاتحاد مثلا برئيسه يحبى إبراهيم باشا . ونائب الرئيس موسى 
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فؤاد باشا » وعلى ماهر بك الذى كان قد pail‏ للحزب . 
واللواء موسى فؤاد كان Gaby‏ وعضواً مجلس الشيوخ . . وبعد استقالة سعد وتأسيس حزب 
الاتحاد انضم إلى هذا الحزب . 
وهو من رجال حسن نشأت الذى احتاره للوزارة . . لأول مرة . وف الوثائق اليريطانية أن 
مومى فاد اتم قبل سئوات بسرقة معزة فكانوا يسمونه ١‏ حرامى المعزة » ! 
eee‏ 
وكان على ماهر يدحل الوزارة Lal‏ لأول مرة . . 
ومنذ oke‏ وعلى ماهر و طموح ۲ 
وهو طالب فى المدرسة اللنديوية أنشأ جمعية الال والنجمة » ليكون رئيساً ها . وأصبح 
بعد تخرجه - من مدرسة الحقوق = عميداً ها . . وانضم للوفد فقربه سعد زغلول واختاره 
عضواً . 
وقد نجح على ماهر فى التوفيق بين سعد وعدلى وانضم بعد ذلك لحزب الأحرار الدستوريين 
وأصبح - كا تقول الوثائق البريطانية ~ واحداً من أتباع سحسن نشأت وصنيعة للقصر الملكى 
FY! op ASS‏ 
وقد شغل منصب وكيل وزارة المعارف العمومية ومن وكالة الوزارة . . إلى الوزارة 
وكان حزب الأحرار الدستوريين ممثلا فى الوزارة بمجموعة قوية تتألف من صدق باشا 
وعبد العزيز فهمى بلك وتوفيق دوس بك ومحمد على علوبة بك . وإنكان صدق pa‏ على أنه 
من المستقاين ونتوقف عند توفيق دوس .. وهو من كبار Cyl‏ المصريين . 
كان وفدیا ثم انضم للأحرار الدستوريين وتولى مهمة الدفاع عن جريدة السياسة عندما اتمم 
كتابها بالقذف فى Ge‏ سعد والوقد . 
وله عبارة مشهورة قاها فى ERS‏ الجنايات عندما جاء يترافع عن جريدة و السياسة e‏ قال : 
~ تركت ele‏ أخى وجشت لأحضر ee‏ الحرية ! 
bye‏ 84 سلة . . 
بدأ حياته مترجماً فى القنصلية الأمريكية ف أسيوط واشترك مع مرقص حنا في الدفاع عن 
عبد الرحمن فهمى وكبار رجال الوفد فى قضية المؤامرة الشهيرة . 
وى سنة oud Yo‏ خاضعاً لنفوذ حسن نشأت باشا . 
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احتفظ زيور لنفسه بوزارة الخارجية وتولى ot‏ إبراهم وزارة الالية وإسماعيل صدق 
الداخخلية وموسى OB‏ الحربية والبحرية وعبد العزيز فهمى الحقانية -- وتوفيق دوس الزراعة 
وإسماعيل سرى الأشغال العمومية ويوسف قطاوى المواصلات وعلى ماهر المعارف العمومية 
وتحمد عل علوبة بك الأوقاف . 

eee 

وكان due‏ يكن أول رئيس مرب الأحرار الدستوريين. . 

وف أول انتخابات مصرية رشح عدلى نفسه لعضوية مجلس النواب عن داثرة عابدين : 

وعابدين فيها القصر الملكى . . وقصور الباشاوات ومن هنا ظن عدلى يكن أن فوزه مؤكد 
ورشح سعد زغلول فى دائرة عابدين الطباخ الخاص لعدلل يكن ثفسه . 

وكانت الاتتدخابات GF‏ على مرحلتين أو درجتين . 

وفوجئ عدلى يكن بنجاح طباحه الخاص الذى يعد له . . ولضيوفه » وجبات الطعام . . 
وسقوطه هو — أى سقوط عدلى يكن رئيس حزب الأحرار الدستوريين - وصاحب العمل 
الذى يدفم pÀ‏ الطباخ . 

وغضب عدلى فاستقال من رئاسة الحزب . . والتخب بدلا منه عبد العزيز فهمى . 

ولقد تأثر عبد العزيز فهمى ole‏ التجربة . . 

th,‏ الأحوار الدستوريين جميعاً بتلك OLY‏ التى فاز فيها الوفد ب 142 Tanks‏ فى 
مجلس النواب فى حين جح من كل الأحزاب المصرية ٠۹‏ فقط بينهم 5 فقط من حزب 
الأحرار الدستوريين . 

وكان دخول الدستوربين الوزارة دليلا على أن هدف الحكم LSS‏ بالوفد . . وإن كانوا 
قد برروا اشتراكهم Ob‏ الوزارة أنتقالية هدفها إعادة الأوضاع الدسثورية . 

وف تقربر جاك مورى رئيس القسم المصرى بوزارة الخارجية البريطانية والذى عمل فى 
القاهرة سكرتيراً للاريشال اللنى قال : 

« إن عدلى وصدق ورشدى محافظون وأرستقراطيون وهم يخافون الملك أكثر من 
خوفهم من سعد زغلول » 
Say Jis‏ : 
« إن اتفاق الأحرار والاتحاديين « غير طبيعى » . 
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وقال زكى عبد القادر فى كتابه ۾ محنة الدستور» إن السراى أرادت أن تخرج الوفد لكى 
تستولى على السلطة وليس لكى تمنحها للأحرار الدستوريين . 

وعلقت صحيفة كوكب الشرق الوفدية على هذا الاثتلاف Ol‏ الدافع إليه « رغبة الاشتراك 
فى سرقة الحرية والدستور » 

ويحاول اللورد اللبى أن يعرف الفائر فى الانتخابات فيتجه لوزير الداخلية إسماعيل 
صدق . . سأله : 


3 برقية رقم 1 
من اللورد اللنى 
فى ۷ من هارس ۱۹۲۰ 

بعد أن أعطيت صدق باشا الفرصة لتقيم الموقف الناتج عن الانتخابات 
طلبت إليه Ol‏ يعرض أراءه . 

وجدنه by‏ ووائقاً من نفسه . 

قال إن مجلس النواب بتشكيله SUI‏ انقسم إلى مجموعات متميزة . 

هناك ٩٠‏ نائياً من المعادين تسعد زغلول و 40 من أنصار زغلول الخلصين 
وحوالى ثلاثين متقلبين . 

وكان هم الحكومة وزغلول الحصول على تأييد هؤلاء المتقلبين الذين حركتهم 
الرغبة فى الانضيام إلى جانب pach‏ 

وكان زغلول قد SE‏ عقب الانتخابات مباشرة من كسب تأبيد هؤلاء 
النواب عن طريق الدعاية المؤثرة ولكن تشكيل الحكومة وتكوينها تركا انطباعاً 
Oy‏ لدى الرأى العام وأوقفا هذه العملية . 

وأصرت الحكومة على إظهار قوتها وتصميمها » واقتنعت بأنها ستتمتع 
بأغلبية كافية عند إنعقاد OU‏ 

حاولت الحكومة تحقيق ذلك بتجنب أى نوع من الضعف ف تعاملها مم 
زغلول وأشاعت أنها إذا تعرضت لزعة فستحل Oh‏ مرة أخرى . 

وتحت المواققة بالإجاع على اتباع هذا الأسلوب إذا اقنضت الضرورة ٠‏ . 


#0 a © 


vr 


أول تصريح لعبد العزيز فهمى بك بعد تعيينه وزيراً قاله فى غرفة انحامين بمحكة استثناف 
عصر . 
قال : 

كنت أعتقد أن الدستور مناسب لبلدنا ء ولكن العمل أظهر أنه ثوب خضاض . 

وف هذا التصريح أيد رئيس ٠‏ حزب الأحرار حق املك فى حل البرلان . . قال : 

و فى هذا الدستور حق UAE ae‏ مولانا املك » وهو حل المحلس فى كل وقت > مت 
أراد ٠»‏ ومق رأى فى ذلك الصلحة للبلاد . » 

وأئنا -- فى سبيل تأدية واجبنا - إذا وضعت العراقيل أمامنا -- فإننا لن نلتمس من صاحب 
الجلالة الملك ألا يستعمل حقه المطلق فى حل المجلس . 

e» o 

يقول حسن الشريف فى كتابه و الرجال أسرار» : 

لم تدر الحكومة وسعاً فى أن تجذب إليها ST‏ عدد من الم بذبين والمترددين والوفد - من 
ناحيته -- لم يدخر ley‏ هو Lad‏ فى اجتذاب أكبر عدد إليه . 

ركان التضال فى هذا OLN‏ مرا عنيفا » استخدمت فيه جميع الأسلحة سواء منها 
الشريف وغير الشريف » ولكن الحكومة كانت غنية عا تعرضه ء فلديها الوظائف والأموال 
ولديها وسائل إشباع المطامع وقضاء الحاجات e‏ وبيدها فصل عمد البلاد epatis‏ وترقية 
أقارب النواب فى الوظائف وإغداق الدرجات علييم . 

أما الوفد المسكين فلم يكن يملك BS‏ من هذا . 

e». 

افتتعم الملك otf‏ البرلان الخديد يوم ۲۴ من مارس وتلا زيور خطاب العرش الذى يحدد 
سياسة aa SL‏ , 

واجتمع محلس النواب بعد ذلك لانتخاب رئيسه ورشح سعد زغلول نفسه لرئاسة 
المجلس . ورشحت أحزاب الحكومة عبد الخالق ثروت للرئاسة . وجرت الانتخابات 
pm‏ -- بين الأعضاء ففاز سعد ب Cyne SYY‏ وثروت ب ums. Epo AS‏ ذلك أن 
الأغلبية فى مجلس النواب للوفد . 

وى مذكرات -حسن الشريف أيضاً « يقول إن فتح الله بركات سكرتير الوفد عرض على 
النواب المترددين المشكوك فى ولاثهم مناصب وزارية ليضمن انضامهم للوفد ؛ . 
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وقد بكون ذلك صحيحاً . . وقد لا يكون . . ولكن النتيجة أن الوزارة عرضت على 
املك حل محلس النواب فوافق . . وكان هذا هو الاعتداء الثالى على الدستور خلال عام . . 
وكان تأجيل البرمان السابق وحله هو الاعتداء الأول . 

ويقول اللورد اللنى ف برقية إلى لندن : 
« تبددت بعض شكولك الحكومة ف تأبيد الملك الكامل لوزارته WL‏ نتيجة رد 
فعل جلالته إزاء هتاقات التأبيد لزغلول التى ترددت ف الشوارع واللك فى 
طريقه لدار البرلان . 

وأعتقد of‏ أبدى -حقاوة بالغة عند استقباله لس الوزراء بعد حل البرلان . 

وعندما قرأ زيور مرسوم JH‏ فى البرلان » بدا أن أنصار زغلول فوجتوا به 
تماماً . ويبدو أن زغلول أقنعهم أن بمقدوره الركون إلى تأييد بريطانيا إن استطاع 
الحصول على الأغلبية . 

وقيل لى إنه بمجرد انتخاب زغلول أخطر الوفد مقاره فى جميع abd]‏ البلاد 
Gad‏ بانتحابه رئيساً دون محديد ما إذا كان قد انتخب Lis,‏ للبررلان أم رئيساً 
خلس الوزراء . 

وأثارت هذه الأنباء اضطرابات فى قويسنا وشبين الكوم UAL,‏ 

وتقفد صدق . على الفور » مواقع هذه الاضطرابات . 

وقد أوقضت أنباء حل البرلان حالة القلق والاضطربات البدئية » الى 
اتتشرث فى كل مکان . 

وساد المدوء عدا يعض المدارس بالقاهرة التى ede‏ فييا - صباحاً ‏ 
إضراب جزل . ثم عادت الأمور إلى الاستقرار بعد الظهر» . 

وحدد مرسوم حل البرلان يوم YY‏ من عابو تاريما للانتخابات القادمة . 

DY أنه سيصدر قاتون -جديد للاتخابات محول دون أجراء‎ deel, 
-Jei Lin فى‎ 

ولس من التمل أجراء الانتسخابات قبل nhs‏ القادم ؛ 

ولم جر الانتخابات فى wh‏ عام ۲۵ بل فى مايو عام ١975‏ ! ! ! 
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مضت الأحداث بسرعة . 
حل أول مجلس نواب مصرى يوم YE‏ ديسمير ۱۹۲٤‏ . 
وحل مجلس النواب المصرى الثانی بعد ۳ شهور.. فی ۲۳ مارس ٠۹۲۰‏ . 
وكان سبب JH‏ للمرة الثانية هو نفس السبب الذى سحل من أجله البرلان الأول وهو : 
أن الأغلبية فى المحلسين كانتت لسعد زغلول وحزب الوفد . 
لقد فشل الاك عن طريق حزب WM‏ وحسن نشأت والأحرار الدستوريين وإسماعيل 
صدق فى إرغام الشعب على أن يتخب رجال املك . 
dy‏ يدم اجتاع مجلس النواب الثاني سوى 4 ساعات . وكان انلس الأول قد حل بعد ٩‏ 
tase‏ ا مع أن مدة المجلس طبقا للدستور © سنوات ! ! وف تقرير للمندوب السامى قال : 
و Ol‏ الفترة بين إجرام الانتستابات OL SI Cloris‏ كانت قصيرة فلم سمح 
بالرشاوى والقلق والتبديدات . . كا أن بعض الانشقاقات عن الوفد لم تكن 
أصيلة إلا فى النادر» . 
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وجد الأحرار الدستوريون أنفسهم عانق 
إنهم يكرهون الاتحاديين . . ويكرهون سعد زغلول والوفد . 


وكان البرلان بالنسبة للأحرار الدستوريين هو الخارس لحم من الك والوفد . 

بقیٹ و جريدة السياسة ١‏ الى هاجمت سعد وانتفدت الوفد » واتبمته أ كثر من مرة بهدم 
الدستور . 

استدعى إسماعيل صدق وزير الداخلية الدكتور محمد حسين هيكل رئيس تحرير السياسة 
end‏ بقرار الحل . دار بين الاثنين حديث طويل وجدل وماقشات كثيرة . 

رأى الدكتور هيكل أن الدستور صريح فى أن Gale‏ النواب لا بمكن أن محل مرتين فى 
دورة واحدة للسيب عينه . 
وتساءل : 

كيف تسوغ الوزارة لنفسها أن تحل الحلس الجديد يوم انعقاده وللسبب الذى حل من أجله 
الس الى سبقه . 

رد صدق باشا ob‏ هناك اعتباراً أهم من الاعتبار الدستورى وهو سلامة الدولة ومصلحتبا 
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العليا فقد اضطرت الوزارة إلى حل itt‏ الحديد لأنه لم يقدر النتائج التى تترتب على wel‏ 
سعد رئيسأ له . 

. الناقشة بتمساك كل من الوزير والصحق بوجهة نظره‎ ps, 

وعاد رئيس تحرير جريدة ١‏ السياسة » إلى صحيفته فوجد غرفها وأبباءها وقد امتلأت 
بالناس وليس فيها موضع لقدم » والجميع جذلون أشد اذل مختبطون أشد الاغتباط » 
تفيض وجوههم بالمسرة لحل مملس النواب . وكلهم يشيدون رأة الوزارة فى هذا الإجراء 
وإنقاذها البلاد بهذه الجرأة | ! مماكانوا جميعاً يتعرضون له إذا عاد الوفد إلى الحكم . 

وتضطرب نفس رئيس التحرير بين عوامل متباينة فهذا الدستور الذدى وضعه الأحرار 
الدستوريون ودافعوا عنه حتى صدر . والذى لم يض على تنفيذه غير عام وعشرة أيام يتعرض 
لما تعرض له . 

فى مذكراته قال الدکتور محمد حسين هيكل : 

۾ رأيت ابتهاجاً فى صفوف الأحرار الدستوريين يكاد يكون ايتباج النصر على خصومهم . 
وكانت حجتہم أننا قاسينا من حكومة الوفد ظلماً وعتتاً . . وكانت هذه أول مرة منذ توليت 
رئاسة تحرير « السياسة » اضطرب فيها أمام بصيرق ميزان المنطق وهوت فيها أمام عينى أقدار 
الرجال » فأنا أحترم دائماً رأى غيرى ما دام Fu‏ على الحجة العقلية السليمة وإن حالف هذا 
الرأى ما أراه Ul » tf‏ أن يتتقل زيور باشا من معسكر الوفد إلى معسكر gyte‏ الوفد . وأما أن 
ينتهز صدق باشا هذه الفرصة ليقبل الحكم على أنقاض النظام GLA‏ بعد أن کان شريكاً مع 
ثروت فى تأبيده » أما أن أجد ابنهاجاً فى صفوف الأحرار الدستوريين فذلك مالم أكن 


أتعصوره . . . + 

OS,‏ ما لم بكن يتصوره رئيس تحريرة السياسة a‏ حدث أكثر منه إن رئيس تحرير السياسة 
نفسه ء بق فى منصبه ودافع عن وجهة نظر حزب الأحرار الدستوريين . وأيد بقلمه كا أيدت 
الصحيفة - التى يرأس تحريرها -- الاعتداء على الدستور ! ! 
وقالت السياسة إن التجربة الدستورية فشلت فى مصرا ] 

.ا عام 

ويكتب الدكتور هيكل فى «السياسة : 
و حل محلس النواب » dey‏ من تقع تبعته ؟ 
ويلق التبعة على سعد وحزب ألوفد . 
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وأيدت صحيفة الدستور يي الاعتداء عل الدستور . . وشجعت حل ثالى برلان ق مصر. 
وتمالت ا.لحريدة : 

a عقللاء‎ big وتريك‎ 

۲ شی‎ Nd iy Sir وتک صر‎ 

: اللنى إلى لدن‎ wus 


و هناد دلائل واضحة وصارخة على نفوذ وتحيز الملك ف كل فرع من فروع 
الإدارة وق كل ترشيح هام لأى سصب من التاصب الحكومية . 

وكانت هناك الحظات سمح فیا زيور باشا amid‏ سرا بئوباتك من 
الاحتجاج . ولكنى لا أعرف بوجود حالة كانت لديه فيا الشجاعة للإعراب 
عن عدم موافقته على أوامر السراى . 

وكان صدق منزعجا من نمو سلطة الملك . ولكنه كان يقدر حاقة إغضاب 
جلالته فى aed‏ نتطلب تعاونه الكامل والموالى من أجل iea‏ العدو المشترك . . 
cl‏ سعد زغلول . 

ولذلك كان صدق حريصا على قصر مقاومته على الأمور التى يرى أن لا 
Tal‏ قصوى كا كان حريصاً على الاعراب عن المقاومة بالطريقة التى تكون 
مقبولة من جائب املك . 

ولكن من حلال ذلك ء كان صدق باشا يقول لنفسه إنه عمجرد التغلب 
على الزغولية فلابد من اتخاذ حطوات لكبح جاح الملك . 

وكان يتطلع بصبر إلى اليوم الذى تسمح فيه الظروف » . 
ويقول oll‏ : 

«إفى ats‏ أن حزب الأحرار الدستوريين يشارك زغلول باشا تماماً فى 
مناوفه . وأظهر الأحرار الدستوريين - فى الوقث الذى يستفيدون فيه من مرونة 
الدستور ليتلاءم مع غايتهم -- رغبتهم فى ألا يفعلوا شيثاً يضعف الدستور 1 ! | 

أما الملك ونقوره من الدستور معروف تماما » فيا لا شك فيه أنه سيرغب فى 
النبابة فى تعديله إن لم يكن وقف العمل به . 

ولكنى أفضل الاعتقاد ob‏ جلالته لن يقدم على مثل هذه UB BY‏ من 
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شأن ذلك أن يوحد pl‏ الرئيستين ی مصر ضده ء فى ظروف يكون من 
ا مستتحيل تأبيده فیا . 
ومن المحتمل Lad‏ أن يكون الملك » بدوره يتطلع إلى البوم الذى تسمح له 
فيه الظروف بالاستغتاء عن خدمات صدق باشا والوزراء الأحرار الدستوريين . 
ولذلك Gu‏ أجعل شغل الشاغل المراقبة الدقيقة لهذا الجانب من الأمور » . 
و 
ويظهر دليل جديد على أن مخاوف الى . . صادقة وصحيحة . . 
. . . جرى تعديل وزارى محدود نتيجة تصرف بسيط من وزير جاملة لرئيس وزراء سابق 
فى عيد الفطر . 
soa ©‏ 
توجه يوسف قطاوى باشا وزير المواصالات -- وهو يبودى - إلى منزل سعد زغلول وترك 
tithe‏ تبنئة مناسبة عيد الفطر . 


فاستدعى الملك وزيره ووجه إليه اللوم لأنه ٠‏ قام بعمل عدالى للسراى » 
ووبخ حزب الاتحاد وزيره بصفته عضرا فى ا لزب . . 

وقام محلس الوزراء بعد ذلك بلوم الوزير ! 

وأرغم يوسف قطاوى باشا على الاستقالة . 


بعث سعد إلى يوسعف قطاوى بيرقية قال فيها : 


و أسفت أسفاً مضاعفاً لاستعفائكم » حيث حرمت الحكومة من واسم كفاءتكم وكان 
اسان کم لی تأثير فى قبول هذا الاستغناء وكنت أود أن أشافهكم بهذه العواطف ولكنى رايت 
الكتابة مها أسلم وسيلة فى الظروف الاضرة » . 

وتنشر الصحف سبب استقالة قطاوى . . وبرقية سعد . . فإن الملك أراد أن phe‏ الجميع 
بطريقة عملية من زيأرة سعد . 

وقالت جريدة الاتماد : 

و إننا لا نكره Mall‏ ولكن سعداً ليس كغيره من رجال السياسة وإنما هو وأصحابه نوع 
خاص من الساسة لم يعرفه الناس فى بلد من بلاد الله » . 
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ويعين محمد حلمى عيسى Uh‏ عضو حزب الانحاد ووكيل وزارة ela‏ وزيراً 
للمواصلات » وبذلك أصبح لحزب EN‏ 4 وزراء : ot‏ إبراهيم » وعلى ماهر » وموسى 
فۆاد » وحلمى عيسى . 

كتب جال مورى رئيس القسم المصرى بوزارة الخارجية البريطانية إلى هيرست المستشار 
القانوفى للوزارة سأله : 

- هل يمكن أن pai‏ على الإبقاء على وظائف المستشارين البريطانيين القضاق MUL,‏ فى 
مصر مع الصلاسيات والامتازات الرتبطة بهذا المنصب ؟ 

وجيب هيرست PEL‏ 

وتخضع وزارة زيور وتعين برسيقال - البريطافى - مستشاراً قضائيًا للحكومة المصرية . . 
بعد أن خلا النصب . 

ويكون عبد العزيز فهمى باشا وزير الحقانية -- العدل -- خطيباً فى حفل تكرم المستشار 
الريطانى . 

ويكتب مورى إلى هيرست : 

- هل يمكن أن pai‏ هلى أن تحتسب كافة المعاشات التى تدفعها الحكومة المصرية 
للموظفين الأجاتب على أساس الجنيه الاسترلينى . . وهل يمكن أن نعهد بذلك - فى مصر إلى 
هيثة خاصة مثل صندوق الدين ؟ 

ویرد عیرست : 

إن تصر يح 78 فبراير لا يتضمن إرغام مصر على تعديل قانون المعاشات لدفع معاشات 
الأجانب بالاسترليتى . 

ولكن زيوريجد طريقة أخرى لإرضاء الموظفين الأجائب الذين يحالون إلى المعاش فى مصر. 

منحت الحكومة المصرية معاشات وتعويضات ومكافات للموظفين الأجاثب الذين تركوا 
الخدمة ع م عادت وعينهم فى وظائف أخرى أو cas‏ أجائب آخرين بدلا مهم . 

وقد رفض مجلس بلدى الإسكندرية معاملة BID‏ موظف أجنى معاملة خاصة و لكن 
الحكومة وعدت إنجلترا بالضغط على انجلس للعدول عن رفضه . 

: الأهرام‎ uty 

١‏ إن عؤلاء الموظفين BUSI‏ سيأخذون تعويضا ثم يعين مكانهم ثلثاثة آخرون يطلبون بعد 
ذلك الخروج من الئدمة وأخذ تعويض » | 


A? 


اللورد يسافر. . مقهورا 


اقترب موعد رحيل اللورد اللنبى من مصر بعد أن حكلها ٦‏ سنوات كاملة من عام 184319 
حى Lely ۱۹۲١‏ المسئولون Oy pall‏ يقيمون ale‏ الوداع للمندوب السامى . 

بدأ زيور باشا رئيس الوزراء ووزير desl‏ مأدية العشاء الأولى يوم "١‏ مايو. 

وكان الضيوف الذين اشتركوا فى تكريم coll‏ ووداعه كل رؤساء الوزارات الخاليين 
والسابقين فى مصر Lie‏ سعد زغلول ووزراء الوقد , 

SAM شعن‎ E TE Si peal Shey کار‎ Lal ين‎ E oe Obs 

وبعد ٤۸‏ ساعة أقام الملك مأدبة الوداع الثانية . 

وبعد ٤‏ أيام أقام عبد الخالق ثروت باشا — رئيس الوزراء السابق - المأدبة الثالثة ily‏ فيبا 
خطية الوداع . 

قال خاطبا . . صاحب الفخامة الفيلد مارشال اللورد اللنى . 

« اسمسوا لى أن el‏ لكم عن أسنى الشديد على فراقكم . وإفى أذكر لكم مع صادق 
الامتنان تأبيدكم للعمل السياسى الخطير الذى تم فى مصر. 

إن مصر ست كر لكم مع الشكرء على الدوام موقفكم الخليل . . لقد أضفتم عدا جديدًا 
إلى ما أحرزتموه كجندى عظم + . 

وعلقت صحيفة البلاغ على هذه الولعة وخطاب الوداع فقالت . 


A} 


و معتى هذه الأدبة لا يخرج عن اعتراف من ثروت باشا بالشكر للورد اللنى على أنه حكم 
هذا البلد برغم إرادة أهله » . 

واشترلء ٩٠٠‏ من أعيان مصر ووجهائها فى إقاعة MN‏ رقم 4 بفندق الكونتتتال وخطب 
فا محمد الشريعى باشا فقال للورد : 

كنتم أصدقاء pal‏ والمصريين . 

. اللورد فقال‎ tasty 

وغخارنا tl‏ نرى كثيرين جاءو! يودعونا . ۔ 


وقام بترجمة كل فقرة من كلات اللورد حسن باشا أنيس الذى أصبح ATs‏ لوزارة 
الخارجية المصرية . 
وسافر اللورد مغادراً مصر لآخر مرة يوم ١4‏ يونيو فاصطف الجنود على الصفين لتحيته من 
قصرالمتدوب السامى حى محطة سكة حديد القاهرة . 
ويكتب مورتون هاول القائم بأعال المفوضية الأمريكية ف القاهرة عن 
أحوال nae‏ عند سفر gi‏ برقية رقم 58١‏ . 
من عورتون هاول 
القائم deb‏ الأمريكى 
إلى ورارة الخارجية 
١‏ من ۱٩۹۲۶١ sty‏ 
أرسل تلخيصًا للموقف السيامى فى مصر فما يتصل برحيل اللورد اللنى . 
قالت صحيفة الإجبشيان جازيث الصرية التى تصدر باللغة الإلجليزية تحت 
عنوان (موقض مصر اليوم . . أفق صاف ) فى عدد ٠١‏ من يونيو أى فى اليوم 
ei‏ لرحيل سعادته وانقطاع صلته الرسمية بمصر : 
:لم يكن مكنا أن يحدث رحيل اللنبى فى وقت توجد فيه سحب أقل ف 
سماء اللوقف السيامى المصرى . 
وحين نعود بالنظر إلى السنوات النمس أو الست الماضية » يستحيل علينا 
أن نجد فترة مثل الفترة الحاضرة من حيث قلة ما يشغل الدكومة المصرية من 
مسائل ذات صبغة سياسية نحالصة , 


AY 


والواقع أنه ليس هناك فى الوقت اللاضر إلا مسألة أو مسألتان سياسيتان لها 
etl‏ وتتطلبان أالتسوية نصورة an‏ . 

وهاتان المسألتان هما رسم الحدود المصرية مع ليبيا بجا يتضمنه هذا من تحديد 
وضع جغبوب وإصدار قانون جديد للانتخابات . 


وفيا بتصل بالمسألة الأول يتلخص الوقف فى أن الحكومة المصرية والإيطالية أبديتا 
استعدادعما للدخول فى مفاوضات لتسوية المشكلة . 
وتعتبر صياغة قانون انتخا جديد واحدة من أصعب المشكلات التى ينبغى على وزارة 
زيور أن تواجهها . 
إن لجنة بدأت العمل تضم إسماعيل صدق باشا وعبد العزيز فهمى ياشا ومحمد حلمى 
عيسى باشا . 
وقالت الصحيفة - الناطقة بلسان حزب الامحاد ~ إن اللجنة أقرت بصفة مبفثية المبادئ 
Ault‏ : 
١‏ - تنم الانتمخابات مجلس النواب على مستوبين Úy‏ للقانون الأصلى الصادر عام VAYY‏ 
الذى يتعارض والقانون الثانى الذى أصدره البرلان عام 1484 والذى أقر ميدأ الاشخاب 
المباشر وهو قائون لم يتم العمل به من قبل على الإطلاق . 
bat Y‏ فى الناخب الصلاحياث التالية : 
(!) ألا تفل سنه عن lite Ye‏ 
(ب) أن an‏ إلى إحدى المجموعات الثلاث الآتية : 
١‏ - اللاك الذين يدفعون ضرائب une‏ سنوي على الأقل . 
Y‏ المستأجرين القين بدفعون DIEI‏ يبلغ YE‏ جم على الأقل سنويًا . 
۳ - المماصلين على شهادة Lis‏ . 
ومن جهة أخرى تقول و الانحاد » إن أى مصرى alle‏ عمره 48 سنة فأكثر يحق له 
Ob‏ دون حاجة إلى توأقر الصلاحيات الل كورة . 
وذكرت نفس الصحيفة أن الإحصائيات أظهرت أن المواد الم كورة ستؤدى - إن 
أعطيت قوة القانون - إلى خفض عدد الناخبين انحدملين بنسبة 4٠‏ // ف الأفالم و GAN‏ 
دن الكبرى Bly‏ مع القانون القديم . 


AY 
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وعلى هذا وبهدف إتقاص عدد التاخبين willy‏ يبلغ حوالى ستائة ناب فى 
الدائرة الانتخابية ) توصى اللجنة بأن يكون كل ناخب مثلا تعشرين شخصًا e‏ 
کا كان الخال فى القانون القديم . 

ويقال أيضا أنه ليس متاك اقتراح بتطبيق نفس الشروط على النواب 
أنفسهم الذين سيكت بالنسبة لحم بتوافر شروط السن والقدرة على القراءة 
والكتابة وهو نفس ما كان يشترطه القانون الأصلى للانتخابات . 

وليس بين أهداف اللجنة أن تضع قانوناً يؤدى العمل به إلى اتتخاب مجلس 
Gh‏ شبيه فى طبيعته بالحلس السابق . 

والمهمة المنوطة باللجنة هى وضع نظام التخالى لا يسمح بعودة حزب 
زغلول إلى eat‏ بالأغلبية . 

ومن الواضح LY‏ أن هذه ليست بالمهمة السهلة . 

ونمة مسألة كان ممكناً أن تكتسب صبغة سياسية قوية لولا المرض المؤسف 
للغاية الذى أصاب مستر كانتر كرعرز وعى مسألة مستقبل السيطرة على مياه 
الكل 

وهتاك أساس معقول للأمل فى التوصل إلى اتفاق ol‏ الصيف . 

وهذه الاتفاقية تتطلب يطبيعة SU‏ تصديق البرلان المصرى عليها . 

وبافتراض عودة مجلس نواب تؤيد الأغلبية فيه الوزارة الاثتلافية الخالية أو 
وزارة أخرى ممائلة » فليس ثمة مير للاعتقاد Ob‏ الحكومة لن تتمكن من 
الحصول على تصديق oldi‏ على التزاماعها . 

وعلى أية حال ؛ يصبح الأمر AST‏ سهولة -- من وجهة نظر الحكومة 
المصرية - فى الحصول على تصديق البرلان على اتفاق أبرم وأصبح أمرًا aly‏ 

ومن المؤكد أن الحكومة البريطانية تأسف للظروف السيئة التى حالت دون 
استكمال لجنة حقوق مياه التيل WEY‏ 

ولابد أن شعوراً ele‏ يالأسف موجود لدى جميع cw pall‏ الذين يأملون 
أن تتم تسوية هذه المشكلة EL‏ وبطريقة ترضى الدولتين . 

ومن المحتمل فى الظروف الخاضرة أن OS,‏ تقرير اللجنة واحدً! من 
الموضوعات الرئيسية للصراع الحزبى فى الحملة الانتخابية القادمة . 


وقد تضطر الحكومة المصرية -- مها حسنت نواياها - إلى إعلان عدم 
استطاعتها اتخاذ أى قرار فى هذا الموضوع قبل متاقشته فى البرلان . 
ومن المسائل السياسية وهى ذات آهية - أقل - تلك السلسلة من مسودات 
الاتفاقيات gil‏ عرضت على الحكومة خاصة بتنظم العلاقات مع الدول 
الأجنبية وأوضاع الأجانب المقيمين فى مصر. 
ويبدو أن التوقيم she‏ وشيكاً على اتفاق مع الحكومة الألمانية بمطى الرعايا 
owl‏ نفس الامتيازات git‏ يتمتع بها رعايا دول الامتيازات . 
وهناك مفاوضات مستمرة منذ بعض الوقت لمتح رعايا سويسرا الامتيازات 
الى طلا تمتعوا بها تحت dle‏ فرنسا وأمريكا وقبلها تحت dle‏ ألاتيا . 
ولايزال من الواجب التوصل إلى تسوبة لمشكلة وضع السوريين المقيمين فى 
“pa‏ 
ومن الممكن فى الناية القول Ob‏ اللورد gill‏ يغادر مصر تاركا إياها تتولى 
شونا بطريقة تتعارض مع الاهتام البالغ بالسياسة الى كاد يطفى على كل ما 
alto‏ » والذى اتسمت به الفترة إلى تول Me‏ متصب المندوب أالسأمى » . 
eee‏ 
ولكن اللورد gill‏ لم يترك معاء مصر. . صافية . . وم تكن نفس اللبى صافية أيضاً . . 
كان يمحس بغصة فى حلقة وكابة فى قلبه . فقد شعر بأنه لم يحقق فى مصر ما كان يرجوه . 
جاء بعد قيام ثورة عام ١515‏ فأطلق سراح سعد زغلول ليجهض الثورة . وشعر pall‏ يون 
أن الإفراج عن سعد هو البداية لتحقيق مطالبهم فى الاستقلال والحرية والديموقراطية والرفاهية 
بعد الخرب العالمية الأول . 
واضطر isl‏ لاعتقال سعد بعد جحدد الثورة ونفاه فى سيشل وجبل طارق ثم عاد إلى 
عصر . 
Lay‏ اللورد اللنى يتمخذ خطوات لاجتذاب سعد . . واسترضاء مصر. . وكانت البداية 
الجديدة تصريح YA‏ من فيراير عام YY‏ يمح مصر الاستقلال من طرف وإحد . 
Syed! Li‏ الثائثة فهى الدستور . 
وجرت الانتمخابات وتولى سعد زغلول حكم مصر. . ويذل اللنى ge‏ جباراً فى القهيد 
لمفاوضات سعد مم رمزى ماکدونائد أول رئيس وزراء بريطاى من -حزب العال . 


وفشلت المفاوضات dy‏ تعقد معاهدة بين مصر وبريطانيا وعاد سعد إلى مصر ليصطدم 
بالملك فؤاد بعد أن اصطدم بالإنجليز . 

وتوتر الموقف فإن هدف اللنبى الوحيد الوصول إلى معاهدة ترضى علها مصر. . ويوقعها 
سعد زغلول لضمان التأييد الشعى . 

. جاء مقتل السردار السير لى ستاك واستقالة سعد زغلول وتولى زيور الحكم‎ é 

وتعطلت الياة النيابية فى مصر. . وأجريت الاتتخابات . . ووافق اللنى على تزويرها » 
ومع ذلك فاز سعد فحل البرلان للمرة الثانية . 

وهكذا جاء موعد رحيل اللنى دون أن يحقق شيثاً . . فالمعاهدة لم تتم والدستور معطل 
واليلاد بلا برلان والملك حکم بوزارة فاسدة , 

وفوق هذا كله فإن اللنى اضطر للاستقالة oY‏ اللدكومة البريطانية خذلته . . 

بعد أزمة السردار وبعد إنذار اللننى لسعد زغلول وجد أوستين تشمبرلين وزير الخارجية 
البريطانية الجديدة فى حكومة ستائق بولدوين » أن اللتى تمادى كثيراً فى إنذاره . . 

ولذلك بعث تشمبرلين بنيفيل هندرسون الوزير المفوض ليكون الرجل BU‏ لدى مقر 
المندوب السامى وليبلغ gill‏ تعليات الوزير التى لا يستطيع أن يغسمنها البرقيات والرسائل . . 
أو che‏ لشرح أطول من أية رسالة . 

وهندرسون أقدم من اللنبى نفسه ف وزارة الخارجية . . وتشمبرلين لم يستشر اللنبى فى هذا 
التعيين . . وفوق ذلك فإن هندرسون أصبح يتقدم على كل رجال وزارة الخارجية البربطانية فى 
مر . 

رأى gill‏ أن تعيين هندرسون يحب أن يكون مؤقتاً . وطلب من تشميرلين إصدار بیان فى 
امال بأن هندرسوت جاء بقصد دراسة الموقف وتسهيل تبادل الآراء بين وزير الخارجية وبينه 
وأنه سيغادر مصر إل لندن بعد أسبوعين من وصوله . . 

رفض وزير ا-لثارجية ذلك وقال إن هندرسون سيملاً الفراغ الشاغر بين رجال اللنى . . 

وأصر الاريشال من ناحيته على أن يكون التعيين مؤققاً أو يُستقيل Sasi‏ 

قال اللنبى : 

ه فى بلاد كهذه - يقصد مصر- بكون التفسير الوحيد هذا التعيين هو تغيير السياسة 
البريطانية فى pas‏ » ؟. 

وا كتشف اللنى أن هندرسون كان فى إجازة فى لندن وأنه اجتمع مرة واحدة فقط بوزير 


AN 


الخارجية أوستين تشميرلين وأنه لا حمل تعلمات محددة وأضحة . 
وأدرك اللنبى أن هندرسون ole‏ ليكون وفرملة ۽ له کا SS‏ الاریشال ويفل فی كتابه 
gill‏ فى „tpa‏ 
ويبعث اللتبى باستقالته إلى الملك  .‏ 
ويقدم تشمبرلين ملك بريطانيا مذ كرة يشرح فيها أسباب الأزمة بينه وبين اللنى . 
Gly‏ تشميرئون من سكرتير الملك أن جلالته يواقق ish de‏ وزير خارجيته . 
ولا توزع استقالة اللنبى على محلس الوزراء اليريطالى ويكتق Mint‏ 
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن gill‏ طلب من وزير خارجيته أن يعرف اسم خليفته 
فى منصب المندوب السامى ليبلغه تلمك فؤاد . . کا طلب أن يصدر من لندن بيان OL ety‏ 
قبول استقالته يى تخيير الأشخاص ولا يعنى تغيير السياسة . 
ولكن شيا عن ذلك لم يتحقق . ونقلت الصحف إلى المصريين جميعًا » قبل أن يعرف 
اللنى » اسم المندوب السامى الجديد اللورد جورج لويد - كيا لم يصدر البيان المطلوب عن 
عدم تغيير السياسة البريطانية فى مص . 
ولم يصفح اللنبى AT‏ حتى مات - کا يقول الماريشال ويفل - عن رجلين سعد زغلول 
وأوستين تشمهرلين , 
وبرغم هذا كله.. . ووسط الأزمة النفسية » كتب اللتبى آخر تقرير له فى القاهرة . 
وف هذا التقرير يعترف الماريشال OL‏ جو السياسة المصرى بنذر بالغيوم برغم السنوات 
الخمس التى قضاها يحكم مصر. . والتى شرح تطورات ما جرى فيها خلال هذه البرقية 
الطويلة , 
diy +‏ رقم {YY‏ 
من الفيلد مارشال oll‏ 
إلى مستر أوستين تشميرلين 
ىق ١١‏ من بونيو VAYO‏ 
من المناسب أن أوضح لكم الملامح الأساسية للموقف السيامى ف مص ركا 
أراه عشية رحيلى Me‏ 
hal,‏ بعرض ملخص للتطورات SH‏ وقعت خلال السنوات الأخيرة والتى 
كانت ATT‏ من غيرها ارتباطاً بالموقف الال , 


AY 
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Y‏ التوازن fetal‏ للقوى فى مصر أصبحت له مة التوازن غير المستقر 
عادة بين AW‏ تو : 

الأولى : السراى 

ويمكن أن نسمى القوتين الأخريين بانحافظين والديمقراطيين على التوالى 

وبين هذه القوى الثلاث فإن السراى تستمد قوتيا Clad‏ من انعدام المسثولية 
والسلطة التقليدية وبراعتها فى استغلال القوتين الأخريين لمصلحتها بصفة 
عستمرة . 

ويستمد امحافظون قوتهم أساساً من تمتعهم بقدرات ثقافية ومن نفوذهم 
الناتج عن ثرائهم ومن قدرنهم على تول السلطة . 

أما القوة الثالكة col‏ الديمقراطيين فتستمد قوتها من نزعات الاستياء والطموح 
سواء كانت ذات صبغة اجتاعية أو وطنية . 

۳ - هذا ترتيب اللقوى الى ظهرت منف إلغاء الباية . 

أما قبل ذلك فلم تكن للسلطان قيمة كبيرة . كان بصفة عامة متتجاهلا 
lay Sey‏ وكانت دولة dot EY‏ عن الأنظار. 

وكان العداء لدولة AULT‏ هو الانجام السائد » بدرجات مختلفة » بين 
Oy pall‏ من جميع الطبقات Oly‏ لم يحل هذا دون حدوث حركات انقسام 
A ua‏ 

E‏ وبصدور إعلان ۱۹۲۲ انسحبنا G‏ من المتافسة . وألقينا عبء 
SLI‏ على كاهل الملك ومعه مجموعة ذات نفوذ وإن لم dad‏ بتأييد شی واسع 
التطاق . 

LUE deed ale Chieti Lips‏ هي Sth‏ الا كي م وما 

ه - إن فشل هذه المجموعة — بزعاعة ثروت UL‏ — فى البقاء فى السلطة 
لأكثر من بضحة شهور كان سببه اللاك الذى يريد لنظامه الملكى أن يكون أكثر 
فسائية مما كان 

وهذا السبب فإن املك اختلف مع هذه المجموعة . وانضم إلى الديقراطبين 
لاعتقاده بأنهم سيعطونه مزايا الحصول على الشعبية التى لم يتمتع بها من قبل 
فضلا عن انصياعهم لإرادته الأوتوقراطية المطلقة . 


١‏ -- ووجد HUM‏ فؤاد رئيس وزراثه SEN‏ توفيق نسبم باشا رجلا بيطا 
Wale‏ يساعده فى تطلعاته ويتيح له فرصة الاتصال بالحزب الشعى . 
ولكن افتقار توفيق ent‏ إلى ISi‏ السياسية جعل سقوطه مو WLS‏ بعد فترة 
قصيرة . 

ولكنه لم يسقط الا بعد أن قطع بعض اليوط التى تربطه بشخص اللك . 

۷ - وكادت وزارة bil st‏ باشا أن تكون امتدادً! لوزارة توفيق نسم اللهم إلا فى 
مسائل هامة معينة . 

وتغليت رغبة عب باشا فى إرضاء مليكه على رغبته فى اسثالة حكومة صاحب DAL‏ 
ملك بربطانيا . وسرعان ما تزايد نفوذ السراى ف الإدارة وف البلاد . 

ورضى جلالته أن یری الأحداث تنجه نحو تولى وزارة من حزب زغلول السلطة oe‏ 
an‏ > هو Cadet‏ بشعبية كبيرة » ولكن دون أن تكون لحه الوزارة أغلبية برلائية كبيرة تخل 
بتفوذ السرأى . 

وكان هناك tes‏ فى هذه النبودة . 

إن الشعبية الكبيرة كانت فى الواقع مضموئة . لكن قرة ظهرت » وهى Sb‏ كان لايد أن 
تدخل فى صراع مع الك من جراء تشابه وجهات نظرها الدستورية مع آراء وزارة ثروت . 

وهذه القوة تملك تأبيدً! قوميًا لم يكن لوزارة تروت وهو تأبيد يمكن أن تظهر قوته وقت 
الحاجة . 

٩‏ - ولال الشهور القليلة الأولى لتولى زغلول باشا رياسة الوزارة لم يشعر الملك أو رئيس 
الوزراء أن لديه القوة الكافية للتورط فى أى شىء يقترب من العداء العلنى تجاه الآخر . 

وأعتقد أن صاحب الخلالة , . كان ينتظر الصدمة الى لابد أن يتلقاها زغلول باشا سواء 
فشلت مفاوضاته مع حكومة IA Cole‏ ملك بريطانيا أو جحت على حد سواء . 

وكان زغلول باشا يشعر OL‏ تصدع علاقاته مع الملك سيحرمه إلى حار ما من ثقة الحكومة 
البريطانية . واقنضت IRL‏ أن يعطى نفسه فسحة من الوقت لتدعم إرادته , 

٠‏ - وفى أواخر الصيف - قام الك - الذى ربما يكون قد حصل على بعض الأدلة على 
pie‏ ولاء زغلول lal‏ — بعدة OY st‏ مدتية لإضعاف موقفه , 

واضطر زغلول باشا لدى عودته pal‏ إلى الرد انتقاما هذه الحاولات . 

١‏ -- وعجلت بالصراع حاجة زغلول باشا بعد فشل المفاوضات إلى إيجاد شعار بحتشد 
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أنصاره وراءه ويحول دون أن تظل سياسته المتاررحية حور الاهتّام الوحيد . وبعد بضعة مواقف 
استغزازية من ال جانبين بدأ زغلول هجومه ولق الملك هزيمة واضحة . 

وف ذلك الوقت ob‏ القوة التى أسميتها الديموقراطيين كان ها التفوق بلا منازع على القوتين 
الأخريين بين القوى السياسية الثلاث الأساسية فى البلاد . 

VY‏ وبالرغم من ذلك بقيت الحكومة البريطانية بعيدًا عن الأضواء فقد عمل زغلول 
نتيجة مناوراته الداحلية على عزل الحكومة البريطائية yas‏ وبصورة خطرة . 

ونشأ توتر كان من الممكن أن يستمر لبضعة أسابيع أو شهور » ولكنه وصل إلى نقطة 
الانمسار بمصرع السردار الذى جاء فى أيام حفلت بفوضى متزايدة . 

۳ - وأدى التدحل الشديد للحكومة البريطانية إلى تغيير ميزان القوى القاتم . 

انهم الملك الى أعداء زغلول الذين أسقطهم للك عام ۲۲ . 

وبعد OM‏ أشهر أصبحت قوتهم الموحدة التى تدعمت ندريجيًا معادلة تقريبًا لقوة الحزب 
الديمقراطى وذلك فى حجم القثيل البرلانى . بل إن قوتهم كانت أكبر من -حيث سيطرتهم 
الفعلية على أدوات الحكم . 

4 -- وكأن هذا هو الموقئ القاثم عندما جاء تعيين وزارة التلافية CASE‏ من دستوريين 
واتحاديين ومستقلين لتكون سيدا صريحا Called‏ العناصر الملكبة والحافظة فى مواجهة 
الديمقراطية . 

. الماضية‎ BAM التى وقعت خلال السنوات‎ lel هذه هى‎ - ve 

وشهدت الشهور الثلاثة الماضية حركاث مستمرة تنذر بصديات قادمة , 

5؟ - إن الحكومة UIE‏ باعنبارها مجموعة من المواهب والقدرات الفردية أقدر بالتا كيد 
من أى من الحكومات السايقة . 

ولكنها تشترك مع غيرها من الوزارات الاثتلافية التى تشكل فى حالات الطوارئ القومية 
وتنبار بمجرد زوال حالة الطوارئ , 

ويدرك المشتركون فى الائتلاف وأنصارهم أن Jat‏ الأسامى الذى يتعرضون له هو إحياء 
حركة زغلول . ولكن زغلول يفقد مركز الصدارة بسرعة كبيرة برغم أنه لايزال على قيد الحياة . 
وتتلاشى تدرييا أسباب وحدة أنصار زغلول وتقوى مبررات تفرقهم وتمزقهم . 

۷ - والسبب الرئيسى -- بطبيعة الخال - هو الخلاف الأساسى فى الوؤية بين الملك 
وأغلب الوزراء فما يتصل بالقضية الدستورية . 
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وعذه القضبة قابلة للالتهاب دائماً وربما تتضاعف وتوحيد الدستوريين والزغلوليين معا . 

إن الدستوريين ٠‏ الذين كانوا مسثولين عن وضع الدستور . أصبحوا يرونه أكثر تحرراً ما 
يحب . وبالرغم من pri‏ يودون جعل البرلان أقل دعقراطية والسلطة التنفيذية AST‏ قوة » 
فإنهم يتمسكون بالدستور بقوة باعتباره مصدرًا للحاية من مخاطر الاستبداد . 

۸ - ويجد هذا الخزب نفسه OVE‏ بين نارين : 

أنصاره يريدون BULI‏ على استقرار الحكومة وهدوء البلاد . ويرون أن انتخابات عامة 
جديدة تثير المشاعر الوطنية التى تسم باهدوء حاليًا . ولإدراكهم أن ذلك لن يساعد على تحقيق 
الاستقرار فإ نهم بدعوا يشعرون بالحاجة إلى تأبيد ممثلى البلاد فى مواجهة نفوذ الملك وسلطته . 
وبدون هذا التأييد سيجدون من الصعوبة مقاومة املك . وهم حريصون على أن بجتمع البريلان 
فى موعد غايته دیسمبر القادم . 

5 - وبالرغم من أن الملك يعرف أنه ليس OF‏ بالدرجة التى تسمح له بالاستغناء عن 
الدستوربين فاته يدرك أيضًا . أنبم لا يستطيعون الابتعاد عنه أو التخلى عن النفوذ الدى 
gre‏ إباه توليهم السلطة فى الوقت الخاضر. 

a‏ للك fo Sl‏ اذى فرك Win Ste‏ ارقن ون أن تة . gay‏ ستول انا 
بوضع رجال مووق بهم فى المواقع الإدراية الحيوية وباجتذاب الأعيان عن طريق الألقاب 
والنياشين . 

ويحاول الملك استغلال السلطات ith‏ فى اجتذاب أعضاء حزب الاتحاد ومتبرعين 
لصحف الحزب ويتم ذلك علي حاب أنصار زغلول ey‏ حساب الدستوريين Wad‏ 

٠‏ - إن بين المسئولين الدين يدينون بمناصبهم لنفوذ السراى زكى الإيراشى باشا وكيل 
وزارة الأوقاف ومحمد علام بك السكرتير العام مجلس الوزراء وأضيف Lad‏ الغالبية العظمى 
من العامئين بالسلك الديلوماسى والمنصلل . 

She W ورفض اللك بصفة قاطعة منح الألقاب والنياشين لقائمة بأكملها من‎ - ١ 
. زغلول فى الانتخابات الأخيرة‎ shail استخدموا نفوذهم ضد‎ og اقترحها صدق باشا‎ 

ولكن منح الملك عبادرة منه » ألقاب باشا وبك لعدد من الأعيان تقديراً ما دفعوه من 
تبرعات وفقاً لتعريفة منظمة OA‏ عملية وخيرية dy‏ بها جلالته شخصيًا . 

m ورفض املك بدون مناقشة » توصية مملس الوزراء بتعيين إبراهم الملباوى بلك‎ VY 
. فى مجلس الشيوخ‎ JH الذى قد بكون أبرز عام فى مصرء لشغل المنصب‎ 
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۳ - ويووجد OY‏ حلاف خطير فى الرأى بين الملك وأغلب وزرائه حول صفقة Jald‏ 
الأراضى برغب املك إبرامها مع الحكومة ويرى الوزراء أنها ستورطهم فى تضحية مالية 
ede’‏ من جانب الحكومة . 

ولاتزال القوة الأساسية للسراى مركزة فى حسن نشأت رئيس الديوان بالنيابة وهو يواصل 
عمله بطاقة لا Leg‏ وقدرة جدير ة بالاعجاب . وهو OW‏ أعدى أعداء زغلول Sales . k‏ 
أنه تمكن من إحباط محاولات لإقناع املك بتغيير موقفه من زغلول . ولكن تفوذ نشأت يفتقر 
إلى الشعبية بصفة عامة . 

وبالرغم من أنه ظاهريًا على علاقة ودية وثيقة بالوزراء : فإن معظمهم يتخذون منه سرا 
موقت عدم الثقة . ولدى الوزراء شعور Ob‏ الشعب يحملهم المسئولية عن تنفيذ ما ade‏ علييم 
colts‏ بأاشأ . 

4 - ولا يرضى زيور باشا بصفة عامة ا من الفانيين . 

املك يشكو من أن زيور لا يفعل „Éa‏ 

ويشكو صدق باشا والدستوريون من أعضاء مجلس الوزراء بل واثئان من الأعضاء 
الاتحاديين فى بعض الأحيان من أن زيور ينصاع لإرادة الملك أكثر مما يجب . . ولا يلتزم 
بالكتان وتم بتوافه الأمور . ويقولون إنه ليست لديه سياسة محددة وأنه غير قادر على تحقيق 
ترابط وتضامن مجلس الوزراء . 

ولا أعنى بذلك أنهم لا يعترفون بماله من Ue‏ وصلاحيات . 

9 - والوزراء برغم مواهبهم المعترف بها > لا يتمتعون ah‏ الإدارية ولا يدركون 
بالقدر الكاى مزايا العدالة والحياد عند اتخاذ قرارات التعيين والترقيات . 

وهذا العيب الأخير له أثر مزدوج . إنه يثير الغيرة وعدم الارتياح والإهمال بين العاملين 
بالدولة وبالأجهزة الإدراية . ويضعن السلطة المعنوية للحكومة حين تحاول gh‏ بين الملك 
وتدعم مصالح الموظفين الذين يشملهم برعايته . 

5 - ومن Al‏ أن يغادر زيور باشا مصر فى الشهر القادم فى إجازة يقضيها فى أوروبا 
وسيتولى رياسة الوزراء فى أثناء pall ot ale‏ باشا . 

ويحق لنا أن نتوقع أن الملك سيضاعف جهوده لتحقيق التفوق المطلق على الوزارة . وليس 
ببعيد أن يوجه جهوده لإجبار الورزاء الدستوريين على الاختيار بين الاحتماء به أو تراه 
الوزارة . وبتمتع الملك - بطبيعة الال - بالسيطرة على ot‏ إبراهم منذ عام ۱۹۲۴ , وإذا 
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كانت خشية الملك أحد الدافعين الأساسيين اللذين يوجهان يحبى إبراهم فإن الخوف من 
الحكومة البريطانية هو الدافع الثافى وقد يكون الداقع الأقوى . 

۷ - يبدو أن موضوع الاهئام الأسامى خلال الصيف والتريف القادمين سيكون 
الوصول إلى مرحلة جديدة من الكفاح الدستورى . 

ولا أعتقد أن من الممكن للملك أن يكسب ف المدى البعيد . . فالقوى التى تقض ده 
تتمتع بأساس صلب من المصلحة الذاتية والكراهية الشخصية والرغبة فى الرية OUNL‏ 
بالمبداً . 

وليس باستطاعة الك أن يستمر إلى الأبد فى مواجهتهم عن طريق الرعاية والتلاعب 
بالاأسحزاب 7 

YA‏ وينبغى أن ألاحظ - كعلامات مواتية لتحقيق تضامن محلس الوزراء - أن اثنين 
من وزراء حزب الاتحاد ع هما على ماهر باشا وحلمی عيسى باشا رجلان متعقلان ومن أقدر 
رجال Wy yt‏ مرتبطان Ley‏ الوزراء الدستوريين بصداقة شخصية . 

ولابد من ملاحظة أن العزم منعقد على تشكيل لجنة مشتركة gg‏ الاتحاد والدستور بين 
للتقليل من التنافس بينهيا فى الدوائر الانتخابية . 

14 وعلى ضوء مثل هذا التطور الحتمل الذى بيتته ‏ يتبغى على الحكومة البريطانية أن 
تكون على استعداد مرة أحرى لإنقاذ لللك من أخطائه قى التقدير وإنقاذ بريطانيا من أن تصبح 
فى موقف اليف الوحيد للملك . 

“٠‏ - لقد أقصحت بشىء من التفصيل الملامح الخاصة للموقف SU‏ فى مصر وقد 
تؤدى إلى odd‏ عدم الاستقرار . 

ويعن لى أن أضيف - كأخطار ضثيلة أو ete‏ - الدسائس التى تحاك GL‏ فى co‏ 
ولكتبا تضم مصالح pole‏ قليلة متذمرة فى الداحل على الستويين الأعلى والأدى وهذه 
الدسائس موجهة ضد الملك ومجلس الوزراء SU‏ وقد نضيف أيضًا استياط Cae‏ ينتشر بين 
صفوف المسثولين بالحكومة . 

5" - ولكى أرى الموقف بصفة عامة ap‏ بطريقة مؤكدة . 

إن فشل زغلول باشا فى التوصل من حلال التفاوض فى الصيف المامى إلى تسوية أدى = 
کا كان متوقعًا -- إلى نوع من توجيه الاهتام Oy‏ عن القضية البريطانية المصرية وإ ISAI‏ 
على الشثون الداخلية والخلافات الزبية . 
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وكان اغثيال السردار صدمة حقيقية للمصربين المعتدلين وجاءت إثار ۾ إئذار» pag‏ 
الماضى لتمنحهم الفرصة لتدعيم مواقفهم . 

إن مؤيدى النظام والعلاقات الطيبة بدأ مجمهم فى الصعود . وثمة مبرر للأمل فى أن نكون 
الشهور القليلة الماضية قد شهدت تباية عهد الاضطرابات والعداء لبريطانيا العظمى . 

وأستطيع القول ob‏ هناك فى الوقت الحاض ركراهية أقل للإنجليز Lady‏ من الود GUY‏ 
أكبر ما كان موجودًا على مدى سنوات عديدة . 

ويخم الهدوء والازدهار على البلاد بأسرها 

NLL - ٢‏ مع قدر معقول من الحظ الحسن WE‏ ستتمكن من جتى مار ملموسة 
للسنوات الى التزمنا de:‏ بالصبر. 

ولا اتطلع فى الوقت الحاضر إلى عقد اتاق بين بريطانيا العظمى ومصر ولكن آمل فى فترة 
من التعاوت الودى ». 
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SRS. BIS الفرسان‎ 


شهد أكتوبر عام 4 le be‏ فى لندن وهو استقالة رامزى ماکدونالد رئيس وزراء 
بريطانيا ووزير خارجيتها » وتولى pee‏ بولدوين رئاسة الوزراء وأوستين تشمبرلين وزارة 
a‏ . 

وما كدونالد te‏ حزب العال . . وبولدوين وتشمبرلين يمثلان غلاة أغافظين. . 

وبولدوين هو الذى أصر بعد ذلك -- عام ١48‏ - على أن يعتزل الاك جورج السادس 
العرش ليصبح دوق وندسور . . لأن رئيس وزراء بريطانيا رفض الموافقة على زواج الملك من 
سيدة أمريكية مطلقة هى مسز واليس سيمبسون . 

وى نوقبر ١8914‏ اغتيل السردار ستاك واضطر محلس الوزراء Ste wt‏ إلى ahdi‏ على 
إنذار اللبى الذى قدمه إلى سعد زغلول قبل الحصول على موافقة لندن . . 

ول تستطع الحكومة البريطانية إلا أن تؤيد ممثلها فى القاهرة . 

ولكن هذه الحكومة أخذت منذ وفبر 1994 تبحث سياستها فى مصر» وهل تعيد عهد 
كرومرء أم تعيد AT‏ أم تسمح pal‏ المستقلة أن تمضى فى طريقها . . 

وعندما اشتدت الأزمة بين وزير حارجية بريطانيا السيرأوستين تشمبرلين واللورد اللنى أخذ 
الوزيريقيم تصر بح VA‏ من فبراير عام ۱۹۲۲ فشلا » أو نجاحاً » Sci E adel‏ 
النطوة القادمة . 


وف ۲۸ من أبريل ه1517 . . أى قبل 4 أيام فقط من استقالة اللنى النبائية أعد تشمبرلين 
مذ كرة daly‏ بالسياسة البريطانية . 


قالت المذكرة الى حددت كل الخطوط : 

. من فبراير يعتبر بديلا كافياً جدًا للحاية‎ YA تصريح‎ a 

a‏ فى حالة نشوب حرب مع قوة عظمى أو مع مجموعة من القوى العظمى 
فن الضرورى فرض رقابة بريدية وتلغرافية على الاتصالات اللاسلكية وسيكون 
من الستحيل أن نفعل ذلك بدون Sl‏ السيادة المصرية . 

a‏ هناك حطر آخر يتمثل فى Stet‏ إصدار مصر ثداء لعصبة الأم ع 
Sols‏ قبول مصر عضواً فى العصية » قبل أن نتمكن من تأمين تسوية مرضية 
حول الحامية البريطائية فى مصر. . . وهى أكثر المسائل أهمية . 

وقيام أى تحقيق من JS‏ عصبة eN‏ قد يشمل بحث وضعنا فى مصر وهو أمر 
رح Moe‏ 

وبصفة عامة يمكن أن نقول إن تصريح VA‏ من فبراير حقق هدفه PAM‏ 
بتجنيب بريطانيا موقفاً لا یطاق بدون خسائر. 

والفوائد الإيحابية التى تحققت بالفعل تفوق بكثير مخاطر هذه السياسة . 

ley‏ كان الرأى حول سياستنا الماضية Ob‏ التطورات المقبلة للاستقلال 
المصرى ہی شاغلنا الرئيسى . 

لا يمكن مجنب bi‏ إلا بإبرام اتفاقية تنص على geal‏ إذا لم تكن 
الأراضى المصرية مهددة فإن الحكومة المصرية تقدم فى أثناء فترات التوتر أو فى 
حالة المرب التسهيلات والمساعدات التى تقدمها دولة حليفة GAY‏ كا لو 
كانت الخليفتان مشتركتان ف الرب ؛ . 

ولا يمكن أن توقع على مثل هذه الاتفاقية إلا حكومة مصرية قوية تتمتع 
بتأييد الرأى العام المصرى . 

وعلى ذلك ob‏ مصلحة بريطائيا أن تعمل على تأمين وجود حكومة مصرية 
قوية تتمتع بدعم الرأى العام المصرى على أن نأخذ فى الاعتبار tal‏ إذا tend‏ فى 
ذلك فإننا سنقلل من ميرراتنا للتدحل فى الشئون الداخلية لمصر. وخاصة 


95 


إصرارنا على الاحتفاظ بالقوات البريطانية فى أى مكان وليس sly‏ قناة 
السويين فق . 

وإذا لم تحقق التربية السياسية تقدمًا متزايدا فإن الحكومات pall‏ ية المقبلة - 
إذا كانت موالية إنا - ستكون ضعيفة Mh‏ تمد » بصورة أو بأخرى » على 
kat‏ العلبى . . 

وهذه التركيبة ستكون غير مستقرة فى ذاتها وتعرضنا كثيراً للابتزاز السياسى . 

والبديل الوحيد LU‏ قيام حكومة معادية صراحة للحكومة البريطانية . . 
وهو الأمر Lisle gili‏ منه اراد أى حكومة سعد زغئول — الى ستؤدى 
آجلا ء أو عاجلا إلى حدوث قطبعة علنية . , 

وف هذه الظروف لا يمكن التطلع إلى حل عاجل أو داثم للقضية المصرية . 

وإذا أمكننا التعامل مع المشكلات المقبلة دون أن نفقد التطلع إلى الهدف 
المتشود فإن الأمر يمكن أن نأمل فى نحقيقه » . 


وهذه المد كرة تبين أن بريطائيا تخشى الحرب -- التى لم تقم إلا بعد ١5‏ سنة -- ولذلك تريد 
حكومة مصرية قوية توقع معاهدة . . 
أما Ob SU!‏ الضعيفة الموالية فانما ستبتر بريطانيا . 
ومن هنا فإن بريطانيا مضطرة للخضوع للابتراز السياسى Se‏ تقوم الحكومة ألقوية 
الموالية . . 
s..‏ 
ويسافر اللنبى ٠‏ ويتولى نيفيل هندرسون القيام بعمل المندوب السامى Sart‏ فى مصر. 
وكان على هندرسون أن iy‏ سياسة الحكومة البريطانية . . . أى يخضع للابتزاز أو يحاول 
أقامة حكومة قوية تعقد معاهدة . . . أو dees‏ بالأمور على ما هى عليه من VE‏ من يونيو 
VATS‏ « يوم سافر اللننى » go‏ وصول المندوب السامى الجديد واللورد جورج لويد فی VV‏ 
أكتوير ۱۹۲۵ . . 
وكان مستحيلا على هندرسون أن يحقق الآمال البعيدة لبريطانيا لال ٤‏ شهور وأسبوع . 
وكل ما يأمل الوصول إليه الحافظة على الأوضاع القاعة . 
وبي المدرسون بعد ذلك أن الات BMS‏ سح ماما : 
م هاه 


۹V 


ترك اللنبى وصية لمندرسون لينفذ بها سياسة إبقاء الأوضاع . . كيا هى . . 
“كانت وصية اللنى . . 

. الملك فؤاد لن يضيع جهدًا فى استغلال الموقف‎ ols 

أن نفوذ السراى أصبح سائدًا فى كل حالات التعيينات e‏ والتعيينات فى 
مصر هى محك السلطة . فالألقاب والدرجات والأوسمة اتبالت على أولئك 
الذين أعلنوا استعدادهم OY‏ يكونوا فى حزب الاتحاد , 

ومن الناحية الأخرى أصببح كون المرء من الأحرار الدستوريين عقبة أمام 
حصوله على المناصب والأوسمة بالضبط مثل الوفديين . 

وحين ييل المؤشر السياسى للعلاقات مع بريطائيا العظمى إلى الاستقرار ء 
فإن مؤشر الوضع الداخى ينحدر بشكل مؤكد وسريع ليصبح وعاصفاً ٠‏ . 

وأحذر العاصفة السياسية القادمة . 

إنها ستهب بين اللاك قؤاد ووزراء حزب الأحرار . 

والمللك سيحاول أن يستميل هؤلاء الوزراء أو يعصف بهم . 

فتجنب العاصفة حتى a‏ اللورد جورج لويد المندوب السامى الجديد ؛ , 

وهى نفس ألوصية الى قاها فيرنيس السكرتير الشرق لدار المندوب السامى لرافتی ميث 


مساعده والذى سيقوم بعمله بصفة مؤقتة . . 
قال فيرنيس لسميث : 
وحائر أن تتطور الأمور حيث بنفض الاثتلاف بين الأحرار الدستوريين 
وحزب الاتحاد , 
إننا لا نريد أن يصل المتدوب السامى الجديد ليجد الموقف قد شوه أو 
اضطرب بسبب مناورات الملك eap‏ 
ees‏ 
کان نيفيل هندرسون يومئذ فى الثالثة والأربعين من عمره . 
ولد عام الاحتلال البريطافى wal‏ والتحق بوزارة الخارجية البریطافی وعمره YY‏ سئة وتنقل 
بين سفارات بلاده فى روسيا واليابان وإيطاليا وفرنسا وكان مستشاراً للسغارة البريطانية فى تركيا 
خلال Y‏ سئوات بدت عام ۱۹۲۱ . 


RA 


وكان يقغى إجازة فى لندن عام YE‏ عندما قدم (gill‏ إنذاره . فرأى تشميرلين أنه لايد من 
وجود هندرسون ف القاهرة . 

تعلم هندرسون فى تركيا أشياء قليلة عن مصر Gy‏ القاهرة تعلم أشياء كثيرة . . 

يقول جرافتى سعيث فى DAS‏ 

a‏ إن عندرسون اعتقد أنه بجح فى أن يكتسب ثقة اللاك فؤاد » ولذلك أعطى Lisl‏ صماء 
لتحذيرات اللورد gill‏ من أن هذا منزلق خحطرء ! 

ويرى اللئی أن هندرسون لديه رأس الثعلب فهو يستطيع أن GE‏ رأسه فلا يرى مالا 
بريد . 

ويقول ميك : 

د إن هندرسون تتوفر فيه صفات ليست مطلوبة فى وزارة الخارجية . . فهو ذو Ge‏ حاد 
وشذديدك العصبية , 

وكان يطلب إلى “ميث أن يغادر غرفته - أى غرفة هندرسون - مرة كل أسبوع حتى يكتب 
برقياته إلى ous‏ دون أن يطلع عليها أحد » . 

ويقول “میٹ : 

د كنت متألاً لطردى من مكتب المندوب السامى بالنيابة . . ولكن أحداً لا يستطيع أن 
يؤئر ىق رئيسه وهو خارج ألياب » . 

ويصف فانسيتارت الوكيل Fla‏ لوزاره الخارجية البريطائية هندرسون فيقول إنه 
« ضعبف مغرور . ومصادر معلوماته غير دقيقة 2. 

e¢ % 9 

ولکن هندرسون - وهذه صفاته — كان رجل بريطانيا فى مصر ف تلك الأيام . . وهو 
هندرسون -- الذدى بشخذ القرار ipl‏ فى شثون par‏ بعد تصديق الحكومة البريطانية . 

قال الكاتب GUM‏ أميل لودفيج للملك فؤاد : 

- إن الدكتاتوريين مخافون . . أما الملوك فيحبون . 

فأسرع الملك فواد قاتلا : 

- لكم وددت أن أكون الذكتاتور ! 

وبعد لقاء لودفيج بالك سأل الكاتب الأستاذ عباس محمود العقاد ؛ 

-- من he udu‏ على مسرح السياسة المصرية ؟ 
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قال العقاد : 

- المستقبل للحرية بعد عراك طويل . 

قال لودفيج : 

- أرجو أن يكون ذلك وما أظن لكم خيراً عند هندرسون . . أما املك فؤاد فهو بحكم 


تربيته وعاضيه لا يستريح إلى قيود الدستور , 


٠‏ هاه 
ويبدأ هندرسون نشاطه بلقاء الملك . 

« برقية رقم BAY‏ 

من Jis‏ هندرسون 

إلى مستر أوستين تشمبرلين . 
فق VS‏ يونيو ه917١‏ 

١‏ - التقل مقر المندوب السامي إلى الإسكندرية يوم ۲۲ يونيو » واستقبلبى 
الملك قؤاد ف قصر المتزه ف اليوم التالى . 

استغرقت مقابلتى مع جلالته حوالى ساعة وثلائة أرباع ساعة . 

۲ بدأ abt‏ الحديث بالاعراب عن الأمل فى أن يتمكن من زيارة 
لندن ف العام القأدم . 

. . ,تقد مضت OW‏ عشر سنوات du‏ غادر مصر فى رحلته السابقة » 
وعدم التغيير دة طويلة يحدث تأثيراً he‏ على صحته . 

DUA,‏ فى بلاده » وعدم استقرار الحكومات المتعددة » حالا بينه وبين 
السفر إلى الخارج لث له : 

إن هناك ما بدعر للأمل فى أن مصر بعد ست سنوات من العواصف 
والاضطرابات - تدخل مرحلة من المدوء والتطور الداخلى السلمى . 

قال جلالته » بعد لحظة fb‏ : 

- ذلك هو الواقع كبا يأمل غير أن أية أزمة مفاجثة قد تقلب كل شىء . 
وتمت عرقلة سعد ولكن لم بقض عليه حتى الآن . وقبل أن تنمكن البلاد من 
دخول مرحلة من الهدوء يحب قتل سعد Gal‏ ولتحقيق هذا المدف هتاك شىء أو 
أشياء مرغوب فيها . 


أولا : بحب أن تكون اعترافات شفيق منصور أو القتلة الآآخرين - 
للسردار -- بمثابة توريط على تحو محدد - فى مؤتمرات الاغتيال -- لكل من 
أحمد ماهر والنقراشى وفتح الله بركات بل ولسعد نفسه إذا أمكن ذلك وتوريط 
تنظم Jag‏ بأسره . 

ثانياً : قال الملك إن الانتخابات الجديدة Y‏ ينبغى إجراؤها فى أكتوير أو 
نوفبر من هذا العام كا يرغب الأحرار الدستوريون . 

ولكن يحب أن تؤجل ge‏ يناير أو فبراير القادمين على الأقل . فالشهور 
القليلة القادمة لن تكنى لتشويه سعد ge‏ لا يحصل إلا على أقلية تافهة فى مجلس 
النواب الجديد . 

ayy‏ الملك أن يرى حزب زغلول — الوفد - وقد الكش للغاية إلى حوال 
١4 ٠ VY‏ عضوا ليصيح مثارًا للسخرية . 

وبرغم أنه لا بتوقع على الإطلاق أغلبية جديدة لسعد فى الانتخابات 
القادمة فإنه يرى أن أقلية قوية لسعد فى مجلس النواب ستكون ضارة على نفس 
ا مستوى , 

م هذا التسلسل فى التفكير قاد جلالته إلى التنديد of‏ الأحرار 
الدستوريين . وسلم بذكاء زعائه » ولكن ليس لديه أى شىء AT‏ يقوله فى 
صاخهم . 

وقال eel‏ يشعرون بخيرة شديدة من نشاط الاتحاديين - سرب MEY‏ 

ومع ذلك فإنهم لم يفعلوا ÉS‏ > لتنظم البلاد ضد السعديين أو تتحويل 
السعديين عن معتقداتهم : 

وبرغم أن كثيرين من الدستوريين أثرباء فإنهم لم يكتتبوا أو بتبرعوا 
للصندوق SU‏ للحزب . ty‏ كتفو! بالجلوس على مقاعدهم والثثرة فى Gt‏ 
محمد على بالقاهرة » وحديثهم غالباً ضد جلالته شخصيًا. a‏ 

ولم يتجشموا عناء الذهاب للأقالم ليكافحوا فى سبيل قضيتهم ضد الوفد . 

: وأنطلق جلالته يلطخ وجوه جميع رعاياه من الناحية العملية‎ -- ٤ 

قال إن مكائدهم لا يمكن تصورها وهو صاحب Lf‏ طويلة . ومع ذلك 
كانت الدهشة تصيبه Whol‏ عندما يرى التواءهم وتعقدهم . . وضرب مثلا أو 


مثلين على ذلك . 

وحتى أخسن المصريين يفتقر إلى جميع عناصر الطبيعة RAB‏ 

وكا ole‏ واحد من رعاياه ليقابل جلالته فإن الغرض من ذلك AN‏ أن 
يكون - على الدوام — الحصول على شىء منه - سواء کان هذا الشیء وساماً أو 
ال Naat‏ 

إن جلالته أصبح Leo‏ بشثون رعاياه العامة والخاصة ge‏ إنه يدرك بوجه 
عام » فور دحوم لمقابلته أى شىء من الأشياء الثلاثة » ٠‏ الوسام » أو« الال » 
P‏ المنصب وء هو الطلوب . . 

إن كلا منهم صفيق الوجه gat‏ الكلمة . . 

إنهم يعربون عن ولاثهم للعرش » لأنهم يعتبرون الألفاظ فيا الكفاية وعلى 
الفور يطلبون e‏ مباشرة c‏ و الخال e‏ وق مقابلهم الأولى مع املك + شيا من 
الأشياء بدون أن يتتظروا » أولا » حتى يثبتوا صدق الولاء بالعمل . . 

a‏ وانتقل جلالته من العموميات إلى الشخصيات » ركان الشخصان 
اللذان اخقتصها بانتقاداته بطبيعة الحال » ثروت باشا وصدق باشا, 

أشار بوجه خاص إلى جحود ثروت antes SA‏ من صنعه . ولكنه رد 
الحميل لجلالته بأعذار متواصلة . 

وقال إن صدق وثئروت ليسا أصدقاء كيا يتصور التاس . 

كان صدق يرغب أن يكون ذات يوم Ley‏ للوزارة ولكن تروت متك اماه 
الطريق . 

وكان من أهداف dre‏ فى OU‏ ليكون ثروت عضواً فى مجلس 
الشيوخ » وهو ما تحقق أخيرًا على يد جلالته = أن يخرجه من مجلس النواب . 

ولا شلك أنهيا فى الظاهر أصدقاء أما فى áh‏ فإن ثروت Gk,‏ عقبة فى 
طريق طموح صدق , 

5- ووجه الملك هجومه على صدق Lad‏ لأنه لايزال مستقلا أو على 
الأصح لأنه يطلق على نفسه هذه الصفة . 

وقال الملك إنه لا فائدة عتده من الحايدين . وإن كل شخص يحب أن 
يكون فى هذا الجانب أو ذاك , . 


وقد صرح صدق nity‏ آراء الأحرار . وأكد هذه الآراء » ومع ذلك أصر 
على تسمية نفسه بالمستقل ليخدم أغراضه الخاصة المعقدة . 

۷ - ورأيت من الأفضل أن أقاطع اللك عند هذه النقطة . 

من المؤكد أن لصدق باشا أحطاء كثيرة Gans tly‏ أنظر إليه بكثير من 
عدم الثقة ولكنه أقوى عضو فى محلس الوزراء AST,‏ الوزراء HSS‏ 

وبرغم أنه انتهازى بارع » بلا شك ع فإنه يعمل فى الوقت الحاضر-- على 
الأقل -- للصالح العام باليد الحازمة التى أظهرها -- كوزير للداخلية - فى 
الأرياف . . l‏ 

ذكرت لللك بأنه يبدو لى أن الأسباب التى cabs‏ جلالته إلى قبول 
صدق - كوزير للداحلية منذ ستة أشهر - لا تزال قائمة . 

وافق الملك على مضض » على وجهة نظرى . وأنكر أنه يرغب فى التخلص 
منه الآن , 

. . بتقدیر وامتتان عن زيور باشا‎ ale وحدث‎ A 

وقال ail‏ مصمم على الاحتفاظ به فى الوزارة حت جتمع ألرلان الحديد . , 

ومع ذلك شكا الملك وإنكان بطريقة فكاهية . . من أن زيور لا يستطيع 
أن يحتفظ بسر ولا يستطيع أن يقول Ya‏ لأى شخص . 

ونتيجة لذلك فهو حمل من جلالته غطاء له pt‏ وراءه بدلا من أن يقوم 
هو نفسه بتغطية الملك بحسمه الضخم . 

وأيدى الك ملاحظة أخرى قاتلا : 

- إن بدإنة زيور abo‏ غير قادر على العمل الشاق الحقيق . 

وترتب على ذلك تركه مستوليات كثيرة Da‏ لصدق . 

ويميل صدق إلى استغلال هذا الوضع بطريقة أثارت غضب حق زيور 
طيب القلب . 

› وجسلان‎ Galt طيباً » أنه‎ ue وتحدث الملك عن عدلى باشا‎ - ٩ 
. . وترتب عل ذلك أنه تأثر بسهولة بزوت وصدق‎ ee ولكنه ضعيف‎ 

وأعرب جلالته عن احترامه AL‏ ليحيى باشا إبراهم . 

وبدرجة أقل ley‏ ماء أبدى نفس الشعور تجاه توفيق نسم باشا , 


وانطاق الملك يذم بعنف محمد LOL‏ محمود - وکیل حزب الأحرار - وقد 
وصغه لملك ail‏ لعنة هذا eel‏ 

وطبقاً لا قاله الملك فإن ارب سيكون Chee‏ بالشخلص من محمد محمود . 
ولكنه برغب فى أن براه بترك الحزب gm atte‏ ولو تركه لينضم لسعد . فهذا 
أفضل من أن ae fat‏ شهيدً! بطرده من الحزب . 

٠‏ - وتحدث الملك بصراحة عن نفسه وعن أيام شبابه ومثله العليا الشابة 
وعن الصدمة التى تلقنها هذه PI‏ عندما عاد إلى بلاده بعد سنوات طويلة من 
الإقامة فى إيطاليا ووجد مواطنيه على ما هم عليه . 

وقال إنه مقتنع اقتناعاً عميقاً Ob‏ خير مصر يتوقف على وجود علاقات طيبة 
مع بريطانيا العظمى . . 

وأشار فى هذا السياق إلى التصريحات dal all‏ بها فى هذا الانجاه لوزير 
الدولة لشثون المستعمرات فى شهر أبريل للاضى . 

وقال الملك إنه سيبذل من جانبه أقصى ما يستطيع دواماً لتحسين هذه 
العلاقات وهو يعتقد -- تحقيقاً لهذا ادف - بأنه سيكون من المفيد تكوين 
جمعية لزيادة التفاهم الإنجليزى - المصرى على غرار المنظمة EN‏ -- فرنسية . 

ويمكن القيام بأشياء طيبة كثيرة إذا قامت هيثة تضم أشخاصاً ذوى نفوذ 
ومعروفين فى إنجلترا يتحدثون ويكتبون لصالح مصر. . 

١‏ - قلت I‏ إن الصعوية التى تعترض تنفيذ هذه الفكرة تكن فى 
مصر AST‏ مما تكن فى إنجلترا . 

وبطبيعة JU‏ هناك متطرفون فى إنجلترا ولكن الحكومة وأغلبية الرأى العام 
هناك يرغبون بشغض فى الصداقة مم مصر » وقد تحدثوا وكتبوا بصراحة تامة . 

وقال لی مصريون Ore‏ فى جلساتهم doth‏ إن مصر لا تستطيع البقاء 
دون مساندة وصداقة إنجلترا » ولكن لم بحرو واحد منهم على الاعراب عن aly‏ 
Ele tin‏ . 

واعترف الملك أن ذلك صحيح . وقال إنه يأمل أن يرى بعد بضعة أشهر 
ht‏ مختلفا . وإلى أن يتم سحق سعد ماما فإن أية gle‏ من جالب صحف 
حزب الاتحاد لكتابة شىء gibal‏ بريطانيا العظمى سيكون لا تأثير ماد 


وسيدعم مركز سعد . , 

وقال جلالته إن مصر - كا لا شلك أعرف -- بلد المتناقضات وما كان مفيدًا 
فى أورياء LM‏ بلا فائدة أو أسوأ من ذلك هنا . 

. إلى حد كبير» صريحة‎ » ghd لقد محدث بلا توقف وبصورة‎ - yy 

واستشهد بروايته الخاصة عن الكثير مما حدث فى أثناء السنوات الست 
الماضية بوجه عام ليثبت كيف أن رعاياه — دون أستثتاء تقريبًا ¬ حقراء وغير 
جديرين بالثقة . 

وبدا أنه يبذل جهدًا عظيمًا ليجعلنى أدرك عمق المؤمرات التى تحيط به من 
كل جانب . وركز على daly‏ أغراضه واستقامته . 

. ..وييدو بوجه خاص أنه يرغب ف إقناعى بعدم حكة abt‏ أى 
انتخابات فى هذا العام » وبالروح الدستورية رب الاتحاد » , 

e s œ 

وبعد عشرة أيام - فى ه يوليو — بعث هندرسون برسالة خاصة إلى مورى 
مدير القسم المصرى بوزارة الخارجية البريطانية . . 

ولا يحتفظ مورى ole‏ الرسالة Leth!‏ بل يضعها ف أرشيف الوزارة بين 
وثائقها ومستنداتبا . 

تقول رسألة هندرسون : 

:إن الموقف الداخلق يمضى قدما . 

ولن أدهش إذا طرأت أزمة فى إى يوم . 

وإذا حدث ذلك » فسيكون في atii‏ تشكيل حكومة من حزب BEY‏ 
بشكل كامل . 

ولا أعتقد أن وزيرى الزراعة والأوقاف » وها من الأحرار الدستوريين 
(دوس dety‏ على علوبة ) سيتركان منصبهما بالضرورة . 

إن برنامج الحزبين متطابق تماما من الناحية العملية . 

ولن يضار ضمير أحد إذا انتقل من أحدها للآخر. 

ومن الناحية الأخرى » فإن وزير الحقانية » وهو رجل أمين رفيع المقام » 
سيخرج بالتا کید . 


وستنحصر المشكلة العظمى فى صدق > فهو يقول عن نفسه أنه مستقل بما 
يناسب أغراضه . 

أما فى قرارة نفسهء ab‏ وطزى مثل سعد ء وإفى على ثقة من أنه لا يكن لنا 
Cite G‏ ولدى انطباع بأنه إذا تمكن من سحق سعد UE‏ فانه سيرتدى 
مسوحه باعتباره متقذ بلاده من البريطاتبين . 

al‏ شخص بلا أخلاق » ويتصف بالخطورة . ولكنه أذكى رجل ف 
الحكومة إلى حد بعيد ووجوده ضرورى فيها من أجل «کبح جاح » سعد . 

وأشعر أن الأمر سبكون كارثة إذا ترك الحكومة . 

إته الرجل القوى والعقل المدبر فيها > وسأفعل ما بوسعى لأحول دون أن 
يرفم يديه متها . 

إفى معجب به إلى حد كبير من الناحية الشخصية e‏ کا إن معجب Whe‏ 
بذ كاله وإن كنت لا أثق فيه بسبب tit ately‏ 


o o p 


وف اليوم التالى V‏ يوليو يلت مورتون هاول UW‏ بأعال المفوضية الأمريكية فى القاهرة 
بالملك فؤاد ثم يبعث إلى وزير اللنارجية الأمريكى ف واشنطن بالبرقية التالية : 
« فهمت من صاحب الجلالة الملك أن الأمور فى الوزارة ليست مرضية E‏ 
وأن فريقاً بدرجة » وأخرى » يغار من الآخر وأن هذه القلاقل الحلية تثير قلقه . 
ولكنه قال إنه على استعداد للاستمرار ليظهر للعالم أن مصر تتقدم فى كل 
هذه الأمور الحيوية » وأنها ستشهد الرخاء » ويعيش أهلها فى سعادة ووعى . 
وينتهز الللك الفرصة للتأثير فى الديلوماسى الأمريكى واجتذابه لصفه » . 
وينجح الملك ف ذلك ob‏ برقية مورتون gle‏ قالت بعد ذلك : 
« مضى الملك يشرح الأدوات التى ستستخدم لتحقيق ذلك ومنها مدارس 
jail‏ فى OYE‏ الصناعة والآداب » وتحسين وتوسيع محال السكك 
الحديدية » وتعميق وتوصيع ميناء الإسكندرية وإصلاح الأراضى البور وتحسين 
نظام الرى . 
إن صاحب UL‏ يعطى أدلة موضوعيًا وشخصيًا على نواياه الحسنة ٠‏ فهو 


يتميز بفلسفة الأمور » وبرغم المعوقات التى وقفت أمامه فإنه يحتفظ بتوازن جيد 
ومتشائل £ . 


ورط الملك الأحرار الدستوريين . 
عطل البرلان فوافق الأحرار. 
وأصدرت الحكومة قانوناً يحرم الموظفين من الاشتغال بالسياسة . . . بموافقة الوزراء 


وق يوم ٩‏ يوليو -- صدر مرسوم بتعديل قانون العقويات للتشديد على الصحف t‏ وإفساح 
الخال لاغلاقها , 


وافترض المرسوم سوء نية الكاتب والناشر وعليه إثبات العكس . 
ونص التعديل Lad‏ على معاقبة الصحفى على ما ينقله من الأخبار التى تجىء من COE‏ 
مصرء وعلى نشر الإشاعات متى رأت السلطات العامة أن فى نشرها تكدير للسلم العام سواء 
بإفساد رأى الناس فى أعال السلطات العامة أو بأية وسيلة أخرى . 
ويترتب على SLI‏ بالإدانة تعطيل الجريدة . ومخول هذا النص الحكومة سلطة تعطيل 
vik aa onal‏ 
ولم تجد صحيفة الأحرار الدستوريين و السياسة » ما تداقع به عن هذا التعديل إلا أنه 
Cal‏ بكثير مما كان مقترحًا . 
وبعد YE‏ ساعة من صدور قانون الصحافة ply‏ زيور إلى أوربا فى إجازة صيف . 
Sj Be Coder‏ — مقدعاً ف 2 شهور. ١‏ وى Sibel‏ طويلة Age...‏ 
وق اللحظة الأخيرة يقرر زيور أن OSG‏ لندن ضمن العواصم GH‏ يزورها . . 
jms‏ سوال هام : 
-- هل سعفاوض بريطانيا مع زيور وتعفد معاهدة فى غياب OU‏ وعزلة سعد ؟ 
ويكتب مورتون هاول إلى واشنطن : 
۾ أدى رحيل رئيس الوزراء - فى إجازة ستحقها - إلى إثارة بعض 
التكهنات حول إدخال بريطانيا فى برنامج الزيارة . 
وعلى نقيض التكهنات الى انطلقت عند سفر سعد زغلول AEN‏ منذ عام 
فقد اقتصرت التكهنات الآن » حول مدى ما سجنازل عنه مصر. . أكثر من 


التكهن حول مدى ما سيتم الحصول عليه من إنجلترا. 
لقد نشرت إحدى الصحف البريطانية أن زيور باشا سيبحث مع سير جورج 
لويد - المندوب السامى الجديد - البيان الام المتوقع أن تصدره دار المندوب 
السامى فى الخريف القادم حول سياسة مصر الداخلية وعلاقة الملك فؤاد 
بالدستور, والنصيحة الخاصة بتأجيل الانتخابات المصرية للصيف القادم . 
وهذه السياسة لا ترفض تصریح VA‏ فبراير عام 1477 إلا أنها تبطل مفعوله 
فما يتعلق بحرية العمل المصرى ge‏ فى المسائل السياسية الداخلية . 
ab‏ تعر اق وح هيا دان capil‏ اا etal clo‏ ادق 
العظم الذى ى مرتين والمدافع عن الاستقلال الكامل — زغلول ياشا - بتشكيل 
حكومة برلانية أمر أصبح واضحاً أنه لن يسمح بتكراره فى الوقت الحاضر. 
إن حل البرئان فى الربيع الماضى بالرغم من جميع أنواع التلاعب لوزارة 
زيور صدق - كان متفقاً مع رغبة غير رسمية لدار المندوب السامى وكذلك 
عوافقة اللاك الكاملة الذى بملك طموحات Rob‏ وشخصية Ob‏ يكون حا US‏ 
مطلقاً أكثر مما هو مسموح له فى الدستور الخالى . 
oe”‏ 
تولى Grew‏ رئيس الوزارة بالنيابة ووزير الخارجية بالنيابة Lad‏ محيى باشا إبراهم zis‏ 
UU‏ ورش حون a EY‏ حوب AMM‏ 
ولد يحيى إبراهم عام ۱۸۹۲ . . . وكان عمره W‏ عاماً سنة 1878 . 
عين كاتباً فى وزارة العدل بعد أن درس لقوق . . 
واختير مساعد مدرس ق مدرسة الحقوق وعمره „Em ۴٠١‏ 
وبعد عامين رق مدرسا . . . ثم اخحتير GE‏ للعميد. . 
وبق فى هذه الوظيفة حى 1885 عندما عين Call‏ فى محكة الإسكندرية الوطنية وتنقل 
فى وظائف القضاء فى الزقازيق ورق بسرعة إلى رئيس Re‏ الزقازيق . 
وفى سنة ۱۹١۷‏ اختير رئيساً ote Yi aK‏ الوطنية فى القاهرة . . وظل يشغل هذا 
المنصب القضاق الكبير ٠۲‏ سنة . . . أى حتى نوفبر عام ١915‏ فأصبح وزيراً للمعارف فى 
وزارة Camp‏ وهبة باشا . . الإدراية . . لمدة > شهور: 


وبق Mae‏ عن الناصب الوزارية ge‏ اختير وزيرًا للمعارف مرة أخحرى - لمدة شهرين س 


فى وزارة محمد توفيق نسم DU‏ ابتداء من Yo‏ نوقبر سنة ۱۹۲۲ . 

وظل شهراً واحداً حارج دائرة spall‏ السيامى حتى اختاره المللك فؤاد رئيسا للوزارة 
ووزيرا للداخلية Lal‏ فى ve‏ مارس 19187 . وقد gibi‏ على هذه الوزارة اسم « وزارة 
القوانين » لكثرة ما أصدرته من قوانين . 

وبعد لا شهور من رثاسة يى إبراهم للوزارة ملح Gia, Lu,‏ 

. . عاشت هذه الوزارة ٠١‏ شهور . وفى عهدها ألغيت الأحكام العرفية البريطانية وصدر 
أول دستور مصرى وأجريت أول انتخايات فى مصر. 

ويضرب الثل ف تأريخ مصر السياسى كله بنزاهة هذه الانتخابات فقد سقط رئيس 
الوزارة يى أبراهم sacl dnd tus phi‏ مرعى lily‏ المهندس سيد عرعى or‏ حزب الوقد . 

وى هذه UE!‏ اكتسح الوفد كل الأحزاب الأخرى وفاز Lad‏ على المستقلين 
فاستقال يحيى إبرأههم . . 

وقد اختاره أحمد زيور وزيرًا TI‏ عندما عدل وزارته فى ١8‏ مارس ١978‏ . 

. للوزارة سنة ۲۴ فاحتار زيور للمواصلات‎ tus, elit unt OSS 

ولكن الوضع تخير عام Yo‏ فأصبح زيور رئيساً للوزارة فى حین كان يحيى إبراهم وذيراً 
aw‏ . فى ذلك الزمان لم تكن هذه التقلبات غريبة أو غير عادية فإن زيور ويحبى إبراحم 
وعشرات غيرهم لم يكونوا ينتمون إلى أحزاب سياسية . ولا يوجد sh‏ عام padla‏ أو 
ناخحبون يؤيددوتهم . . بل كانوا جميعاً من رجال املك يعينهم فی أى منصب جمتاره لهم سواء 
وكافة الرزارة sl‏ كرف الوزارة فيوافقون ويقبلون . . وعلى حد التعبير الذى أطلقه طه حسين 
على ae‏ فى ذلك الزمان ... : جعلوه وزيرًا. . tf‏ 

تقول الوثائق البريطانية عن يحيى إبراهم أنه « فى رئاسة الوزارة . . كان Mare‏ على إن 
day‏ ما يؤمر به مادام يضمن التأبيد . . ثم سقط تحت نفوذ حسن نشات باشا وكيل الديوان 
(Sli!‏ ورئيسه بالنيابة وحسن أنيس باشا وكيل وزارة الخارجية وبذلك أصبح cont‏ إبراحم 
أداة من أدوات الملك . 
تقول الوثائق أيضا Í‏ إن cat‏ إبراهم ضعيف أخلاقيا . . يلجأ للأكاذيب والوعود الى لا 

, رکه زوجته بإصبعها وهی ترغمه عل المصوبية السائدة والمفضوحة . 

وبرغم أنه - كا تقول الوثائق کان قاض Gee‏ ووزيراً متازاً للمعارف — إلا أنه أصبح 


بعد ذلك يتمتع باحترام قليل > نتيجة تصرفات النساء من من أفراد أمرته » فقد انتحرت acl‏ 


1۰4 


نتيجة علاقتها بإسعاعيل صدق باشا . ولذلك فإن ot‏ إبراهم لا يتحمل إسماعيل صدق 
والاثنان يتبادلان الكراهية . 

وكان يحيى إبراهم وزيرًا WW‏ . . وكان صدق زميلا له فى الوزارة ووزيرًا للداخلية . 
وعندما سافر أحمد زيور باشا إلى أوريا فى ٠١‏ يوليو تولى رئاسة الوزارة بالنيابة محيى باشا 
all‏ . 

shy‏ إسماعيل صدق ألا يعمل تحت رئاسة يحيى إبراهم فسافر إلى أوربا ليقضى إجازة 
الصيف بعيدأ عن مصر. . وعن محيى إبراهم ! 

s. 6 

ويبذه الطريقة تصبح كل أمور مصر فى يد أشخاص مؤقتين . . أ وكا يقال فى اللغة العامية 
المصرية « ظهورات » ومعناها pri‏ غير ثابتين فى مناصبهم أى أنهم مثل العال المؤقتين . 

نيغيل هندرسون هو المندوب السامى بالنيابة . 

ومنصب رئيس الديوان الملكى شاغر ويتولى العمل حسن باشا نشأت وكيل الديوان 
ورئيسه بالئيابة . . 

وزيور باشا رئيس الوزارة غائب . . ويحيى إبراهم هو رئيس الوزراء بالنيابة . 

ولا يوجد برلان بعد أن حل الملك مجلس التواب . 

ولقد حرص هندرسون عل أن يبتعد بقدر الإمكان عن الصراعات الداخلية . . 

وترك Ox pall‏ يوجهون كل اهتّامهم إلى الأمور الحزبية والخلافات الحزبية . 

وكانت هذه هى dahl‏ المثلى ضماناً لعدم التركيز على العلاقات المصرية والبريطائية والجلاء 
عن مصر. . وح يتقلص العداء لبريطانيا العظمى . 

. . .وعلى أية حال فق يد الفرسان BIS‏ هندرسون ونشأت nts‏ إبراهيم تركزت كل 
شثون الخياة السياسية المصرية . . بل تغيرت واضطريت كل الأوضاع بصورة لم تخطر على البال 
لأحد . . إلا لفخامة الفيلد مارشال اللورد اللنبى . فقد أثبت الماريشال أنه رجل صادق 
البصيرة ! 


VAs 


PULL مومءعنة‎ OFFICA 


IOB 8 ¥ 





76 


[This Document is the Property of His Britannic Majesty's Government.) 
Ko. $.—ARQHIVES., 
EGYPT AND BUDAN. {July 7. 1925. j 
ا‎ 
CONFIDENTIAL. Bxcrian 1, 
{3J 2898/29/18) No. 1. 
Mr. Hendercon ta Mr. ixstsn Chamberiain—(Receteed July 7.) 
o. <3, 
ir, ١, Ramish, June 20, 1925. 
I HAVE the honour to inform you that the Residsncy having moved down to 


Alexandria on the Rand instant, I waa received by King Fuad at Muntaxa Palace on 
the following day. My audience with His Majesty lamad about ona and thres- 
quarier houra. 
2. His Majosty began قط‎ sx vanag بسو‎ that he will be able ta visit London 
your. ay : prolonged lack 


next Xt waa now ten yours sige ha had , and tha of 
change was telling upon hia health The atata of his country and the inatabilisy of 
hie various Governments had h prevented him from going abroad, On m 


a. A 
should be auch ag ا‎ to Luplicnta in the murder pn Abmed Maher, Nekrashi 
¥oathatiah Barakat, and, if bia, Saad himesif; in faot, the antire Wald 


ha 
did nol in ths ivact antleipate another Saad majority at the next alection, ع‎ strong 
ey the Chamber would be almoat equally harwfut. 0 

This train of t led His Majesty to availa against the Liberal‏ ل 
Canatitutional party. He titted the E of the Inaders, hut bad nothing‏ 
eian to say in thelr Javon, They wers, ha ald, violently Jealous of the activ|tias‏ 
عو مومه Unionia, yet thay would do nothing themselves to‏ عه of the ittehadiats,‏ 
the country against, or to convert, the Saatat, Though many of them ware rich‏ 
thoy subscribed ta mo party funda, They merely mat and talked in the Mahomet Aly‏ 
Club in Caira, often against His Majesty himself, but would not take the trouble to‏ 
ay the Wafd.‏ رج ga into the provinces in ordar Lo Aght thair own canse‏ 

4. Hig Majesty then p d to biackar tha facer of Peay ali hia 
aubjecta. Their intrigues were, مط‎ ssid, ingoneslvable He hnd much experience, 
but oven was astonished sometinas at thelr tortuouscuse and complexity. Ge 

uated ona or two ilhusirations of this Eyen the best of Egypiinna lackad aif moral 
character, one of his subjects cama to see Hie Majeaty it was ciways in 
arder to get nomething ont of hina; either ع‎ decoration or ore , if not for 
himself, than for one of bia reletiong. Ha was ao weil-acqnainied with their affairs, 
publio pnd private, that he raliy knew, ax soon ae they appie for audiencas, 
whieh of te thros was wanted, They wore quite abamelsas. ‘They would exprese 
thair devotion tc the throne, and, considering words to be enough, wouid isimediately 
at thelr fret audlance ask for something without waiting first to prove their pro- 
feasians of loyalty by acts. i 8 

öğ. From itita, His Majery wont on to alition, the special objects 
of hia oritlcians being, of coursa, ot and Sidky Paahes. He particular] 
referred to the ingratitude of Sarwat, who was & creation of علط‎ own, but who repai 
him with oonetent disloyaity. Nor, wers, he sald, Sidky and Sarwat auch frianda 
an people istuglnad. Sidky wished to be ona day Prime Minfater, but Sarwat blacked 
bia path. One of Sldky's objacts in pressing for Sarwat to be Senator (which he was 
recently made by Hie Majesty} was to him out of the Chamber of Deputies. 
Suportciatly, doubtless, they waro friends, but in reality Sarwat wag an obetacta in 
the way of Sidky’s ambitions, 

4. ‘The King also attanked Bidky for ransining, or rather for calling himaelf, an 
Independant, had, he said, ne use Jor neutrala. Everyones ahould bû on one aida 


rioan s-i} 
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or the other. Sidky voted with and expressed the same viewn an the Libarsis, yal 
bo poraisted in calling himelf an independent in order to sorra hia own compila ied 


7. ل‎ thought it desirabla hera to genni و‎ His Majesty, Gidky Pasha has 
certainly many faults and, personaily, 1 bhim with much disbruat, Apt he is 
the strongest and most intelligent member af tin Cabinet, and though he عل‎ doubtiess 
4 Sonsuinmate tinvwe-server, he ia, at least for the momant, working by the: goneral 
pubilo interesi by the Arm hand which he has shown, us Minister of tha Interior, in 
the provinces. 1 therefore reminded khe that it aeomed to me thai the reasons 
which had inducad His Majeat to accept him ae Minister of the Interior six 

1 . T King somewhat reluctantly appeared to agree snd 
mr Hiss سا‎ tile عطس‎ Biguty cick ا ناه‎ af Aiwas Paia, W ths 

G a ¥0 iwar w $ 
said, that ha was etarminad to haati in n 1 anit ihe now Parilament met. Ha 
complained, however, though pood-humouredly, that Zlwar could nekther keep a 
ا‎ is Bia jena, Head Gf ahleloing dle Mafeety be bee oo large porn, He 

joat: 0 R 4 ia own 

alm observed that Fiwar's bulk censored him ince At renl hard woe . aad that 
conssqueatly he left too mach ا جيه بد دا‎ to Sidky, The latter waa apt to take 
=e < this in a manner w often aroused the resentaont of evan the good- 
nate war. 
® Of a Pasha the King alan spoke woll He wae loyal and a gentleman, but 
wea weak, and in consnjumice sastly influenced by Sarwat and Sidky. Por 
Yahig Pasha Ibrahim Hie Ma expreased tha highest regant: and in a some- 
what jeaser res for Tow emim Pasia, a was Vioisatly abusive of 
d Mahmud, whom he described as the curse of the Libers} party, 
af whioh ba is tha vico-prealdent. According to the King the party itself would 
be glad to get rid of him, but wishod to abe him leave of bie owe accord, even though 
it were to joln Saad, rather than make a martyr of him by driving him out of the 


8, The King pene alao freely of himanif, of his onrty days and youthfa) ideals, 
and of the shock which they recalyed when he returned ما‎ his own.country after many 
yeara rexidenot in Italy and found bis coumi Ary to be what they are. He was, he 
anid, profaundiy conv that Egypt's welfere dapanded on good relations with 

Siritaln, He referred in this connection to the declarations whieh he mada in 
this eenes to the Becrstery of State for the Colonies last ap He would, for his 
part, always 9 his utmnet to improve thosa relations, ith this end in view be 
t 
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gould be dona if there were a budy of Influential and well-dnewn men 
in land speaking and writing in favour of ph 

11. I wid His Majesty that the م سا‎ Jay rather iu Egypt then in England. 
There were, of course, extremiste in Engisnd, but the Government aint the mass of 

inion thore oarneatly desired friendahio with Egypt, and said snd wrote so openly. 
any Egyptians had‘told me privatsiy that Egypt could not exiat withoat Engtand's 
aupport and amity, bat no ono dared express soch an opinion In pubile, The Kin 
isod that thie wab a fact, bot sald Lhat hu hoped thet ina few months I woul 
wee & difference. Until Saad waa cumpletely crusted any attempt on the part of, 
say, the ittehadist papers to write anything in favour of Great Britain would have 
tha ite effert to what waa intended and sirengthen Saad’s position. Egypt 
be in Majesty said, مع‎ T doubtless knew, the iand-of paradox, and what waa 
oseful in Europe was often worse than ueelesa here. 

19. I have given a sormnewhul inadeguate summary of Hia Majesty's conversa- 
tion with me. Ha spoke incessantly and with mach appontance of frankness. He 
quoted hie awn version of much that hed happened during the past aix years 
generally in order to prove how worthiens and untrustworthy wore hia own subjects, 
almeat, without excaption. He memed at pam to make me مسائعمد‎ the depth of 
intrignea with which he was surrounded and laid atres an his own honesty of purpose 
and Sraightforwardrese. In particular, ho appearn to wish to imprass upon me the 
anwiadom of holding any elections this yonr and the oanatitutfonaliot apirit of the 
Ittehadiat party, Tiavi at 


NEVILE HENDERSOX. 
Asiing Hiok Com misionrr. 





الثقاء يبن ليفيل هندرمون . . وملك مصر 


الكتاب 


. الخلافة فى تركيا خخمسة قرون‎ Cub 

واستطاع الخلفاء من آل ote‏ أن iat‏ الدولة العثانية أقوى دول أوربا . . ووصلت 
جيوشهم إلى الامبراطورية القسوية ووقفت عند عاصمتبا . 

. . الثورة الصناعية لتجعل من دول أوريا قوة ضلخمة‎ Coley 

وتخلفت تركيا . . وقامت لورة ضد الخليفة السلطان عبد الحميد عام ۱۹١۸‏ » وعزل 
الخليفة فى السنة التالية . . وولى بدلا منه محمد رشاد الذى لقب بامم و السلطان محمد 
tht‏ 6 . 

وكان الحكم فى ید ضباط اليش أعضاء جاعة و الاتحاد والترق + أما الخليفة فأصبح رمزا 
لا بحكم ولكن يتمتع بسلطة دينية وروحية . 

وتلاه السلطان محمد السادس » 

وخلال الحرب العالمبة الأولى كات محمد السادس خليفة للمسلمين فاسيّاله الحلقاء وأخذ - 
بضغط متهم -- يناوئ الحركة الوطنية التركية ويعادى مصطنى كال . . 

وتمادى الخليفة فى عدائه لضباط الثورة فأعلن أن مصطق كال ومارق ٠‏ 

وانتصر مصطق كيال على البونانيين بعد الحرب العالمية الثانية فأعلن أن بلاده جمهورية . . 
وألغى السلطئة » وأسقط محمد السادس عن العرش . 
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ومع ذلك سمح مصطق كال ببقاء الخلافة . . ووضع نظاما جديد! لانتخاب الخليفة عن 
طريق انجلس الوط الكبير. : 

pels‏ على أن يبق الخليفة رمزا ديا فحسب . . واختار الأمير عبد الجحيد ولى العهد خليفة 
يأسم « عبد اميد GE‏ ۾ . . وكان مؤيدا لحركة مصطق كال . 

وكانت هذه هى الخطوة الأولى التى اتخذها مصطنى كيال لالغاء الخلافة , 

ووجهة نظر مصطن كيال فى ذلك ؛ أن مقام الخليفة داخل تركيا fat‏ البلاد ذات رأسين 
ف سياستها » ولا يوجد مبرر لبقاء السلطان agit‏ . . أى يجائب مصطق کال . وهو يرى أن 
تركيا يجب أن تصبح جمهورية ودولة علائية أيضا . . ويريد أن تتحول البلاد من إمبراطورية 
مفككة إلى دولة مستقلة محمدودة. . 

وق Y‏ مارس 1474 قرر مصطف كيال إلغاء الخلافة ألتى عاشت أربعة قرون فى تركيا pots‏ 
أتاتورلء السلطان عبد Ldi‏ ونزع الجنسية عنه وعن أفراد أسرته من الجنسين وتصفية متلكاتهم 
جميعا . . وأخرج WH‏ وأهله من تركيا . 

وألغى الغازى أتاتورك الحروف العربية وأبدها بالحروف اللاتينية e‏ وخطع الطربوش وأمر 
بلبس القبعة ليقطع صلة تركيا بالشرق . 

o ماه‎ 

حلا العالم الإسلامى للمرة الأول منذ وفاة النبى عليه الصلاة والسلام ممن Jat‏ لقب 
خليفة ولم تكن الخلافة ملكا لتركيا وحدها. . بل للعالم الإسلامى كله . 

وكات للقرار صدى ألم فى العام الإسلامى . . فالخلافة aod‏ المسلمين وهى القيادة ‏ 
الروحية هم . 

قال الشاعر أحمد شوق فى قصيدة له يصف حزن السلمين فى كل مكان : 

اند iiy‏ ومسير | حزينة a‏ عليك pu‏ سحاح 

والشام تسأل والعراق aby‏ أا من الأرض الخلافة ماح ؟ 


قال (oat‏ رضوان : 

« فزع المسلمون لاثبيار الخلافة برغم tel‏ لم تكن إلا شبحا . كيا أن حلافة بنى ole‏ ترركت 
بلاد المسلمين رايا وطاردت لغة OT all‏ وحجيت التور عن الأزهر وأقاست حكم الظلم « dy‏ 
يقم المسلمون بعمل دی قيمة , 
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كان المسلمون محكومين مبعثرين لم ببق إلا أن يؤنسهم اسم الخلافة وذكريائها Oly‏ تكون هم 
دولة مستقلة t‏ . 

وتطلع المسلمون لتجديد الخلافة . . إما EY‏ قيادة المسلمين ضد أعدائهم أو لأنها تمثل 
he‏ ماضيا مميدا عزيزا أولأن الدين أمر she‏ 

وكان أول من تطلع إلى الخلافة الملك حسين بن على ملك الحجاز ووالد الأمير عبد الله أمير 
شرق الأردن . 

وقد أعلن نفسه خليفة دون أن يتشاور مع المسلمين ثم رفض كثيرون . . كثيرون . . 
الاعتراف به , 

y‏ 8 بي 

Calley‏ مصر — أيضا - إلى الخلافة GY‏ كانت مقرًا ها حى جاء السلطان pole‏ الأول 
tall‏ فتقلها إلى تركيا » ومن هنا فلابد من إعادة التاريخ إلى wie‏ الطبيعى بإعادة BA‏ 
مرة ثانية إلى مصر. 

وهناك أسباب كثيرة للموقف الشعى المصرى . . 

فى مصر استقرت زعامة الإسلام والشرق bey‏ الأزهر الشريف . . وعى الشقيقة الكبرى 
للدولة العربية والإسلامية . 

وعلى المستوى الرسمى بدا اتخاذ الإجراءات لإقامة الخلافة فى مصر. . وأشرف على ذلك 
أحد أفراد الأسرة المالكة وهو الأمير عمر طوسون . 

أوحى الأمير إلى محمد سعيد باشا رئيس الوزراء أن مجمع - عنده — العلماء لمناقشة 
الفكرة . 

قال بعض pelt‏ ين : 

- لِم لا تكون الخلافة للملك فؤاد الأول . . وما علينا إلا أن pad‏ رجال الدين المصريين 
فيبايعونه . 

رد آخرون بأن الخلافة لا تعنى مصر وحدها بل تهم المسلمين جميعا ولايد من إجاع 
المسلمين للتشاور واتخاذ القرار . 

واتفق على عقد مؤتمر إسلامى عام فى القاهرة يحضره ممثلون عن كل الدول الإسلامية 
لبحث مسألة الخلافة والوصول إلى قرار إسلامى عام . 

بعد VY‏ يوما من قرار مصطق كيال بإلغاء BIL‏ كتب راعى الحركة الأمير عمر طوسون 


lie 


يوم ١8‏ مارس 1974 إلى سعد زغلول باشا - وكان رئيسا للوزارة -- يسأله رأى حكومة مصر 
فى Kh‏ إسلامى BAH gps Cad‏ 


رد سعد زغلول — بعد " أيام -- قائلا : 

و عرضت خطابكم على جلالة الملك لاختصاص مسألة BALI‏ بشخصه الكريم وسأبلخ 
موكم ما أتلقاه من جلالته بهذا الشأن » . 

و چ 

وكان ct,‏ سعد زغلول . . أن محاولة إقامة dD‏ مصر خبالية وأنها محفوفة بمنازعات 
لا يمكن غض النظر عنها وأن الجرى وراء الأغراض ULI‏ يقضى على السياسة العملية . 

ويلتق سعد بالملك فؤاد ويعرض علية الأمر فيرد الملك قائلا : 

-كيف أقوم بالواجب نحو جميع المسلمين مع أن حملى ثقيل بالنسبة pal‏ وحدها . 

ولكن حاشية الملك تقنعه بتغيير موقفه . . أو ربما أعاد الملك التفكير فرأى أن يسعى 
للمنصب حتى لايذهب إلى ملك أو أمير oT‏ ولأن BAH‏ تدعم سلطانه داحل مصر 
وخبارجها . 

ومجمع حصن نشأت باشا العلماء الموالين للملك وينشر بينهم الفكرة ويدعوهم لتأييده 
ويتنقل وكيل الديوان بين مدن مصر الكبرى الإسكندرية وطنطا وغيرها يكون لجان BALI‏ 
ويدعو لتأييد حق ملك مصر فى هذا المتصب المرموق الذى يتطلع إليه عدد من ملوك وأمراء 
المسلمين . 

y‏ ف ا 

ويتفق العلماء على أن يعقد المؤتمر الإسلامى بعد عام أى فى مارس عام ۱۹۲۰ حتى يمكن 
التمهيد للفكرة وتحقيق نجباحها . . 

ويؤجل الاجتاع oka‏ الإجاع . . 

ويختار العلماء مصر مقرا للمؤتمر الدائم للخلافة ويشكلون ما يسمى ب و المؤتمر الإسلامى 
العام للخلافة » يصدر محلة الخلافة الإسلامية وتسند إدارة lay A‏ إلى محمد فراج المئياوى . 

ويعلن المؤتمر أن هدفه مبايعة ملك أو أمير BAA‏ السلمين . 

ولكن الحقيقة هى أن هدف ER‏ مبايعة الملك غؤاد بالذات بهذه الخلافة » ويشكل 
المؤتمر جانا فى مدن مصر وقراها . . تجمع التفويضات والتوكيلات من المسلمين لإعلان خليفة 
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المسلمين » وتستقبل القاهرة وفودا من alse‏ الدولة الإسلامية للاتفاق على خطة إعلان 
الخليفة . 
وتلق القاهرة توكيلات من المسلمين فى كل مكان . . حتى الحند وأندونسيا وتلح مملة 
د المنار الإسلامية » فى ضرورة انتخاب خليفة للمسلمين . 
قالت والثار ۾ : 
و المسلمون امون go‏ يبايعوا خليفة . واللهاعة التى أمرنا باتباعها لا تسمى deter‏ المسلمين 
إلا إذا كان ها إمام بايعته باختيارها ۽ . 
.اه اه 
ويتلق الملك فؤاد رسالة من الأمير على ليتوسط لإنهاء الحرب بينه وبين الملك عبد العزيز 
آل سعود ويوفد الشيخ مصطق المراغى على رأس وفد إلى السعودية لمعاينة الأماكن المقدسة 
التى هدمت أو أصيبت ف القتال والبحث والتوسط بينهيا. . إن أمكن . . 
ويجد الملك فواد فى هذه الرسالة فرصة يئبت بها صلاحيته لمنصب الخلافة . ولكن AU‏ 
يبعت بيحبى إبراهم رئيس الوزارة بالئيابة إلى نيفيل هندرسون المندوب السامى بالثيابة . . . 
dbs‏ هل بتوسط أم ty‏ 
وهندرسون لا يجد حلا فيرسل -- بصفة شخصية - إلى مورى رئيس القسم المصرى بوزارة 
الخأرجية البريطانية . 
و تملكتنى الحيرة -- إلى حد ما - بشأن الموقف الذى يتعين ااذه فما يتعلق 
بنداء اللك على إلى الملك فؤاد ليتوسط فى حربه مع ابن سعود . 
إن فؤاد -- من الناحية النظربة على أية حال - حاكم مسلم مستقل . 
وبهذه الصفة » فإنه مناسب بوجه خاص ليقوم بالتحكم فى حرب بين أشراف 
المسلمين . ولذلك كان من الصعوبة بمكان إثناؤه عن رغبته الملحة فى القيام 
بالوساطة . 
وبالمناسبة فإن فؤادا يقدر بطبيعة الخال أن foal‏ الناجح من جانبه سيدعم 
مركزه فى العا الإسلامى . 
إن أفكار يحبى pal yl‏ كانت مثيرة للاهتام » حيث لم يكن لدی شك فى أن 
الملك فؤاد يرغب ف الخلافة » ويتخيل المكانة التى سيحظى بها » إذا أقر 
السلام فى شبه الجزيرة العربية aY‏ سيساعده على تحقيق ماريه . 
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وأعتقد أنه لن بكون ممكنا - إذا حدث peal‏ - حينا يحدث - أن نربط 
ه فاد » باللحكومة البريطانية فى هذا التدخل ¢ وأتصور أنه إذا حاول aip‏ 
التدحل الآن »> فإن ابن سعود قد يصده »+ . 
. هاه 
ويصل إلى القاهرة الدكتور الأنصارى عضو BI EL‏ المندية » ويقيم مع عبد الحميد 
سعيد العضو البارز فى الحزب الوطنى » Gls‏ الأنصارى ترحيبا كبيرا من علماء BW th‏ 
الأزهرية خلال إقامته . 
ويعرب فى حديث « للأهرام ۲ عن تعاطفه الأخحوى للمعاناة الى تتعرض ها مصر وعن 
اسه لعجزهم عن تقديم مساعدة عملية لها » ويقترح تنظم عدة مؤتمرات للخلافة فى البلاد , 
الاسلامية امختلفة لانتخاب خليفة يحكم ف ظل دستور للخلافة تقره جميع الدول الإسلامية 
الكبرى ببدف جحلب كافة I‏ لوجود تأثيرات ists‏ 
واعترف فى حديث لصحيغة « السياسة » بصعوبة الجمع بين السلطة الروحية والزمنية 
للخليفة فى الظروف الخالية » وأكد ضرورة أن تقوم الخلافة على أسس ديمقراطية وأن تبحث 
مؤتمرات الخلافة المقترحة كافة المسائل المتعلقة بالمصالح Lee‏ والسياسية gl‏ تؤثر فى 
الإسلام . 
وقال إن قسما كبيرا من الرأى العام الهندى يعارض عقد .£5 للخلافة فى القاهرة لأسباب 
معينة إلا أنه -- هو نقسه - لا يشارك وجهة النظر هذه . 
وقد اجتمم مع الشيخ أبو العزايم وتباحث معه فى أثناء وجوده فى القاهرة . 
وعقب مغادرة الدكتور الأنصارى بفترة قصيرة نشرت « وادى التيل » -- الوفدية سلسلة 
من المقالات التارية حول موضوع « حرروا أنفسكم أولا ثم اختاروا الخليفة » . 
ودعا الكاتب الى وقع Stall‏ باسم سعدى — isl‏ وفدى -- إلى قيام عصبة للشعوب 
الإسلامية . . على غرار عصبة الأم . 
وقال إن الإسلام بحاجة إلى الحرية أكثر من حاجته للخليفة - فالمسلمون الذين يرزحون 
تحت الحكم الأجنبى عليهم أن يتذكروا العبودية التى يعيشونها هم وإخوائهم المسلمون » 
فالحرية أولا ويحب ألا يكون هناك dade‏ للعبيد . 
هه e‏ 


ووسط هذا الضجيج كله حول BIL‏ » وتطلع الملك فاد إليها » ومساندة علماء الأزهر 
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له يظهر كتاب اسمه « الإسلام وأصول الحكم » من تأليف الشيخ على عبد الرازق prie‏ 
النلافة لأنبا ليست أصلا من أصول الحكم فى الإسلام . بل طرأت عليه ق عصور sake‏ 
ويقول الكتاب إن BOI‏ » كا إن القرآن والسنة لم يتعرضا لموضوعها . . وهى ليست حكا 
من أحكام الدين الإسلامى . . وإن اتفاق المسلمين لم يتعقد قط على خليفة . 

ولا يقتصر هجوم الكتاب على BALI‏ ونظامها والتلفاه بل إنه باجم الملكية والملوك وهذه 
فقرات حرفية من الكتاب : 

» الدين الاسلامى برىء من تللك IL‏ التى يتعارفها المسلمون , وبرىء من كل ماهيئوا 
حوها من رغبة ورهبة ومن عر وقوة . 

ه BDL,‏ ليست ف شىء من اللخطط الدينية ولا القضاء ولا غيرهما من وظائف الحكم 
ومراكز الدولة » وإنما تلك كلها خحطط سياسية صرفة لا شأن للدين بها » فهو لم يعرفها ولم 
ينكرها . ولا أمر بها . ولا نهى عنها Uy.‏ تركها لنا لنرجع فيبا إلى أحكام العقل وتجارب EME‏ 
del sally‏ السياسية . 

» ولا شىء فى الدين ais‏ المسلمين أن يهدموا ذلك النظام العتيق الذى ذلوا له واستكانوا 
إليه . وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجته العقول البشرية ء وأمقن 
مادلت عليه جارب PY‏ على أنه خير أصول الحكم . 

ه إذا كان فى هذه الحياة الدنيا شىء يدفم adh‏ إلى الاستبداد والظلم »> وبسهل عليه 
العدوان والبغى فذلك هو مقام الخليفة . 

ه معاذ الله أن مجحل عز الدين وذله منوطين بنوع من الحكومة » ولا بصئف من الأمراء 
ولا يريد الله جل شأنه لعباده المسلمين أن يكون صلاحهم وفسادهم رهن BAH‏ ولا نحت 
رحمة الخلفاء . 

ه ليس بنا من حاجة إلى تلك الخلافة بأمور دينتا ولا لأمور دنيانا . 

+ كانت الخلافة » dy‏ تزل ء نكبة على pN‏ والمسلمين وينبوع شر وفساد . 

م كان سلطان النى BS‏ بمقتضى الرسالة سلطانا عاما . وأمره فى المسلمين مطاعا وحككه 
شاملا . قلا شىء مما تمتد إليه يد الحكم إلاوقد شمله سلطان البى AGE‏ 

۾ إن مقام الرسالة يقتضى لصاحيه سلطانا أوسع مما يكون بين الخاكمين والمحكومين بل 
وأوسع ممايكون بين الأب وأبنائه . 


4 


ه قد بتتاول الرسول من سياسة الأمة مثل ما يتناول الملوك ولكن للرسول وحده وظيفة 
لاشريك له فها. 

ه إن محمدا fe‏ ماكان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة لكين لا تشوبها نزعة ملك 
Vy‏ سسمكوعة aily‏ م يقم بتأسيس مملكة . . وما كان إلا رسولا . وماكان ملكا ولا مؤسس دولة 
ولا داعيا إلى ملك . 

ه الوحدة العربية Gil‏ وجدت زمن الى AE‏ لم تكن وحدة سياسية بأى وجه من 
الوجوه . ولا كان bed‏ معنى من معانى الدولة والحكومة . بل لم تعد hal‏ أن تكون وسحدة دينية 
حالصة من شوائب السياسة . وحدة GLOW‏ والمذهب الدينى > لا وحدة الدولة ومذأهب 
المذنك , 

» ما سمعثا أن الى عليه الصلاة والسلام عزل واليا ء ولا عين قاضيا » ولانظم فى الأم 
عسساً ع ولا وضع قواعد لتجاراتهم أو لزراعاتهم ولا لصناعاتهم . 

» كلا أمعنا تفكيرا فى حال القضاء زمن النى e SUE‏ وق حال غير القضاء أيضا » من 
أعال الحكم » وأنواع الولابة »> وجدنا إبهاما فى البحث بتزايد وخفاء فى الأمر يشتد . 

o‏ هل كان من مصلحة السلمين أو دنياهم تلك التمائيل التى كان يقيمها ملوك مصر 
ويلقبوثها خلفاء . . بل تلك الأصنام يحركونها » والحيوانات سخروتما . 

ثم ما بال تلك البلاد الإسلامية الواسعة غير مصر نزعت DAH Yo‏ » وأنكرت سلطائما . 

dia‏ ذلك الذى يسمى عرشا لا يرتفع إلا على رءوس ألبشر. 

ولا يستفر إلا فوق أعناقهم . 

وإن ذلك الذى يسمى تاجا لاحيازة له إلا عا dk‏ من حياة البشرء ولا قوة إلا le‏ يغتال 
من قوئهم . ولا عظمة له ولاكرامة إلا بما يسلب من عظمتهم وكرامتهم . وأن بريقه إنما هو من 
بريق السيوف وطيب اروب . 

ه من الطبيعى فى أولثئك الأباة الأحرار أن يأنفوا اللنضوع لرجل منهم » أو من غيرهم 
ذلك النضوع الذى يطالب به الملوك رعيتهم » إلا خضوعا للقوة ونزولا على حكم السيف 
iali‏ . 

د الغيرة على اللك حمل اللك على أن يصون عرشه من كل شىء قد يزلزل أركاته 
أو ينقص من حرمته أو بقلل من قدسيته » لذلك كان طبيعيا أن يستحيل الملك وحشا سفاحا e‏ 
وشيطانا ماردا إذا ظفرت يداه يمن يمحاول الخروج عن طاعته وتقويض كرسيه . 
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ail,‏ تطبيعى كذلك ف اللك أن يكون عدوًا لدودًا لكل بحث › ولوكان علميًا » يتخيل 
أنه قد بمس قواعد ملكه ول وکان بعيدا . 

ومن هنا نشأ الضغط اللوكى على حرية العام > واستيداد الملوك بمعاهد التعلم ء كلها وجدوا 
إلى ذلك سبيلا . 

ولا شك أن علم السياسة هو من أخطر العلوم على الملك بما يكشف من أنواع اللحكم 
وخصائصه وأنظمته إلخ . . لذلك كان حا على الملوك أن يعادوه Oly‏ يسدوأ سبيله على 
التاس . 

a‏ تلك جناية الملوك واستبدادهم بالمسلمين. أضلوهم عن المدى وعموا عليهم وجوه 
الحق . 

وحجبوأ عنهم مسالك النور باسم ألدين . 

وياسم الدين أيضا استيدوا بهم » وأذلوهم c‏ وحرموا عليهم النظر فى علوم السياسة . 

وباسم الدين خدعوهم وضيقوا على عقوطم . 

ه من الملاحظ البين فى تاريخ الخركة العلمية عند المسلمين أن حظ العلوم المياسية فيم 
كان بالتسية لغيرهم من العلوم الأخرى أسوأ حظ . وأن وجودها بينهم کان أضعض وجود . 

bedi‏ نعرف لهم بحنا فى شىء من أنظمة SH‏ ولا أصول السياسة اللهم إلا قليلا لا يقام 
له وزن إزاء حركتهم العملية فى غير السياسة من فنون . . 

ا الله لبي 

ويلتفت الناس فى مصر حوهم يتساءلون عن الكاتب الجرىء مؤلف ١‏ الإسلام وأصول 
الحكم » الشيخ على عبد الرازق -- ۳۷ سنة -- قاضى شرعى بمحكة المتصورة . 

تعلم فى الأزهر ge‏ حصل على الشهادة العالية عام ۱۹۱۱ . 

وف السنة التالية سافر إلى لندن ليدرس الاقتصاد ء أو السياسة » ولكئه عاد إلى مصرلقيام 
الحرب العالمية الأولى . 

أصدر الشيخ على أول كتاب له فى أغسطس عام 1411 aly‏ و تاريخ de‏ البيان » فى 
۴ صفحة » وهذا الكتاب يتناول إعجاز القرآن ونشأة de‏ البلاغة وعلوم المعافى والبيان 
وامجاز والاستعارة والكتاية بأنواعها . 

وبرى فتحى رضوان أن الإنسان يصاب عرزن شديد oY‏ الشيخ على لم يواصل at‏ 
. تاريخ الأدب ull‏ ولم ينقطع له . . فإن المطلع لكتابه الأول يحس بمدى الجهد الذى بذل 
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فى جمع هذه الصفحات القليلة . . وهو جهد يدل على إحاطة المتعمق المدرك لدقائق هذا 
العلم . 

والشيخ على من أسرة معروفة ذات نفود وأملاك واسعة بمحافظة المنيا - فى صعيد مصر . 

olay‏ الأسرة : ھی it‏ کانت ترعى حزب الأمة . . وتولت bof‏ حزب الأحرار الذى 
يعتبر امتدادً! لزب الأمة . 

أبوه -حسن ياشا عبد الرازق من كيار أعيان الريف اشتغل بالسياسة وانتخب نائبا لرئيس 
حزب الأمة عام ۷٠1۹ء‏ وهو الذى pl‏ خطبة الافتتاح فى الجمعية العمومية للحزب وكان 
Styl WS;‏ السلطات حسان.. 

ويقول حافظ محمود الذى تولى رثاسة تحرير و السياسة » إن حسن t‏ والد الشيخ على 
كان أحد اثنين عرض عليهيا عرش النديو فى سنة VANE‏ فرفض OY‏ العرض جاء من سلطة غير 
شرعية وهى الاحتلال البريطانى . 
وكان بين الملك وأسرة عبد الرازق رواسب خصومة قدية . 

بيت أسرة عبد الرازق يقم خلف السراى اللكية فى عابدين ويجاور الحظائر الملكية . 

وقد أراد الملك شراء البيت ليضمه لقصره فرفض أعضاء الأسرة فنقم الملك عليهم ورفض 
أن يعين محمود باشا عبد الرزاق الذى كان وكيلا سابقا للداخلية وزيا . 

حدت OT‏ رشحه محمد محمود وزيرا عام VAYA‏ وحمل أسماء الوزراء إلى الملك فشطب 
اسم حمود عبد الرازق فى لحر dad‏ وصدر المرسوم الملكى بتعيين A‏ وزراء بدلا من عشرة . 

وللشيخ على شقيق امه حسن ياشا عبد الرازق . . کان مواليا للونجليز فى ثورة عام ١415‏ 
عتدما كان محافظا للاسكندرية . 

وقد قتل حسن باشا عند خروجه من اجتاع مجلس إدارة حزب الأحرار الدستوريين عقد 
بمقر جريدة « السياسة » فى شارع okadi‏ ف أكتوير عام ۱۹۲۲ . 

وأصبح محمود باشا عبد الرازق الشقيق الثافى للشيخ على من أقطاب حزب الأحرار 
والموجهين الكبار لسياسته . وهو ممول صحيقة الحزب . 

وشفيقه الثالت هو الشيخ مصطق عبد الرازق باشا من رجال bt‏ أيضا واختير وزيرا 
للأوقاف 3S‏ من مرة . . وق ale cilpa ol‏ عين شيخا للجامع الأزهر, 


على أبواب الجحم 


كل الذين كتبوا عن : الإسلام وأصول الحكم ‏ قالوا إن pal‏ ما فى الكتاب توقيت 
صدوره : نشر ل وقت يتطلع فيه الملك ole‏ إلى الخلافة , . على حين كان هناك سباق بين 
نلوك وأمراء المسلمين قى الحصول على BAL‏ لأنفسهم . . ولم يشك أحد فى أن التوقيت 
مقصود , . وان المد منع ترشييح املك l‏ للخلافة . . بل والاعتراض على فكرة BW‏ 
اتا , 

ومن ها كانت الأهمية السياسية لكتاب دينى , . 

قال البعض إن الكتاب صفعة للملك فؤاد فالكتاب باجم الملوك ويتكلم عن استبد دهم 
وفهرهم والكاتب يقصد لملك alp‏ شخصيا لأنه قال فى المقدمة : 

« أشهد أن لا إله إلا الله لا أعبد إلا إياه » ولا أخحشى أحدا سواه » . . والمقصود بذلك أن 
الشيخ حمل على الملك لأنه شى الله ولا يخاف الملك أو الملوك ! 

وقال أصحاب هذا الرأى إنه مادامت النلاقة ليست أصلا من أصول الدين فلا داعى 
لوجود deb‏ . . وبالتالى لا يوجد ما يدعو لترشيح الملك فؤاد لللخلافة , 

واستندت هذه النظرية على أن AEN‏ يريدون تعزيز استعارهم فى مصر ويريدون أن 
بصبح الأمير الذى عينوه ملكا خليفة للمسلمين . . ويكون رجلهم فى مصر هو خليفتهم على 
العام الإسلامى كله » fey‏ هدى هذه القاعدة فإن الشيخ يعارض الملك والانجليز مما ويحاول 
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إسغاط مشروعهم وهدم أحلامهم فى السيطرة على مصر والعالم الإسلامى كله من خلال أحمد 
ay‏ . . 
ونشأ رأى آخر مخالف LUE‏ وهو أن عودة GIL‏ تعنى عودة مد الإسلام كله ولذلك فإن 
الإمجليز لا يريدون ذلك وبالتالى فإن الكتاب بتفق هح أهداف بريطانيا العظمى . 

BIL يريدون عودة‎ AEN من تباعد . . فالأول يرى أن‎ ke هذين الرأيين ما‎ dy 
. يرى أن الانجلير يتمنون زواها‎ itty 

ومع تناقض الرأبين فإنهيا مجتسعان معا ضد الكتاب وضد المؤلف ! ٠‏ 

ولكن . . كيف يمكن عاسبة كاتب عل رأيه بعد أن صدر الدستور المصرى مژيدا لخرية 
الرأى والفكر والعقيدة ؟ 

هنا وجد رجال السياسة من mto‏ الكتاب تأبيدا bad‏ من رجال الدين فان رجال 
الدين وجدوا فى الكتاب ما يستحق أن Gate‏ عليه واحد من علماء الأزهر وقضاة iH‏ كم 
الشرعية . . 

. الدين عشرات من الملاحظات على الكتاب‎ dhe ds 

pr!‏ يروت أن المؤلف تناقض od‏ تقيم جربة الرسول عليه الصلاة والسلام » نى عن هذه 
التجرية صلتها يالدولة والحكم والسياسة ey aes‏ رسولا ولم يكن I‏ ولم يدع 
لإقامة حكومة سياسية dy‏ يحدد شروطها . . وكان رسولا لا ملكا . . يدعو لدين لا لدولة . . 
oly‏ الى لم يعين خليفة . 

ويتتقد رجال الدين الكتاب لأنه وصف حكومة ألى بكر رضى الله عنه بأنها لا دينية . 
وأن نظام BOUL‏ قام على القهر والاكراه والاستبداد كا أن الكتاب ji‏ عن المسلمين اهتامهم 
بالعلوم السياسية وحرمهم من كل صفحات انجد المشرقة الى ارتبط بها تاريخ DAE‏ والإسلام . 

ومن هنا وجد رجال الدين فى الكتاب أخطاء يعتبرونها ضخمة وخطيرة إلى حد أن 
بعضهم طالب مجمع نسخ الكتاب وحرقها » وأن يبرأ الكاتب من اطفوة التى جرى بها الشيطان 
على لسانه . 

وارتبطت Mt‏ اء الدينية المعارضة للكتاب بالخصومات السياسية OY‏ الكاتب من أسرة 
عيد الرازق التى تنتمى الحزب الأحرار الدستوريين . . فالحملة ضد الدين وضد اللاك كتخليفة 
نشأت من حزب الأحرار الدستوربين . . وهذا الحزب هو المستول عن الكتاب والحرض عليه 
publ,‏ لتأليفه . 
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وصور OES‏ بعد هذا كله للملك فؤاد c‏ بأنه يدعو للجمهورية فى مصر أسوة ASH‏ 

ومن اكد أن هناك من يؤمن بنفس آراء الشيخ الدينية » والسياسية » ومن يتبع حزب 
الأحرار الدستوريين . 

وحرية الرأى لا تعدم أنصارا بين المثقفين وغيرهم الذين يروت أن لكل إنسان حقا فيا 
بعتقد . . وهؤلاء وأولئك أيدوا الشيخ على عيد الرازق وكتاب الإسلام وأصول الحكم . 

وف ape‏ هذا كله وجد الكتاب أنصارا وخصوما فى مصر والعالم Gall‏ الإسلامى . . بل 


وق كل مكان. 
ولكن للشيخ على نفسه رأيا مختلفا وقصة بعيدة تماما عن كل البالغات والتناقضات الى 
أحيط بها كتابه . 


قال الشبخ على فى مقدمة الإسلام وأصول الحكم : 

ه وليت القضاء بمحاكم مصر الشرعية - عام 1416 = وحفزفى ذلك للبحث فى تاريخ 
القضاء الشرعى ء والقضاء aat‏ أنواعه فرع من فروع اللتكومة وتاريخه بتصل بتاريخها اتصالا 
كبيرا . فلابد لمن يدرس تاريخ القضاء أن يبدأ بدراسة ركنه الأول أعنى الحكومة فى الإسلام . 

وأساس كل حكم ف الإسلام هو الخلافة فكان لابد من YE‏ وشرعت فى ذلك da‏ 
بضع سنين » dy‏ أظفر- بعد الجهد - إلا بهذه الورقات أقدمها على استحياء ؛ , 

ويقول أيضا : 

و Catal‏ سنين كثيرة العدد » كانت سنين متواصلة الشدائد متعافبة الشواغل مشوية بأنواع 
الحم مترعة كأسها بالألم » أستطيع العمل فيها يوما . ثم تصرفنى الحوادث أياما وأعود إليه شهرا 
م chal‏ إعواما » . 

ومن هذا يتضم أنه بدأ الكتاب عام 1418 وألف المقدمة فى أول إبريل ٠۹۲١‏ وصدر 
الكتاب فى نفس الشهر . . فكأن التأليف استغرق نحو ٠١‏ سئوات . 

. يكن الهدف بحث فكرة الخلافة أبدا‎ ds 

IS يعرف الشيخ على وهو يسطر صفحات كتابه أن سنوات التأليف المترعة بالألم-‎ dy 
. يقول -- ستعقبها سنوات طويلة أكثر إيلاما وعذابا. . بعد صدور الكتاب‎ 
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أهدى الشيخ على كتابه إلى الدكتور محمد حسين هيكل رئيس تحرير « السياسة » فقرأه 

وكتب فى صحيفة « السياسة » مثنيا على طريقة الشيخ فى البحث . 
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ووصفت dle‏ الحلال فى عددها الصادر فى اول يوليو ۱۹۲۰ الكتاب ah‏ مؤلف فريد جاء 
خير نموذج يحندى فى الاستقلال والاستشهاد والاستتاج . . أما الكاتب فهو - فى رأى 
الحلال — ومن علماء الأزهر المبرزين الذين يسلكون سبيل الاجتهاد والاستتباط » . 

وتحدثت He‏ « المقتطف ء عن جرأة المفكر الشيخ على وأمثاله فى بعك OM lag‏ 

ولكن معارضى الكتاب كانوا أكثر من المؤيدين . 

كان أكبر المتحمسين ضد الكتاب أربعة من رجال الدين منهم ثلاثة من أصل أجنى . 

الأول : الشيخ محمد الخضر حسين من المغرب . 

الثانى : الشيخ محمد رشيد رضا صاحب محلة ‏ المثار الإسلامية Gia‏ تصدر فى القأهرة 
وهو من أصل سورى . 

والشيخان استقرا pas‏ وأقاما فيها . 

الثالث : الشيخ الحبيب عاشور من تونس وقد عاد إليبا بعد ذلك . 

الرابع : الشيخ محمد شاكر الوكيل السابق للأزهر. 

كتب الشيخ محمد رشيد رضا صاحب « المناره مستعديا الأزهر ضد الكاتب : 

« لا جوز لمشيخة الأزهر أن تسكت » إن المؤلف رجل منم فيجب pple‏ أن يعلنوا حكم 
الإسلام فى كتابه لثلا يقول هو وأنصاره إن سكوتهم عنه إجازة له وعجز عن الرد عليه ٠‏ . 

ويصف الكتاب بأله و هدم كم الإسلام وتفريق aeli‏ وإباحة مطلقة لعصيان الله 
ورسوله فى جميع الأحكام الشرعية الدنيوية وتجهيل للمسلمين من الصحابة والتابعين وللا عة 
المجتهدين » . 

وتتصاعد حملة الشيخ محمد رشيد Le,‏ فى جريدة و اللواء المصرى > قال Ute‏ الشيخ 
على : ola‏ دعوتك كدعوة الباطنية والإسماعيلية وغيرهم إلى هدم الإسلام ودعوة النصارى 
والبهاثية إلى ere‏ ودعوة الأحمدية القاديانية إلى مسيحيتهم الجديدة . 

بل دعوتك شر من هذه الأخيرة فإك نسخت جميع أحكام الإسلام السياسية والقضائية 
وهؤلاء لم ينسخوا إلا أحكام الجهاد خدمة للإنجليز. 

إن دعوة هذا الكتاب - الإسلام وأصول الحكم - وأمثالها خدمة للأجانب الطامعين فى 
حو سلطة الإسلام عن الأرض . 

ويكتب > من يتبع ١‏ الشيخ محمد زعران عن الكتاب أنه جحد ما أجمع عليه كافة أئمة 
الدين . 
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و وزعم أن النبى EE‏ لم يكن سحا كا لأمته ولا منفذا لأحكام شريعته بل کان رسولا مبلغا 
فحسب . . وهى بدعة ماهجست يلد إنسان . وفرية لم يفترها على الإسلام أحد الطاعنين 
عليه بل المنتسبين إليه » ويقول مخاطبا المؤلف و أما go‏ أن أعداء الإسلام المتعصبين ومقلديهم 
المتفرنجين قد أقاموا على الإسلام حربا سباح مساء . أما كان اللائق بك وأنت أحد علماء 
الشريعة وبعض قضاعبا أن يكون هذا التفكير العميق فى سبيل تقوم ما اعوج من الأخلاق 
وإصلاح ماساء من الأعال والعمل على الوفاق والائتلاف ء لا الاجتباد فى الشقاق 
وألحلاف» . 

وتتعدد مقالات الشيخ محمد SU‏ ضد الكتاب والكاتب ‏ . بعلف وقسوة فى صحيفة 
القطم المسائية التى تعير-- عادة -- عن آراء مقر المندوب السامى : 

وهل يطمع thie‏ الأزهرى وقاضينا الشرعى أن يتاح لمصر الانقلاب التركى يهام النظام 
العتيق . pal teeny‏ حكومة مبنية على أساس الجمهورية اللادينية ويمكنها من سن أنظمة 
جديدة للزواج والميراث » . 

ويحاول الشيخ محمد شاكر أن يبين هدف الشيخ على عبد الرازق وهو تقليد تركيا فى 
مساواة المرأة بالرجل فى SoM‏ وعدم الزواج إلا بواحدة وإبطال المرامم الدينية فى عقود 
الزواج . 


ويقول الشيخض شاكر : 

و نحن معاشر خدام الشريعة الإسلامية فى الجامع الأزهر المعمور لا تجرؤ على اتهام حكومة 
بلدنا وشعبنا الإسلامى بنزعة خبيثة كهذه . 

وأنا أتقدم بالتصيحة إلى ولاة أمورنا Sy‏ رجال -حكومتنا وإلى الخاصة والعامة من أمتنا 
وأبناء tus‏ ألا يدخروا وسعا فى مناهضة هذه التزعات الخبيئة Oly‏ يفقهوا جيدا ماتنطوى 
عليه ۴ , 

ويكتب الشيخ شاكر مقالا طويلا تحت عنوان : 

و أخطار عظمى تهدد الإسلام فى قواعد ملكه ونظام حكومته .. فيا أيها النوام 
Bey‏ . . هبوا ۾ وتتتقل حملة علماء المسلمين من الكتابة فى الحلات الدينية وعتتلف 
الصحف الديئية إلى محال علمى آخر. 
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فى YY‏ يونيو ۱۹۲۵ يرفع ۲ من رجال الأزهر إلى شيخه وإلى بعض المقامات العالية طلبا 
خا كمة الشيخ على ويمدحون المنلك قائلين : 

و نحن فى عهد Sy‏ حضرة صاحب الخلالة الملك » الأزهر » وعلماءه بما يتفق وكرامتهم 
ويغليهم عن الشغل بوسائل العيش لأجل أن ينقطعوا لواجبهم العلمى الدينى » . 

وبهذه العريضة CAG‏ فرصة للملك ole‏ ليبدو حاميا للدين وراعيا للأزهر ومدافعا عن 
الْقدسات الإسلامية , 

وكان رجال الدين مرتبطين بالقصر. . 

عندما صدر الدستور عام ١4717“‏ أصر الملك فؤاد على أن تكون بهذا الدستور مادة خاصة 
با معاهد الدينية تقضى باستمرار العمل بالقوانين القدية - أى السابقة على الدستور Se‏ يصدر 
البرلان يشأن هذه المعاهدة - قوائين أخرى . 

وبهذه المادة استبق السلطان الطلق للقصر على رجال الدين . . 
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وكان للقضية جانيها السياسى أيضا . . وهو لا يقل أهمية عن الجانب الدينى . . ومقاللات 
رجال الدين وغيرهم وجدت Vie‏ للنشر فى الصحف أليومية على اختلاف اتجاهاتها 
السياسية . . 
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. . كل صحيفة لتفسها طريقا‎ iti, 

صحف الوفد والحزب الوطنى أظهرت الثماتة فى الوزارة . . فإن حزب الأحرار أصبح 
متهيا بالحجوم على الملك . . لذلك أخذت صحف الحزب الوطنى والوقد محاول استعداء الملك 
على الأحرار. . واستعداء حزب الاتحاد - وهو حزب العرش - على الأحرار أيضا . . 

. . والامحاد من تاحية‎ LU تتلخص ف محاولة زيادة الموة اتساعا بين‎ Ad, 
. والدستوريين من ناحية أخرى‎ 

وكان الحزب الوطنى phi‏ الزعمم الوطنى مصطق كامل يؤمن بتركيا ويؤيد الخليفة . . فأحذ 
الحزب فى هذه LW‏ يسائد BIL‏ ويعارض من يريد هدمها كأصل من أصول الدين . 

وحفلت صحيفتا الحزب . . « اللواء المصري » وه الأخبار» بمقالات للعلماء وللكتاب 
د الشيخ على وحزب الأحرار. . 

بل إن أمين الرافعى صاحب جريدة «الأخبار» حا كم الكاتب قبل أى إنسان آخر قال : 
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و نعرف عن الشيخ على ف حياته ضعفا فى نحصيل العلوم وطيشا فى الرأى btts‏ فى 
العقيدة ¢ . 

وأمين الرافعى وطنى معروف عطل جريدة الشعب فى عام ge VANE‏ لا ينشر نبأ إعلان 
الجاية البريطانية على مصر. 

وعندما يكتب أمين الرافعى عن معرفته للشيخ على ببذه الطريقة » فإن كثيرين بصدقون 
الرافعى ويو يدونه pa‏ به . 

وتذبذب موقف صحيفة المقطم فهى تدافع عن الكتاب حيئا وتنشر pyl‏ الجارح عليه 
أحيانا . 

lal‏ صصيفة ‏ الانحاد ۽ المعبرة عن حرب الاتحاد فإنها امتنعت عن التعرض للكتاب 
وصاحبه وبقيت الاتحاد صامتة متباعدة كأن الأمر لا يعنيها . 

las dy‏ ۾ الاتحاد ۾ فى الكتابة إلا يوم YY‏ يوليو أى بعد أكثر من شهرين من صدور 
الكتاب . . وبعد شهر كامل من عريضة العلماء إلى القصر لمحاكمة الشيخ . 

وى مقاها الأول رفضت «الامحاد » أن تكون معارضة للكتاب أو مؤيدة له وقالت إن 
الأنصار كتبوا رأيهم . . وعارضه الخصوم ولا يوجد رأى ثالث . . ولا حاجة بالقراء إلى رأى 
ثالث . . وقالت « الانحاد » ما باحم ينكرون على صاحب الكتاب أن يكون له رأى ؟ أليس 
واحدا من الناس له حق غير منازع فى الاجتباد صار أمام الجمهور رأى صاحب الكتاب ورأى 
مخالفيه فا حاجتهم إذن إلى رأى ثالث والموضوع لا يحتمل إلا هذين الأمرين . 

ما الذى بقم قيامة الكاتيين لأمر رجل Gall‏ كتابا لا piss thew‏ الدنيا وتقعدها وتروح 
نطلب من الحكومة أن تصادره » ومن مشيخة الأزهر أن تعقد له مجلس تأديب e‏ وأن تعزله 
الحقانية — العدل — من وظيفة القضاء . 

حالف الكاتب إذا شئت » وفند ماذهب إليه إن استطعت > أما أن تثور OV‏ رجلا 
استعمل عقله فذلك مالم نسمع به إلا فى القرون الوسطى . 

ومن أغرب ماسمعناه أن العلماء كأبناء الأسرة الواحدة e‏ لا ينبغى أن يشذ منهم أحد e‏ فإذا 
أراد المؤلف أن تنقطع الحملة عليه فليبرأً من كتابه » ويستنكر ماجاء فيه » ولينزل عن آرائه . 

gal‏ صاحب هذه النظرية أن الرجل متى صار من العلماء pat‏ بذلك حقوقه ويفقد 
شخصبيته ؟ ! 

ماذا كانت نتيجة هذه الحملة الموجاء إلا انتشار الكتاب وذيوعه ؟ | 
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لو af‏ مؤيدى الكتاب تعمدوا أن يروجوا له ويعملوا على نشره ها وفقوا هذه التيعجة . 
ومن منا إلا من يذ كر كيف كان الشيخ محمد عبده يوصط بالكفر . . إن الاضطهاد 
لا يقتل الفكرة بل ينميها . 
تلد الاب و امسا نامه plod Sy‏ أن هبه إل الت oT‏ انلقرق Rendall‏ الو 
بقوها قبل أن تقوها الدساتير. 
ف اط ل 
بق سعد زغلول JA‏ أزمة الكتاب bet‏ عن الادلاء aul»‏ . . ولكن وجهة نظره كتا 


سك رثيره محمد إبراهيم الجزيرى بعد ربع قرن من وفاة سعد . 


قال سعد زغلول معلقا على الكتاب : 

وعجيب كيف يكتب dle‏ دينى بهذا الأسلوب : قرأت كثيرا للمستشرقين وسواهم 
قا وجدت من طعن منهم فى الإسلام على نحو ماكتب الشيخ على عبد الرازق . 

لقد عرفت آله جاهل بقواعد دينه بل بالبسيط من نظزياته . وإلا فكيف يدعى أن 
الإسلام ليس دينا ولا هو نظام يصلح للحكم . . أبة ناحية مدنية من نواحى الحياة لم ينص 
عليها الإسلام ! ..... هل البيع أو الإجارة أو الهية » أو أى نوع et‏ من المعاملات . 

أو لم يقرأ أن آما كثيرة حكنت بقواعد الاسلام فقط عهودا طويلة كانت pail‏ العصور ؟ 
وأن ul‏ لا تزال تحكم ببذه القواعد وهى ET‏ مطمئنة ؟ فكيف لا يكون الإسلام مدنيا ودين 
ae‏ الباعث فإن العلماء فعلوا ما هو واجب وحق . ولا يجوز أن توجه ual etal‏ 
ملامة . 

وكم وددت أن يفرق المدافعون عن الشيخ بين حرية الرأى وبين قواعد الإسلام الراسخة 
التى تصدى الكتاب لخدمها» ومادام هذا رأى سعد الذى تعرفه صحافة الوفد -- ~The‏ 
ها us Ul‏ منم صحف الوفد من الانضهام للحملة ضد الكاتب وهو من حزب مناوئ . 

قالت صحيفة الوفد ء البلاغ » : 

الأستاذ -- الشيخ على - يريد أن يشنع بالمسلمين . ويصف الخلفاء الراشدين با هو من 
صفات الملوك الظلمة كى ينفر الناس مهم ويستنزل عليهم سخطهم ويشككهم فى سلفهم 
الصالح . 
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وتقول البلاغ : 

و ذلك الكتاب الأشأم الذى وضعه أحد القضاة الشرعيين ضمته الكثير من المطاعن 
بالدين والسخافات الشنيعة . 

لم برض الشيخ أن يكون من الذين بحمدون بيعة سيدا ألى بكر رخمى الله عنه . . إن ble‏ 
pT‏ الزمان يعترض على نظام الحكم فى الإسلام ويتطاول على مقام الصحاية . . أتستخف 
با سيدى الشيخ بإجاع المسلمين فى حير OP‏ 

كانت الفتوحات تتلو الفتوحات Bes‏ يتبع بعضها بعضا . وعلم العام EF‏ 
فوق الكرة الأرضية أيام كانت الخلافة فى أيدى أولئك الغزاة الفاتمين لأنهم كانوا أشد الناس 
غيرة على الدين * . 

. صحيفة كركب الشرق الوفدية زميلتها « البلاغ ۾ فى حملتها على الكتاب‎ yt, 

قالت وكوكب الشرق » : 

» إذاكان كل ماشرعه الإسلام وأحذ به coll‏ والمسلمون من أنظمة وقواعد وأداب لم يكن 
فيه شىء كثير ولا قليل من أساليب الحكم الساسى » ولا من أنظمة الدولة المدئية BU‏ 
SOS‏ 

. كانت «كركب الشرق » تكتب عن الشيخ عل ومؤلفه‎ bay, 

قالت يوم pdp YY‏ تحت عنوان ۾ حراس الدين أيقظ من حراس الحكومة » : 

و کان أسرع التأقدين للكتاب هم رجال الدين ay‏ الكتاب فى لغته وعنوانه go‏ فكان 
أدعى لالتفاف الدينيين له قبل السياسيين . . إن هذا الكتاب حجر يراد به إسقاط طاثرين 
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والنظام الملكى . 

NRE om‏ | الوجهة LSU‏ الحضة + وكثيرا pele‏ عن الئليفة 
بالك .. 


وإذاكان الشبخ على ينقد اللكية بمثل هذه الدرجة من الحدة فليس عجبا منه أن يثب على 
الخلافة فيبدمها » pny‏ ماشاء من أصول الدين و . 

وم تكن مقالات البلاغ وكوكب الشرق ad‏ الصحفبين فحسب .. بل نشرت 
ational‏ مقالات للعلماء والقراء OY‏ قصة الكتاب أصبحت عل اهتام كل صحف 
to ge‏ 
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وتلتقط وكوكب الشرق » فقرات من الكتاب تهاجم الملكية وتقول الصحيفة : 

« عجبنا كيف تصدر مثل هذه العبارات ممن يفت وهو تحت رعاية ملكية وى th‏ دستورى 
ملكى من pole‏ حكومته العرش والتاج والذات الملكية . 

وعجبتا أ كار كيف يطبع وينشر كتاب فى بلد تأ ects‏ وقطرة alal‏ أن يسمعوا كلمة 
واحدة من ذللك ۾ , 

ها هاه 

اضطر الشيخ إلى التراجع والاعتذار فكتب أنه لا يقصد الملك فؤاد بل يقصد ملوكا آخرين 
« لم يراعوا dal‏ حرمة » ولا عرفوا للحرية قدرا . . وملك مصر- jel‏ الله دولته -- هو أول 
ملك عرغه الإسلام ف pan‏ ملكا دستوريا بنصر العلم والعلماء ويؤيد » فى بلذه « مبادئ 
اسلحرية ٠‏ . 

وترد وكوكب الشرق » على هنا ألوعف قائلة : 

« إنه اعتذار المضطرب المريب . وأعجب منه اعتذارك بأنك ألفت هذا الكتاب قبل قيام 

لاذا نشرته الآن cil,‏ تعلم مافيه . . وهل العبرة بالتأليف أو النشر؟ 

وما بفيدك ما أتفقت من مال » ها تكسب من إعدام الكتاب حير لك وأبق . لأنك مها 
حاولت التخلص من موضع من هذا الكتاب لا يمكنك التخلص من روحه ونظرته وسائر 
شواهده «bax pall‏ 

ه 6 © 

وقفت « السياسة » -- صحيفة حزب الأحرار الدستوريين — تدافم وحدها عن الكتاب 
لارتباط الصحيفة بالحزب ولأن كتابها يؤمنون حرية الرأى » ولاهم يرون الشيخ على قدر كبير 
من الشجاعة لأنه ere‏ أحلام الملك وتطلعاته للخلافة وحمل عل الملك من خلال هجومه 
على كل الملوك . . 

ولعل أروع مقال كتب مدافعا عن الكتاب والكاتب عو الذى كتبه الدكتور محمد حسين 
هيكل رئيس تحريره السياسة » . فى هذا المقال يباجم الدكتور هيكل الملك ومطامعه بطريقة 
cal‏ قال : 

٠‏ ماذا نقول ف dle‏ من علماء الإسلام يريد أن يكون للمسلمين خليفة فى وقت يطمع فيه 
كل من ملوك المسلمين »> وكل أمير من أمرائهم فى أن يكون خليفة ؟ . 
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ثم bu‏ نقول فى die‏ مسلم مصرى يقول بوجوب ارتباط par‏ وإنجلترا برباط الصداقة 
ويذهب فى ذلك مذهب المتطرفين ثم يقف فى وجه إقامة حليفة فى حين تريد إنجلترا أن tony‏ 
حليفة » وأن يكون هذا الخليفة وإحداً من الملوك أو من الأمراء الواقعين CA‏ نفوذهم ؟ . 
أو لم يكن الأولى والأجدر أن يترك الخلق للخالق go‏ يقام الخليفة فيرضى pel‏ د وإن 
غضب Peale‏ 
fad Cans‏ هندرسون برسألة شخصية إلى جاك مورى . 
وتاريخ هذه الرسالة ain Yo‏ 
« أزم حسن نشأت الفراش فى لباية الأسبوع بسبب المرض الذى يقول -- هو 
نفسه -- إنه فى الكلى فى حين قال الذين يتمنون له المرض إنه مرض سياسى . 
ولا يمكننى - بعد - أن أحدد col‏ مرض هوء وهناك إشاعات كثيرة وتخمينات 
متعددة »> ولم أشاهده منذ ذلك الوقت بالرغم من أنه غادر الفراش وعاد إلى 
مزاولة عمله مرة أخرى » ويعتبر صدق فى الوقت الحاضر العامل الرئيسى فى 
الحكومة فهو العقل والقوة الحركة فيا » وقد أبلغته وإسماعيل سرى Ob‏ الجميع 
فى لندن يكونون حارج المدينة فى أغسطس وسبتمبر Lely‏ يدركان ما أعنى إلا 
أنه إذا أتيحت لك الفرصة لاظهار قدر من الكياسة حيال صدق فإن الأمر 
يستحق إظهارها . 
ولا أريد أن ates!‏ ببذه المقترحات إلا أنه بالا كيد شخص يستحق الوقوف مجائيه » 
وإذا حدث أن كان وزير الخارجية فى لتدن فسيككون من الأمور الحيدة إذا تمكن من مقايلته . 
وحيث إن صدق هو المندوب المصرى فى التزاع على واحة جغبوب فن الممكن أن has‏ 
على قدر طيب من التصيحة هن وزارة الخارجية حول هذا الأمر. 
وبالطيم لا أرغب ف أن أضع بالتفصيل أى شىء عن زبارة صدق فن العمل أن يمر 
خلسة على لندن من باريس حيث ستجرى عملية جراحية لابنه وعليه فيجب إن يمحدث كل 
شىء بالضرورة کا لو كان مرتجلا » . 
ومعنى هذه البرقبة : دعوا وزير حارجية بريطانيا يقابل صدق باشا لتشجيعه على تقد م 
مزيد من إلخدماءت ليريطانيا ! أ | , 


بعد 4 أيام من رسالة هندرسون . . أعلنت هيئة كبار العلماء الشيخ على بالاتهامات يوم 


r 


4 يوليو. . وأن USUI‏ يوم © أغسطس فطلب التأجيل أسبوعاً لإعداد دفاعه . . فأجلت 
المحاكمة إلى W‏ أغسطس برئاسة الشيخ محمد أب و الفضل شيخ الجامع PSM‏ 

وللشيخ أب افك dns‏ وطنية رائعة » استدعته دار UB‏ البريطائية بوم y‏ أبريل 
لال ثورة عام VAN‏ وطلبت إغلاق أبواب الأزهر لأنه مركز الثورة فرفض عمتجا بأنه مسجد 
تقام فيه الشعائر Stl‏ وليس له أن يوصدك أبوايه of‏ وجوه الصلين . 

عدلت دار Ut‏ طلباتها ليفتح المسجد فى مواعيد الصلاة فقط فرفض وظل الأزهر 
مفتويحاً فى كل وقت , 

وعندما اقتحم اجنود الانجليز المسجد فى ديسمبر 1515 كان أول انحتجين هو الشييخ محمد 
أبوالفضل الذى aby‏ احتجاجاً قدمه إلى السلطان فؤاد واللورد اللنبى وكان هناك ٠٠١‏ توقيع 
بعد الشيخ أبو الفضل على الاحتجاج ! 

eka 
: ٠ قال أحمد شفيق باشا فى و حوليات السياسية‎ 
إلى هيئة كبار العلماء‎ ol أن‎ Jl حور‎ t الإسلام وأصول الحكم‎ ١ ۾ أت مسألة كتاب‎ 

أن تبحث الكتاب » . 

وهذه الكلات توحى بأن الملك هو الذى أوحى USL‏ . وهو الذى ضغط على شيخ 
الأزهر محاكمة الشيخ على 

ويقول أحمد شفيق باشا : 

ورأث الحيئة عا كمة الشيخ le‏ ما جاء بكتابه وفقاً لقائون صدر dy‏ يستعمل وجاء عليه 
الدستور فلم MEERY‏ 

ولكن الدكتور هيكل باشا ظل يتوقع المتاعب . . 'كتب ف جريدة و السياسة » : 

إذا كان للشيخ من المهارة أن يرقم ف كتابه من شأن الإسلام والرسول والمسلمين فلم Ha‏ 
ممكة الحنايات Wye‏ عليه , 

وإذا لم تكن اللوائح-التأديبية لوزارة الحقانية - العدل - تتسع لإيقافه ولا لقطع راتب 
شهر منه ولا لإحالته إلى المعاش ولا لرفته . . فقد أرادت الأقدار أن bed‏ لظرف لم يكن 
الناس يتوقعونه فجعلت من هيثة كبار العلماء قضاء عدلاً » لا يذهب بالئاس إلى السجون 
ولا رجهم من eee‏ 

« ولكنه يفعل بهم أكثر من هذا ليقضى بكفرهم فيقف بهم على أبواب ال جحم .٠‏ 
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Ar Henderson to Mr. Auzian Chamberiain-(Recstoed Judy 98.) 
Sie are July 12, 1925. 


Raniah, 

FIELD-MARSHAL VISCOUNT ALLENBY reviewed in his despatch No. 423 

of the 21th aftime ile malin features of the political situation and the internal 

balance of power in Egypt, which be described as an anstable equillbrium of threo 
foroan, ighalied ree vely the Palam, Conservative and Demoaratla, 

& Lord Allonby antiolpatad the development in the ammer and autumn monthe 
of a new phase in tite constitntlonal struggle, asd exprosead the view that Kii Fuad 
would tale advantage of the poriod during whioh Yehis Ibrahim Pasha would act at 
Prima Minister, during Ziwar Pasha’: اطي ب‎ In order to redouble his forta to 
gain a complete mapama over his Gabinet, andaavouring nok improhably to Force 
the Constitutional Liberal Ministers either to resign or to take refuge with him. 

3, Ziwar Pasha left Alexandria on the 16th July for London and Yehia Ibreiim 
Pasha has now become Acting Prims Minister aod Ating Miar tor Foreign 
Affaire, in addition to resasuming bis own portislic of Min of Finance. Tt may 
not therefore ba without interest to desortbe the situation on tha ave of the period of 
Yohia ibrahim's tamperary Promiarehip, 0 

+. It is necossary in the firat place to be precisa es Lo the axant position in the 
Cabinet itgalf, There aro ten Minteters.’ Four of these, All Maher, Hilmi Tass, 
Moussa Fuad and Yehla Ibrubim, definitely balong te the King's or aqcalied Ittohad 

lonis) party, of whieh the last named ja tha president, Threo, namely Abdul 

iz Fahmi, TewAk Dow and Mohammed Ali, are sgually definitely Dustouriats or 
Liberal Conatitationals, Of tha remaining three, Ziwar Pasha and inmal! Sirri 
must, thoogh without clfwial connection with the party, be weakened as 
Tttehadlate, inasmuch as they can always be counted upon. ak sny rate in bhe fast 
resort, ها‎ rota sa the King wishes. Finally, thers te {email Sidky Paglia, who ia 
dacketed as an Independant, but whose sympathies ars entinly Liberal Constitu- 
tional, though, for bia own insarntable ende, he prefers, by avoiding any party Lie, to 
retain hie ilberty of action. 

5, For al} practical purposes, therefore, tha King may be considered as already 
enjoying the auppart of the majority of his Minintera, and this wasr in fact the 
. poaition hafore Lord Allenby left. So far as his Cahlnot هذ‎ concerned, His Mn festy 

seem” content in this raspeot to evs well alona. He is a firm beilever in the Dimida 
at im , which he fancies can be boat = poled H thera are several parties 
in axistanco. ugh he dislikes the Liberoia both on parsonal grounda and koranae 
they are doficitaly hostiln to hie autocratic proclivities, thay are necozsaary for tha 
tima haing in hia scheme af things, and I doobt whether ho hoa any {immediate deairs 
either to Hriva the Libargî Miniatars from the Cabinat or to force thas at this atare 
ta iaka refape with him, He has smured me most catagoricaily that he iniends 
to maintain Ziwar Pasho aa Prima Minister nutli after the next olections and thal 
he ia angloue io avojd any change in the Govarament wati then, {f His Majesty le 
peat ig it is doubtioss for opporiuniet motives, for hie dislike af Sidky Pasha 
if una 3 

4. But thers is ono common purpose which binda the King and all his Ministers 
irrespective of the divorgajes of thair autlenk on ths constitutional question. 
Deloadua ss: Soad Zaghivi So long as the King shares the gonoral conviction to 
the affect that Sidky is indispensaie far the atteinmeant of this purpose Wie Mn josty 
will continue to endure hie prasonct in the Governmant, 

7. The Liborai Conatitntional Miniators themaelves rovognise tha nrimn nocessiiy 
for artabing the Baadista. Of the two menuens, daspotiom and damegoyy, they admit 
the latter to ba the wore immediately dangerous; and tho lem extrema among thea 
are relnctanily hacoming convinced thet in order ta dofsat demagagy they will have 
to make somme temporgry conemslonn to dospetimn, T am under the lmpression that 
both Tewfik Doss nnd Mohsramod All have alroady drawn nearer te the King than 
they were a month ago, Tha formar confessed to me racently that the only party 
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which had tha least chance of defeating the Bandista at tha olectinna wan Lhe Ktehad 
party, for tha sale rengon that it was known to have the King behind it Ministers 
coma and go, but the King remaina and le, morenvor, the principal fountain of 
acer bis prea acer mid syen, posle and promoliana. in Egy 
. are j ow: me's view In thia reapect. rammes İn Û jine ve 

tittle. That of tin JUeolnctinta fs ahnost Tsntnaily that an ine ag that oF the Liberat 
Constitutionsia, which agnin differa but Hitle from that of the Walt. ft js 
personaisties and personal advantages that count, There is no great peraonality tu 
por up against Sacd except tha King, and he aniy botausa of the Kin ship and 

cai Hle Majadiy can purvoy to ths Egyptian thet for which he harkers abova 
للع‎ thi a deroration or a pon and what a post ganaraily providas, namely MONROY. 

D. in tho struggle for the balanca of power tha King therefore هذ‎ andoubisdly 
making the moat progross, bocause his name and preatiga are necessary in order Lo 
oraah Saad, and uae thia fact ia becoming more and more appreciated. ‘The 
Tttohad party in prosecuting & vigorous cam sigs in the provinces and pubtiahes 
daily long Hata of notables and othar persone who hava joined the pariy. The King's 
nama is fresiy exploited and the ittehad star, with lta rayatint rega, ie cienriy in 
tho ascendant. Tt is too epon to satimate the vaine of tho adhesions which it obtains, 
inapised ag they are by the hopes of reward and of Royal favours to cine. But far 
tha moment on paper the gaina of the party ere pndenladle. 

10. On tha si hand the Libarni Constitutionala nre losing ground, and sa a 
party losing wlth much if-grace, They express a indignat R at the Unionist 
campaign Fn the proyineses and complain bitterly of the Unionlat mothods and thair 
attempte ta ponok on Liberal preserves, but above alt of the activitioa and Intsrferance 
with the adminiatration of Henann Nashat: So atrong عد‎ their resantmont thet the 
prospect of a definite rupture between thom and the Unloniate is always coneiderabia. 
Aboot a week ago a delegatlar of tha party, whose head offices are the siohamimed Ali 
Ciub in Caira, enma down to Alexandria to dlactusa the aituation with the Liheral 
Conatitutione! Miniatera in the Government, Tha delegetion notified Lhe Miniaters 
that they muat mihor lake a definite stand against the encreachinonta af the Ki 
or leave the Cahinat or alternatively lenvo the party. I understand that Mohan 
Mahmud Pasha, the yine presidant, Riwaya an uneatlafactory and tutbelert 
fadividual, but now mors tina nail Clegreniied hy nat having received a partfotie 
in the Governmont, waa the principal instigator ! thia mova, Tha Ministere 
aucoseded on this occanton in satisfying the representatives of their party that their 
actions wore nok incompatible with ite policy, but s repetition of mich an incident 
may have a diferent termination. i ١ 

11. The danger lies, عل‎ my opinion, not ao much in the King or tha Unionists 
attempting to drivo the Liberal Ministers out of the Government, ga in the Liberat 
Constitutional party refusing to allow ita Ministers ta raman in the Government 
The dissaitefaction of tha Etseral Conatiintional gh Ai the wey matiera are 
developing is partiy, withott doubt, dus to parsone? jeslousy, but ie also in many 

ta legitimate. There ie much going on thet merita severe reprobation ‘and the 
Liberais ara naturally unwiling, aince Their Ministera form past of the Cabinet, 
ta he kald jointly caaponsibie for acta nf which they disapprove, seme honeatiy and 
othere becanae it f not Lhay but the Unionists who profit thereby. 1 

12, However this may be. an open aplit between the two partisse would he 
deplorable. She Sandiste are deprosast and are slowly failing inio disrepete. Thair 
duwnfail would already be mors rapid then it is if it wore nat fer tha disunion 
betwean theirs two adversaries. Evbry indication of that dlsunian fe at orta axploitad 
by the Wald. Nor fa it probable that their downfall wi} reatly be completa, s 
rgnsiimmation wise} would seem no less desirable in British than it should be in 
لطا ا‎ interests, i? their apponente fail before the ciections Lo achleve at any 
rate an apparent and mannageabte unity af Front, 1 
13, To sum up, tha interns) situation. as Y view it, ia ae fotlowa im 


14. Tho Palace's main alfort ig directed towards wecuring as large as poeaible 
a Ittshad majority ut the elections. In arder to gusrantaa ite neccesm at the polla, 
Hi» Majesty wishes ما‎ postpone the elections Lll} next February In order to give the 
party, which was anly formed lant January, tims to compinle هذا‎ organisation, to 
rosccuta lta ptooicncerdng campaign ond to consolidate its position. Once there 
+ an Ittehad majarliy in the new Pariiemant, Aly Majesty hopes to ba sbie to govern 
conatitutlonally after his own fashion throogh #tpnciy Tlichad heey: 
+ 15. Tha course which the Liberal Constitutiohgig muet meor during the next 
few mouths in ae complicated and obacure sn the g's ia straightforward and 
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cbvions, It ilo between the Says of despotism and the Charybdis of damorrac 
and it is not eurptiaing that tte in م س‎ tha party ilacif as to which tz 
to maka. To remain within the coalltian or to leave it. That is tha question to wilah 
thoy And at present no satisfactory anawer, ‘The advantage of remaining would 
be thet they wii! at least secure & fair namber of enste in the now Perliawont. There 
ty to asa their ranka swelled by many of thoes whe for alection purponen may 
thameelvea Telehadisia, but whe, once elasted, may turn their coals again aa 
have turned them anco, If thay leave the coalition they preserve thuir 
Purity. bat they risk seeing sn almost total eclipaa of the party, the convinced 
of wheas members would carteinty F عب‎ the Unionists, while the mare axtrame would 
probahly go over to the Wafd. Thay have in fact a difloult choice to maka, for 
whils ax Individuals they are nidonbtedty the hest brains in the country, ae & group 
they have bot 2 amali popular nag les A 
16. The Wafd, on the othar band, is playing a waiting game. At present 
Uraggling with advaraity it watches every opportumty to make capital for ilal? 
mt of the dissenslona and mistekes of ite oppemania. Its organiantion ig stil! 
peen and thorough It hes two ad Zagbiul and the reputation of 
ing the popular pariy: iha pen? which succesded in wringing concessions from 
a 


NEVILE HENDERSON, 
Acting High Commisatonar. 


أحزاب معبر. . كا رآها الندوب السام بالياية أثناء الأزمة 


القاس . : للمندوب السامى 


استعان أنصار الشبخ - من المفكرين - بالملك 

واستعان حزب الاأحرار بالإنجليز 

وكان الحدف منع الحاكمة »> أو تخفيف العقوبة . . 

اتمم عدد كبير من رجال العلم والأدب والصصافة يوم الأربعاء - © أغسطس بعكب 
(pil Gaye alle‏ ووقعوا على Lae‏ حملها BH‏ منهم إلى pad‏ املك بالإسكندرية . 

قالت العريضة : 

BALI ISL « 

نلجأ إلياك وأنت رب الدستور لتحول دون استباحته فى أقدس ماكفل » وصان e‏ وهی 
حرية الغكر. 

إن مؤاخذة ملف dle‏ » وهو فوق ذلك قاض ء لنشره Che bee‏ حوى آراءه الخاصة فى 
مسائل دينية أو اجتاعية » he‏ وصل إليه يمثه فى تأويل مصادرها ومراجمها » مى مصادرة 
لخحرية الفكر . . . المكفولة بدستور مصرى . . . والمقدسة لدى جميع الأم المتديئة . . . 
ورجوع عصر إلى age‏ الظلمة . 

ثم إن محاكمية Coot‏ أمام td‏ تصطبغ بالصبغة الدينية أمر مناف للمبادئ الدستورية 
وعنالف للتقاليد . . ولا يتفق مع روح النظام الاجتاعى الحاضر ولا مع طرق النقد العلمى 
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القائمة على المناقشة والمناظرة لا على التأديب وانحاكمة . 

ومن شأنه إرهاب رجال القلم > وأن fat‏ السيطرة لطائفة من الأمة تحكم ف الضمائر 
والعقول € . 

ويكون بين الموقعين على هذه العريضة الكاتب الصحن عباس عمود العقاد الرر مجريدة 
البلاغ ومحمود عزمى الحرر مجريدة السياسة وأحمد بك كامل الهامصى من أرباب الأملاك 
والد الصحنى - بعد ذلك - جلال الدين paahi‏ وصبرى أبو علم الى أصبح ar‏ 
وسكرتيراً be‏ لحزب الوفد . . إلخ . 

ولكن صحف الغرب » والصحف الناطقة بالإنجليزية والفرنسية ف مصر تدافم عن 
الكاتب وتنشر صورته وتشبهه بمارتن لوثر المسلم . 

قات صحيفة و الإحبشيان جازيت » : و أن جميع العلماء فى مصر إتحدوا ضد المؤلف e‏ 
وأخذوا فى إرسال احتجاجهم إلى وزراء الحكومة تارة . . وبعثوا -- تارة أخرى - بوفد or‏ 
إلى جلال الملك يضرع إليه أن يأمر بمصادرة الكتاب » . 

ولا فشلوا فى كل هذا قرروا فى النهاية تقديم و الكافر الزنديق » إلى الحا كمة . 

è ¢ & 

سمح سعد زغلول لكاتب وفدى واحد هو الأستاذ عباس محمود العقاد أن يكتب على alga‏ 
وطبقاً لعقيدته فى ab‏ حرية الرأى ومناصرة الشيخ على عبد الرازق . 

وعرفت صحيغة وكوكب الشرق » الوفدية - فى نبابة المطاف — الاتجاه الصحيح 
وأدركت أن أى مصرى سواء كان Cady‏ أو من الأحرار الدستوريين معرض لثل هذه الحملة . 

قال أحمد حافظ عوض Cole‏ وكوكب الشرق » : 

۾ ماذ! يكون الخال لو أن الشيخ على سعدى - وفدى - ونش ركتابه با فيه من الإشارات 
للملكية ومحاوئة الطعن عليها »> والنيل من مقامها . 

: و السياسة » وأشباههم يرفعون عقائرهم ويصيحون بملء حناجرهم‎ bs كان‎ Ll 
. «اتظروا إلى السعديين وخروجهم على العرش ۾‎ 

ومع كل ما تحملتاه من أذى الأحرار وتحاولتهم النيل من إخلاصنا للعرش نعتقد بحسن نية 
وصدق بلاء الأستاذ على عبد الرازق أخطاً of‏ أصاب فيا ذهب إليه من الآراء الطريفة , ونزيد 
على هذا ul‏ نؤيد حرية الرأى . 

وتدافع وكوكب الشرق » عن الشبيخ على وحرية الرأى فتقول : 


Vie. 


و إن الشيخ شا كر يبيب بالحكومة ويدعوها لإعلان الحرب على أحد العلماء » وكان 
الأجدر بالشيخ شاكر أن برد على الأستاذ ردا Gatal Gp‏ لا أن يحمل الدعوة إلى إعلان 
الحرب على dle‏ جليل وباحث مفكر وكتابه هو خير ما أحرج للناس فى هذا الببحث الجليل . 
هل دعا الأستاذ الشيخ على pad‏ نظام المواريث ؟ 

وهل قال بوجوب مساواة BY‏ بالذكر؟ 

وهل رأى وجوب قصر الزواج بزوجة واحدة ؟ 

كلا . . لم يتعرض الأستاذ لشىء من هذا . 

إن أنصار القديم قد أفلسوا. 


لقد أضحكت علينا العام ثم تبزهون من أنقرة » ومن نظام أتقرة وكتتم من عباد أنقرة . . 
وتطلق «كوكب الشرق » على الشيخ شاكر لقب شيخنا « الأنقروى ع سابقاً وتقول : 

و فكرت الأمة فى حفظكم فى بطون التاريخ فلا دين أكتسبتم ولا سمعة سياسية أو مبداً 
حزب احتفظتم به . eS‏ أنقرويين وسعديين وحكوميين . 

ما لكم ولأبحاث الدين مادامت SEY‏ متافع ولا تأحق بأيديكم إلى منصب مشيخة 
الأزهر» . 

وتقول SS a‏ الشرق ۾ : 

و إن المسائل التى hte‏ الشيخ على ليست هما علاقة يسياسة البلاد الداخلية ولا عالة مصر 
REST.‏ 

ويكتب الشيخ إلى وكوكب الشرق » معترفاً بدفاعها عنه » قال : 

وكنتم أول من مح بنش ركلات تبعض أفاضل الكتاب دفاعاً عتا برغم هياج الرأى العام 
ضدنا» ولا يسعنا إلا أن نشكركم » ونعتقد أنكم وقفتم موقفاً لم يدفعكم إليه إلا ضميركم 
وواجبكم فى تأييد الحق وأنه جدير بشرف Kaye‏ الرة + . 

ويكتب الدكتور منصور فهمى دفاعاً عن حرية الرأى . 

وتكتب «كوكب الشرق » عن صدى الحاكمة فى الغرب فتقول : 

د الأوربيوت يتألمون Las‏ من أطيثات الدينية التى تضطهد الفكر. يذ كرون مم النجل 
دواوين التفتيش التى هاجت ذكرياتها مسألة فضيلة الشيخ على عبد الرازق . . وقد اتجهت 


E3: 


الأنظار الأوريية إلى فظاعة تشكيل هيئة دينية لحاكمة رجل لا ذب له سوى أنه أبدى فكرة 
خط کاتت أم ٤ Wye‏ . 

وتكتب الانشستر جارديان فى لندن : 

وإن الشيخ على عبد الرازق من أعظم المفكرين المصريين فى العالم الإسلامى » . 
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وجد Ge‏ الأحرار أن النية ans‏ إلى إدانة الشبيخ على عبد الرازق . . 

shy‏ الحزب أن الدفاع عن حرية الرأى فى جريدة « السياسة » لا يكنى . . فإن الحزب 
يعرف أن أمور مصر فى تلك الأيام فى يد الملك . . وأن أحمد alge‏ وراء الحملة ضد الشيخ 
على . . أو- على الأقل — يسائدها . 

ولكن الحزب ~ من تجارب كثيرة — يعرف أن فى مصر رجلا واحدا يستطيع أن يضغط 
على الملك ويرغمه على تغيير قراره . 

ومن هنا opt aft‏ إلى نيفيل هندرسون المندوب السامى بالنيابة , 

ويكتب الدكتور حافظ عفيق بلك pill‏ العام الجريدة ٠‏ السياسة » ووكيل حزب الأحرار 
خط يده + رسالة إلى يفيل هندرسون 

وم همل هندرسون هذه الرسالة . . بل إنه يبعث بها إلى لندن لتبق محفوظة ضمن الوثائق 
السرية تدل على أن الحزب الجأ إلى المندوب السامى ليطلب إليه حاية حرية الرأى . . وسحاية 
قاض مسلم قال رأباً ى قضية الخلافة ! 

وهذا نص الرسالة التى كتبها وكيل حزب الأحرار إلى المندوب السامى قبل ۳ أيام من 
Lis tal‏ > 

الدكتور حافظ عفيق بك 

١‏ شارع جامع شركس 

القاهرة فى ٩‏ أغسطس ٠۹۲۰‏ . 

صرق 

سيدى العزيز 

أعتقد أنه من واجبى أن أطلعك على الاتجاهات الخفية IA‏ تبدو فى الظاهر ذات طابع 
دينى وهى ف حقيقتها ذات طابع سياسى . 

إفى dadi‏ عن قضية الشيخ على عبد الرازق . 


t۴ 


لقد نشر el‏ كتاباً عن الخلافة يثبت فيه أنه لا أساس للخلافة فى الدين الاسلامى وأنها 
ليست إلا ot‏ مؤسسة سياسية . 

أدى نشر هذا الكتاب إلى اندلاع موجة من الغضب مصدرها كبار الشخصيات الدينية . 

إلى واثق أن الانفجار لا يرجع إلى الاعتقاد بأن الإسلام أسىء إليه . بل إلى الاعتقاد 
البسيط بأن صاحب الجلالة اللاك هو المرشح للخلافة وأن هذا الكتاب يشكل عقبة فى وجه 
هذه الغاية , 

وهذا الترشيح لليكنا للخلافة هو جرد افتراض فلم يسمع أى وزير من صاحب الجلالة أية 
ils‏ عن هذا الموضوع 5 

aly ds‏ أن هذا الاعتقاد يرجع إلى تشكيل BL‏ للخلافة فى العام الماضى ضمت 
الأزهريين فقط ويبدو أن المسئولين فى القصر كانوا وراء قيامها . 

ويرأس اللجئة شيخ الأزهر وتم عدداً آحر من الموظفين الذين يشغلون مناصب دينية 
كبيرة كأعضاء . 

ويمكننى أن أؤكد لك أن الشيخ على عبد الرازق يعد لهذا الكتاب منذ وقت طويل › 
وذلك قبل تشكيل اللجنة » حتى قبل قيام تركيا بإنهاء الخلافة » إلا أن أحداً لن يصدق 
ذلك , 

وإلى أعرف ذلك لأنه أراد عقب انتهاء GLI‏ مباشرة أن ينشر مقتطفات من كتايه فى 
صحيفة « السياسة و ليثبت أن الاجراء الذى إتخذه الأتراك ليس ضد الدين . 

والآن فإنهم يحيلون هذا الرجل للمحاكمة أمام محكمة دينية مشكلة من رجال دين 
متعصبين لا حملون أبة أفكار معاصرة . 

وستتم هذه الحا كمة وفقاً لقانون دين قديم يعطى مؤلاء الأشخاص سلطة إبعاده عن هيثة 
العلماء وبالتالى dead‏ من أى متصب حكومى . 

cay ally‏ أن هذا الرجل قاض ينيع وزارة العدل . وأن الوزير المسثول عنه وهو الشخص 
الوحيد المسئول عن سلوك الشيخ على عبد الرازق سيكون مضطرا لفصله إذا أرادت th‏ 
yw‏ ذللث . 

وهذ! هو الموقف غير العادى الى تواجهه . 

ABA أريد إعطاءكم فكرة حول عقلية العضو البارز فى هذه‎ ls 


yer 


فى عام 1977 عندما كان ثروت باشا رئيما للوزارة وصدق باشا وزيرا للالية كانت هناك 
حوادث قتل عديدة للمسئولين البريطانيين ف شوارع القاهرة . 

وعقب قتل الكولونيل بيجوت فكر ثروت باشا فى نشر بیان موقع من كبار رجال الدين 
Diy‏ هذه Eld‏ بوصفها ضد الدين للتاثير على الناس . 

وقد رفض gall‏ الأ كبرق ذلك الوقت - الذى هو Lal‏ المفتى الحالى كما أنه عضو بارز فى 
المحكة الدينية محاكمة الشيخ على عبد الرازق - أن aiy‏ ذلك البيان . 

ورفض أن يرى ف الدين سبباً لهذا السلوك المشين . 

وف الحقيقة رفض لأنه يعتقد أن الملك كان ضد ثروت باشا وأن هذه GIA‏ قد تساعد 
على التخلص عنه . 

ودا عقب استقالة ثروت وخلال رثاسة نسم للوزارة وقع على بيان Jie‏ لا كان ثروت 
ap‏ . 

وأزجو متك أن Shs‏ صدق ياشا ge‏ هذه الرواية الى مما من ثروت Gast IML‏ 

وهذ! هو نوع الرجال الذين سيحا كمون صديقنا . 

وسيعلنون أنه غير مسلم . 

وسندافع Ke‏ ونكون غير مسلمين . 

وسيكون هذا Yie‏ لدعاية Ab‏ بين Dl‏ من الناس يستفيد منها رجال حزب EYE‏ 

وهذا الرجل من أسرة كبيرة من عائلات حزب الأحرار الدستوريين . . وقتل شقيقه لأنه 
من رجال ata‏ 

وتقبلو تقديرى واسحترامى 
المقلص 
حافظ عفيق 

ويرفق الدكتور حافظ عفيق مذكرة أخرى مم هذه الرسالة السرية الشخصية . 

تقول المذكرة وهى مخط يده أيضاً : 

« الشيخ على dle e‏ أزهرى » ولكن من العيوب التى يراها فيه زملاؤه المتعصبون أنه ظل 
خمس سنوات ف أوكسغورد يدرس التاريخ والاجماع . 

ومن الأخطاء البالغة فى كتابه المقتطفات الي أوردها عن السير توماس أرنولد وعن كينيون 
روجرز . 


Veg 


وكان tis Wh‏ على الشيخ عيذه المصلح الدينى الشهير-- يقصد محمد عبده -- الذى 
تعرض هو نفسه » بصورة مستمرة ٠‏ للاضطهاد من جانب الخديو وعلماء الأزهر. 
ولم يتمكن من تقديم العديد من الاصلاحات الدينية إلا عن طريق UH‏ القوية للورد 


كرومر . 
حافظ عفيق 
ويبعث هندرسون إلى لندن ملخصاً لكتاب الشبخ على عبد الرازق من وجهة نظر المندوب 
caged‏ 
JÜ‏ هند رسون 5 


«ليس بالمدهش أن يشر موضوع بمثل هذه الثورية عداء الأزهر والعلماء . 

وبدون أن نناقش مسألة MI‏ » الى سيدان الشيخ على عبد الرازق بوجه عام لموقفه ما 
فقد يساعدنا ذلك على تقدير مصاعب الفكرين الأنقياء وفهم الانفعال الذى أثاره هذا 
الكتاب » أن نسترجم الأصول والمفهوم التقليدى للقانون الدينى الإسلامى ( الشرع ) الذى 
يبدو أن يتوق OY‏ 

وعقتضى مبادئ الحكومة الديمقراطية الواردة فى الدستور فإن السلطة يمملعها الشعب 
اللصرى عن طريق caly‏ على الملك ووزرائه . 

ووفقا للديانة الرسمية ( الإسلام ) فإن السلطة تنبثق من الله » وتفوض للحا كم > ودور 
العلماء هو الحفاظ على احترام القانون الدينى . ودور الا كم هو تكييف هذا القانون مع 
ab) blo Vi‏ 

وف الواقع أن الحا كم الزمنى كان غالباً e‏ يفرض إرادته على العلماء » وبمساندة فتواهم 
كان محصل على التعديلات الى يعتقد أنه لا ge‏ عنها للحكم القويم » إلا أن ذلك لم يكن 
Le‏ إلا إلى حد معين . 

ولا كانو! لا يعرفون تعقيدات الخلافة » فإن العلماء هم الذين يتمتعون يحق الاعتراض . 

ويبدو من نافلة القول Ke Vash‏ حکم بلد حديث بالشرع الإسلامى کا لا يمكن انتهالك 
القوانين الديئية لشعب بدون الإفلات من العقاب , 

وف مصر حلوا هذه المشكلة للتوفيق بين المتناقضين عن طريق الفصل بين القانونين الدينى 
Gully‏ ء فيدان النظانان ke ohare‏ إلى er‏ 


رجال الدين يمكنهم إذا شاءوا إلزام المؤمنين بقرارهم » ولكن من حيث المارسة » فإن 
هذه القرارات يتناقص ثقلها GAM‏ عرور الزمن , 

ولكن يبدو أن الشيخ على عبد الرازق حل المشكلة بصورة أخرى . 

فقد تخلص من المعضلة ob‏ أعلن oh‏ لا حاجة هناك لإثارة صراع فى الضمير. 

إن OL ail‏ والسنة وحدهما » أصل الأصل ومصادر الدين الحق وأن التطورات اللاحقة » 
بعد وفاة النى ZOE‏ والمنظات والإجراءات الى لم تصدر عنه نفسه كلها من قبيل الاجتباد 
GLI‏ الذى يشوبه الخطاً ويمكن رفضه حين نشاء . فالإسلام للروح » أما الإدارة المدنية 
فهى للشئون المادية » ويمكن » بل يحب أن تتقدم دون أن تعوقها تقاليد العصور الوسطى . 

وسواء أكان الموضوع thee‏ أم مصيباً e‏ فإنه موضوع يطول وإنه لرجل شجاع هذا الذى 
بزعم فى الإسلام اليوم أن ملكة الى REE‏ لم تكن فى هذا العام » . 


م هاه 
ولقد بق AM‏ زمتاً طوبلا يقولون إن هندرسون رفض أن Jea‏ فى هده المسألة 
الدينية . . ولكن الحقيقة أن هندرسون تدخل وحاول إقناع الملك كا تدل على ذلك هذه 
البرقية السرية : 
5 برقية رقم ae‏ 
عن نيفيل هندرسون 
القائم بأعال المندوب السامى 
إلى أوستين تشمبرلين 
وزير الخارجية 
بتاريخ ١5‏ أغسطس ٠۹۲۰‏ 
بعد القدمة . , 
-١‏ منذ صدور هذا الكتاب أصبح مركزاً للعاصفة بين قوى الرجعية 
والتقدم فى الفكر الذينى الإسلامى , 
تتابعت Je‏ الملك والوزارة التفويضات التى تطالب بنعه وعبرت 
تفويضات أخرى عن حرية الاعتقان والقست وقف التحقيق الذى كان العلماء 
يبحثون إجراءه , 


Sx ودفاعاً عن حق التعليق على القانون وتفسيره — وهو املق الذى‎ Y 
الكثيرون أنه انقطع منذ القرن الثالث من المجرة — حاول الشيخ أن يثيت أن‎ 
مؤسسة سياسية محضة » وأنه لا أصل ها فى الدين الإسلامى . وأن‎ BALI 
للمسلمين أت يقبلوا أو يرفضو! الخلافة بمفهوم الدولة الإسلامية » دون أن يمعلوا‎ 
. بالعفيدة‎ Loe قرارهم أمراً‎ 

إن القرآن لا يتعارضى ch‏ شكل مع إقامة ووجود دولة متحضرة وعصرية 
ebi‏ وبناء على ذلك » يفضل الكاتب إلغاء الخلافة > وحرية العام 
الإسلامى فى تبنى أساليب الإدارة العصرية مع وجود الإسلام كمعيار أخلاق 
وإلهام معنوى . 

#- على الرغم من أن الشعب المصرى شعب متعصب إلا أنه ليس 
gs”‏ » فالانفجار الغاضب الذى أثاره هذا الكتاب » لم يأت من الرأى العام 
Lely‏ من الدوائر الديثية „ieh‏ 

۽ - ayy‏ الحظ كان للمسألة جائبيا السيامى مثا كان لها جائبما الدينى > 
إن على عبد الرازق - وهو بالمناسبة تعلى فى جامعة أوكسفورد لعدة سنوات T‏ 
ينتمى لعائلة تعد من cal‏ وأهم العائلات فى محافظة المنيا وهى أكثر انصار 
حزب الأحرار الدستوريين Lele‏ وكان أخوه الأكبر حسن باشا عبد الرازق 
أحد الوزيرين اللذين اغتيلا ف عام + من أجل مبادئ الأحرار 
الدستوريين . 
وعميد الأسرة الحالى محمود باشا عبد الرازق وكيل وزارة الداخلية السابق من 
أكبر dye‏ صحيفة ٠‏ السياسة a‏ الناطقة بلسان الأحرار الدستوريين من حيث 
التفوذ والشيخ على نفسه من أتباع الشيخ محمد عبده الذى كان صديقاً للورد 
كرومر ويتمتع ule‏ . 

ه - لم أعرف بالجانب السياسى لقضية الشيخ على عبد الرازق إلا منذ 
بضعة أيام عندما etl‏ كل من helet‏ صدق باشا والدكتور حافظ عفيق بأن 
حزب الأحرار الدستوريين سيسانده بالتأكيد إذا صدر ضده حكم بالغ 
القسوة . وكنت أنظر للموضوع كجدال ديى محض . وبرغم di‏ ناقشت 
الموضوع قبل ذلك مع القائم بأعال رئيس الوزراء ومع حسن نشأت إلا أفى 


EV 
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كتت أتناوله بالتعليق من الناحية الأ كاديمية فحسب » باعتباره مسألة BY‏ 
دار المندوب السامى مال من الأحوال . 

٦‏ - إن مجلس العلماء يتمتع بمقتضى قانون عام 141١‏ بسلطة تجريد العالم 
من صلاحيته الدينية إذا Cat‏ إدانته باقتراف أمر غير BY‏ » ويتضمن هذا 
القرار بصورة آلية طرده - كإجراء إدارئ - من أى وظائف مدنية قد يشغلها . 

ولا كان الشيخ على قاضيا فى اغا كم الشرعية › OU‏ إدانته سيعقبها أمر موقع 
من وزير الحقانية let‏ من هذا المنتصب . وعيد العزيز فهمى واحد من 
الأعضاء الأحرار الدستوريين فى الحكومة . 

وعلمت أنه سيستقيل بدون شك › ولا يوقع على مثل هذا الأمر. وقد 
تؤدى استقالته إلى استقالة وزيرين آخخرين من الأحرار الدستوريين » ها توفيق 
دوس ومحمد على علوبة » وقد تؤدى حى إلى استقالة صدق CLL‏ وهو من 
الأحرار الدستوريين فعلا » وإن كان مستقلا من الناحية الشكلية , 

/ا- کان جهدى Cita‏ تلاق انشقاق Cet‏ اللذين يشكلان RSH‏ 
ولذلك محدثت بشكل سرى للغاية مم نشأت باشا فى اليوم السابق على 
ts}‏ كمة . 

أعلنت له أفى لا أعتزم مطلقًا التدحل فى مسألة دينية محضة . 

واقترحت - أيضًا - لتلاف العواقب المؤسفة - أنه قد يتمكن من جعل حيثة 
العلماء تصدر GLE‏ يدين الكتاب - وهذ! AS fe‏ - ولا يدين الكاتب » أى 
الشخص . 

وتمتنع - على الأقل - عن إصدار حكم يستوجب SUE‏ إجراء إدارى . 

وقلت له إن الاشونة المفرطة قد تتجاوز حدفها Jet ob‏ من الشيخ de‏ 
شهيدًا وتثير التعليقات فى الصحافة الأجنبية والمصرية حول مسألة احترام حرية 
الرأى » وهى المسألة التى لا يكون مرغوبًا لفت الأنظار إليها . 

م - وكان نشأت UM,‏ متساطقا »> وإن كان من الواضح أنه مشخوف من 
محاولة التأثير على العلماء فى مثل هذا الأمر. 

وليس هناك سوى شلك قليل فى أن الملك فؤاد LAL‏ بالفعل خحطًا متشددًا . 
وم يكن نشأت باشا يرغب فى إغضاب صاحب الجلالة . فقد تناهى إلى سمعى 


على سبيل Jet‏ أن الملك هدد بطرد شيخ الأزهر إدا لم يصوت لصالح إدانة 
الشيخ على . 

hay - 4‏ العديد من الدوافع الممكنة وراء موقف اللك . 

فى المقام الأول يعتقد بوجه عام أن جلالته يطمح إلى الترشيح للخلافة . 

وليس هناك فما قاله صاحب IAH‏ بالفعل . ما يوكد هذا الاعتقاد . 

. أعلم أنه نى بشكل قاطع أن هناك أى نية بهذا الصدد‎ Jt 

وينبض الاعتقاد على تشكيل td‏ الخلافة ف الأزهر عام e VANE‏ بإيعاز 
من joy‏ السراى کا يقال . 

ويمكن أن نورد أيضًا رغيته فى التوسط فى نزاع الحجاز كمؤشر على اتجاه 
أفكاره فى هذه الجهة . 

Gy -٠‏ من المعروف أن الك لا ينظر لعائلة عبد الرازق بعين الرضا ۽ 
فهم غير موالين با یکن . 

وثاكا : الملك لا يحب الأحرار الدستوريين » ويرغب ف قرارة نفسه 
التتخلص منهم وقد يعتبر الفرصة اللالية > kile‏ الدينى » فرصة مناسبة . 

وربما كان حقًا أنه فى الانتخابات القادمة » لن قكون الصلة الوثيقة بين 
حزب الأحرار الدستوريين ‏ اللحد ه عاملا لصائح الحزب فى أعين الفلاحين 
المتعصبين . 

ولن يرفض جلالته استخدام مثل هذه الدعاية إذا أدت عدم شعبية مرشح 
الأحرار الدستوريين إلى أتخاب مرشح Op‏ الاتحاد بدلا عله ۾ . 


© * 4 


وهذه الوثيقة تنق Ch:‏ أن الإنجليز رغبوا ى ترشيح املك فؤاد للخلافة . . أو أتهم تركوا 
الشيخ على عبد الرازق وحزب الأحرار للملك يعصف ببم ويطردهم . . بل إن الإ جليز كانوا 
حريصين على بقاء حزب الأحرار فى الحكم حتى يتحقق التوازن بين الأحرار من ناحية والملك 
op,‏ الاتحاد من نأحية op‏ 

وى ظل هذا التوازن . , يسود عادة . . . HEM‏ 
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ولم يكن هندرسون هو وحده المطمئن . . كان عبد العزيز فهمى باشا يتوقع — Lat‏ -- تباية 
سعيدة . 

قال فى مذ OLS‏ : 

و استحضرث كتاب الشيخ على عبد الرازق وقرأته iy‏ أخخرى فلم أجد فيه Gal‏ فكرة 
يؤاخيذ علا مؤلفه . بل على العكس وجدته يشيد بذ كر الإسلام ونبى الإسلام ويقدس النبى 
fo‏ تقديساً Ut‏ 

ويشير إلى أن النبوة فى الإسلام هى وحى من عند الله وأن الوحى لا ححلافة فيه . بل هو 
احتصاص من الله » لمن يوحى إليهم من بى البشر. 

وأخص ما أرادوا بناء التهمة عليه ما قد يظهر من عبارات الكتاب من أن الإسلام دين 
نظرى . لكن هذا النهم الذى فهمه متهمو الشبخ على عبد الرازق غير وارد Gy‏ فى الكتاب 
ay‏ الأسلام مادام tus‏ ومادامت أصوله مقررة من عند الله فبالنظر فيه لا يمكن بوجه من 
الوجوه أن يكون له معنى إلا إذا صار العمل على مقتضاه . 

وإذا كانت الدعوى IS‏ سلف i‏ مرفوعة على أساس أن الشيخ على Gel‏ بوصف العالمية 
وكان كل من ثروت باشا وصدق باشا هما من اشتغلوا بوضع قانون الأزهر فقد سألتهيا فعلا عا 
إذا كان غرضها بهذا التص ترتيب عقاب على الرأى ؟ - ذلك العقاب احالف لكل دستور 
bets‏ : 

كلا إن ذلك لم يخطر Galt‏ 

. . علد ذلك انمهت لمصدر هذه الدعوى فناقشت وكيل الديوان العالى فيها وأفهمته أن 
phil‏ غير مختص با فوافقنى على gb‏ وقال : 

GS -‏ أن محضر الشيخ على عبد الرازق أمام المجلس ويطلب عدم اختصاصه فترول هذه 
الدعوى . 

فأرسلت إلى الشيخ على أن يفعل هذا . . .ء 


الطريد 


استغرفقت عا كمة الشيخ على عبد الرازق أمام هيثة كبار العلماء يوم VY‏ أغسطس عام 
6 مالة وخمسون دقيقة . 

وخلال هذه الدقائق ناقش YE‏ من كبار علماء الأزهر فضية الخلافة فى الإسلام » وحرية ٠‏ 
الرأى » والدفوع القانونية . . 

ولم تنشر تفاصيل ما جرى فى هذه نحا كمة سوى جريدة « السياسة ۽ فإن الحا كمة م تكن 
للشيخ وحده »> بل ab‏ الرأى ء ولزب الأحرار الدستوريين وهل هو ملحد أم لاء 
وللاثتلاف الورارى . . وللعهد كله . 

CSU‏ السياسة » تصف SUSI‏ جرت فى إدارة المعاهد الدينية وهى تقع بالدور 
الأول فى المكان الذى أصبح بعد ذلك مستشى عباس أو مستشفى اللك . 

۾ كان أمس موعد نظر هيئة كبار العلماء فى أمر الكتاب الذى وضعه الأستاذ الحقق 
المعروف الشيخ على عبد الرازق فى ( الإسلام وأصول الحكم ) . 

6 الساعة العاشرة والدقيقة العشرين صباحاً أقبل الأستاذ الشيخ على عبد الرازق على 
دار محلس إدارة الأزهر والمعاهد الدينية الإسلامية ٠‏ فى شارع عابدين . 

يستقبلك على الباب جاعة من الحجاب ٠‏ يسألونك عا ترغب ع فإذا أذنوا للك بالمرور 
دخخلت إلى ردهة صغيرة id‏ إلى بسارها غرفة حصصت فيثة كبار العلماء . وضعت ف وسطها 


way 


منضدة مستطيلة غطيت بالجوخ الأخضر. 

وقد وصل الأستاذ الشبخ على عبد الرازق إلى باب الطابق الأول » وأذن له الحجاب 
Spl‏ . 

أقبل عليه pale‏ يعرفه وقال له : 

— تفضل عند الشبخ الكبير. 

فطن شيخنا إلى أن الخادم خالى الذهن مما يتمخض به الجوء وقال له : 

- بل أستأذن أولاً . 

فذهب وعاد وأشار بالانتظار فى إحدى الغرف . 

فذهب الشبخ على حيث أريد له أن يجلس متتظراً » وحيث pii‏ له فنجان من القهوة إلى 
جانبه كوب من الاء الثلج . 

ونمو الساعة العاشرة والنصل جاءه نذير يدعوه إلى الذهاب إلى حيث كانت هيئة كبار 
العلماء منعقدة ع هذهب . 

وعندما وصل إلى باب الغرفة حا الالسين فيها بقوله : 

- والسلام عليكم t‏ 

لم يسمع لتحيته رداً أحسن tue‏ أو ماثلا لها . 

وكاب حضرات أعضاء هيئة OLS‏ العلماء جالسين حول المنضدة » يتوسطهم جميعا 
صاحب الفضيلة الأستاذ الأكير الشيخ محمد أبوالفضل » شيخ الجامع الأزهر »> وإلى يميئه 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد ميت » وإلى يساره حضرة صاحب الفضيلة 
الأستاذ قراعه » وكان من بين ROU‏ ين الشيخ الأحمدى الظواهرى والشيخ إبراهم بصيلة . 

ولكن . . 

كان Bad‏ الشيخ على هم خصومه الذين كتبوا المقالات ضده وبعضهم أفتى بأنه مرتد عن 
الإسلام . . . كان بين القضاة الشيخ محمد شاكر والشيخ محمد رشيد رضا . . . 

ودار اللنوار الآلى : 

شيخ wll‏ : رف شىء من العصبية ) -- + اقعد عندك | 

الشيخ على : مجلس فى المقعد المواجه لقعد حضرة صاحب الفضيلة الشيخ الأكبر. 

شيخ الجامع : ( ممسكاً الكتاب بيمينه ) - الكتاب ده كتابك ؟ 

الشيخ على : أيوه abs‏ 
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شيخ الجامع pct a aa‏ عن 

الشيخ على : أيوه مصمم على كل الى فيه . 

شيخ geet‏ : (يلق الكتاب على المنفدة ) ويقول : 

- هذا الكتاب كله ضلال وخطأ » ولكن إ!حنا كتبنا للك عن نقط سبعة فيه » ولو أن فيه 
غيرها كثير » كلها ضلال أيضاً » وسأقرأ لك هذه النقط السبع . 

وأمسك بيده ورقة - . . التهمة الأول . 

: صاحب الفضيلة التهمة وهى‎ Ly 

. جعل الشريعة الاسلامية روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيف فى أمور الدنيا‎ - ١ 
. ثم عقد التهمة بذكر الأسباب‎ 


الشيخ قراعة : 

ميل إلى فضيلة الشيخ الأكبر ويلفت نظر فضيلته إلى أن GS‏ بقراءة التبمة دون ما بعدها 
س الأسباب . 

Corl La) : شيخ الجامع‎ 


النبمة الثالية : aly‏ الدين لا aoe‏ من أن جهاد fhe > » gill‏ كان فى سبيل الملك لا فى 
سبيل الدين ولا بلاغ الدعوة إلى العالمين . 

Ai io oly - ۳‏ فى عهد البى EE‏ > كان موضوع غموض أو إبهام أو اضطراب 
أو نقص وموجباً للحيرة . 

Se waka كانت بلاغاً للشريعة جردا مر‎ «HEE مهمة الى‎ oly — ٤ 

ه - وإتكار إجاع الصحابة على وجوب نصب الإمام » وعلى أنه لابد OW‏ ممن يقوم 
بأمرها فى الدين والدنيا , 

. وإنكار أن القضاء وظيفة شرعية‎ ٦ 

ol, - ۷‏ حكومة أف بكر والخلفاء الراشدين من بعده » رضى الله عنم » كانت 
لا دينية , 

ولا آم د شيخ الأزهر تلاوة التهم السبعة كال : 

هيه > iele ries‏ تقوطا ؟ 

الشيخ على : رف coda‏ تعلو وجهه ابتسامة : 

نعم ) bi‏ كاتب مذاكرة . إذا كنم Oy‏ أن أقرأها . 


ier 


وإذا Faji‏ المناقشة شفهيًا فأنا مستعد للمناقشة . 

ولكن هناك نقطة سابقة لكل هذا أرجو أن تسمحوا لى بذ كرها » ولا تفهموا أن غرضى 
منبا أن أمس كرامة هذه اطيئة » بل غرضى الوحيد أن أحفظ لتفسى Gyt lie‏ أعتقده فى . 

وقد يكون من مصلحتى أن أحتفظ به » وهو ف الوقت نفسه لا يضركم ولا يضيع عليكم 


شيخ الجامع : al‏ هو؟ 

الشيخ على : أنا لاحظث أن هناك ole‏ تكتب فى الجلسة » فأنا أريد أن أدون فى AI‏ 
احتجاجى على الحيئة »> وبعدها نتناقش إذا أردتم . 

شيخ الجامع : قل ماتريد. اكتب ياكاتب . 

الشيخ على : رملا : UL)‏ أعتقد أن هذه dl‏ الموقرة ليس لها صفة قانونية وها 
محاكمتى بمفتضى الادة ٠١١‏ من قانون الأزهر. 

ty‏ لم أحضر اليوم اعترافاً ها بصفة قانونية » وإنما حضرت أمامها باعتبار أنها هيثة فيا 
أساتذق ومشايخى وكثير من علماء الأزهر الممتازين أعتقد أن مم على Gal‏ أن أجيب ادعاءهم 
وأناقشهم فا يريدون. بس مش عاوز AST‏ من كده . 

شيخ الجامع : طيب „iji‏ 

الشيخ مخيت : لا . أستى | 

شيخ ثالث :لا. اقرا | 

شيخ رابع : لا. Pel‏ 

الشيخ بيت : حذا دفع يجب الفصل فيه . 

الشيخ SUS‏ : يحب غضم الفصل فى هذا الدفع إلى المرضوع . 

الشيخ محمد حسنين العدوى © وآنحرون : يؤيدون الشيخ شاكر. 

الشيخ على : الواقم أن هذا أحسن عندى » SY‏ أريد أن أنتهى . 

شيخ الجامع : طيب قوم اطلم أنت . 

الشيخ de‏ : ( مرج ) ! 

وبعد أربعين دقيقة استدعى الشيخ على عبد الرازق عن جديد . . 

شيخ الجامع : إن BAI‏ قررت أنها مختصة بنظر المسألة بتاعتك » ورفضت الكلام إلى 
أنت قلته . 
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الشيخ على : أنا أحترم هذا القرار . ومع احترامى له فإفى مصمم على ما قلته . 

شييخ الجامع : طيب . اقرأ. 

الشيخ على ؛ ( يقرأ مدكرته ) 

شيخ الجامع : طيب , bed‏ منه ڀا کاتب. 

قدم الشيخ على لدفاعه بمذكرة قال فيها إنه يرجو أن يصل إلى التفاهم مم علماء المسلمين 
ومع المسلمين كافة . 

وقال إن العالمية صفة توجب على bole‏ البحث والتياس الحقائق . . وهو مأجور إن 
أخطأ أو أصاب , 

أما الدفاع نفسه فطويل وكله تفسير لما جاء فى الكتاب . . كيا نقل منه فقرات كثيرة تؤيد 
وجهة نظره وتكدب OLN‏ وتنفيها . 

قال ردا على الاتهام الأول : 

- و إن الشر بعة الاسلامية apt‏ الله تعالى Ste,‏ لمصلحة البشر الدينية Vata‏ . وأنه جل 
شأنه لم ty ay‏ من تلك الأحكام أن يحمى ane‏ ومصاحهم الدنيوية لذلك EE‏ 
يكون له Lad‏ حكم tt gf‏ 


وردًا على الاتهام SM‏ : 

- ونحن لا نشك فى أن الإسلام وحدة ديلية » . 

والسلمون » من حيث هم > جاعة tidels‏ 

والنی EE‏ دعا إلى تلك الوحدة فأتمها بالفعل قبل وفاته » وأنه AOE‏ كان على رأ 
الوحدة الدينية إمامها الأوحد ء ومديرها الفذ وسيدها » الذى لا يراجع له أمر ولا يخالف له 
tds‏ 

وق سبيل هذه الوحدة الاسلامية ناضل عليه الصلاة والسلام وجاءه نصر الله والفتح 
aul‏ ملائكة الله وقوته ge‏ بلغ رسالته وأدى أمائته . 

ورد على الاتهام الثالث : 

- دنحن لم نقل إن نظام الحكم فى عهد Boil‏ كان موضوع غموض Cheat‏ 
أو اضطراب أو نقص موجب للحيرة . ونحن نبرا من ذلك الاعتقاد » . 

ورد على cle Yt‏ الرابع فقا 
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- و لا يوجد فى الدنيا ماضيها ومستقيلها . نوع من التنفيذ أقوى من ذلك الذى اعترفنا به 
EE ol!‏ 


وعن التهمة الخامة قال : 

- و نحن نرى انه لم ينقد بين المسلمين ء صحابة أو غيرهم ٠‏ إجاع على وجوب الإمام 
gall‏ الذى اصطلح الققهاء على تسميته بالخليفة » . 

ونحن نعتقد أننا فى ذلك نقف فى صف جاعة غير قليلة من أهل القبلة ومن سلف هذه 
الأمة lle,‏ الصالحين الذين لا يمكن الطعن فى pre‏ ولاق عملهم » . 

وليس صحيحاً So ul‏ إجاع الصحابة على أنه لابد UW‏ ممن يقوم بأمرها فى الدين 
والدنيا . 

وعن الاتهام السادس قال : 

- ولا شك فى أن القضاء -- بمعنى الحكم ف النازعات وفضها - كان موجوداً فى زمن 
البى HE‏ . فقد رفعت إلى النى HOE‏ خصومات فقضى فيا » , 

« أما جعل القضاء وظيفة معينة من وظائف الحكم ومراكز الدولة واتخاذه مقاماً ذا أنظمة 
معينة وأساليب خاصة فذلك من الخطط السياسية الصرفة » . 

والقضاء يستمد -حكله من .حكم اللئلافة أو GLY‏ العظمى فن أنكر الخلافة أنكر القضاء 
وقد عرف ما توارد على الخلافة من إنكار » فذلك الإنكار كله ينصب حتماً على القضاء 
أيضاً » . 

ورد الشيخ le‏ الاتهام الأخير فقال : 

-- م إن زعامة ol‏ يل كانت » كا قلنا زعامة دينية » . 

و والزعامة الدينية tates‏ الزعامة التى تستند إلى الرسالة والوحى . وتقابل الزعامة الدينية 
بهذا المعى الزعامة اللا ديئية فهى التى لا تستئد إلى وحى ولا رسالة » 

« وطبيعى ومعقول إلى درجة البداهة ألا توجد بعد النبى زعاعة ديئية » وأما الذى يمكن 
أن يتصور وجوده بعد ذلك EB‏ هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ولا قائما على 
الدين . وهو إذن نوع لا دبنى ؛ . . 

« وإذا كانت الزعامة لا duo‏ فهى ليست Ba‏ أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية 
أو السياسية » . « زعامة الحكومة والسلطان لا زعامة الدين » . 
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وأما إذا أريد بكلمة لا دينية معنى آخر غير ما هو واضح فى الكتاب فذلك ما لا شأن لنا 
به € . 
ووقع الشيخ على عبد الرأزق على مذ كرة دفاعه . 
الشيخ شاكر : أنت ماضى على المذكرة والاً PY‏ 
الشيخ على : uf‏ ماضى الخطاب الأول . 
الشبخ شاكر : محسن أن تمضى على كل ورقة OY‏ هذا من مصلحتك . 
الشيخ محمد حسنين : هى مش مكتوبة مخطك المذاكرة ؟ 
الشيخ على : ل 
الشيخ محمد حسنين : ت اع شي 
الشيخ على ؛ -- ( يمشى عل كل ورقة ) -- 
شيخ galt‏ : طيب قوم أنث . 
الشيخ على : toy!‏ 
شيخ الجامع : أيوه روح . 
الشيخ عل : السلام عليكم . 
...الا يسمع رد السلام . 


وف منتصف الساعة الأولى بعد الظهر أصدرت عيثة كبار العلماء الحكم الآتى : 

۾ Ko‏ نحن شيخ الجامع الأزهر » بإجاع ۲١‏ معنا من هيثة كبار العلماء e‏ بإخراج الشيخ 
على عبد الرازق » أحد أعضاء الجامع الأزهر والقاضى الشرعى بمحكة المنصورة الشرعية 
ومؤلف كتاب د الإسلام وأصول الحكم » من زمرة العلماء ٠‏ . 


قال الشيخ على بعد صدور الحكم : 

~ كنت أخشى أن تقرر eat‏ أن هذا الفكر لا يصدر عن مسلم . 

ولكن الشيخ محمد رشيد رضا ok gil‏ الحكم يفتى بارتداده عن الإسلام . 

ومن حصن حظ الشيخ على أن الحكم لم يقل بذلك . وأن أحداً لم يؤيد وجهة نظر 
صاحب جريدة و Oth‏ 

وقد رد الشيض على قائلا : 

- أخرجنى الحكم من هيئة علماء الأزهر » وهى iha‏ علمية أكثر منها دينية ولم yita‏ 


joy 


الدين الاسلامى . ولن أكون فى حسن الإيمان والاخلاص للإسلام أقل من أولئك الذين 
قضوا ياخراجى . 

: Ji 

SLI -‏ باطل ومؤسس على قانون صدر أيام المنديوى عباس عقب إضراب الأزهر وم 
بطق قط . . قبل اليوم . 

وسأله مندوب صحيفة « البورص إجبسيان » الى تصدر ف مصر باللغة الفرنسية : 

til lies sees هل‎ — 

أجاب 

- إن فى أنصاراً . . ووصلتنى رسائل التأييد من جميع أقطار السام الإسلامى . 

pi b‏ + ك 

وأعلن الشيخ على أنه سيخلع اللجبة والعيامة ويصبح LA‏ وقال : 

. . للمحاكمة لأن كتابنا اشتمل على أشياء لاتصدر من مسلم فضلا عن عام‎ tbs 
وتلك لهمة شنيعة ترمى إلى إخراجنا من زمرة العلماء أولا > وذلك قد يهون . . . وترمى إلى‎ 
. إخراجنا - والعياذ بالله - من عداد المسلمين‎ 

وقد حمدنا abl‏ فوجدئاهم تراجعوا عن اتهامنا بشىء لا يصدر عن مسلم ٩‏ . 

وقال : 

bibs -‏ تقبلنا مسرورين إخراجنا من زمرة العلماء . . وقلنا كما يقول القوم الذين إذا 
خنصوا من الأذى : الحمد لله الذى أذهب te‏ الأذى وعافانا » .وقال : 1 

- زعم et‏ انی أردث ہکان أن أقدم مصائح حزب سيابى معين » وهذا SHH‏ 

محض . لست عضواً فى أى حزب 6 . 

يك أن 7 تقرأ الكتاب لتجزم ob‏ حزباً سياسيًا SEY‏ أن يستخرج مله أية فائدة , 

والحكم لا يعدل طريقة تفكيرى . .وسأنشر اراق بكل الوسائل الممكنة كتأليف كتب 
bdo‏ » , 

ولكن الشيخ على لم يؤلف كتاباً ge ol‏ مات , 

وف كتاب عفاف لط السيد ه التجربة التحررية — الډعقراطية bm‏ مصر» قالت إن 
الشيخ لم يحكم عليه بالسجن الدام أو الإعدام كا حدث فى بلاد أخبرى . . وأزمنة أخرى » . 

وكتبت صحيفة و السياسة ۾ تحت olye‏ أسياب سياسية لا ديلية » . 

« شعائر الإسلام يقيمها المؤمنون بالرغم من قيام حكومات تبيبح ما حرم الله وترخص به . 


١ مه‎ 


. . تحل الربا Coty‏ بيوت الدعارة وملاهى الفجور وأماكن الخمر والميسر. 
. . ولكن قوماً ليسوا أشد المسلمين Lee‏ على دينهم يستثيرون الحمية الدينية ارب 
سياسية ٠‏ . 
eee‏ 
بعد cH‏ بأبام بعث محمد أبو الفضل شيخ الأزهر برقية إلى كبير الأمناء بالنيابة قال فيها : 
و أرجو أن ترفعو! إلى السّدة الملكية -- فروض الشكر وواجبات الحمد والثناء على أن حفظ 
الدين من عيبت العابثين وإلاد الملحدين ۾ . 
وهذه البرقية تدل على أن الملك كان خلف الحا كمة . . ووراء الحكم . 
EE‏ 
أما « التايمر البريطانية » فقالت فى اليوم التالى : 
dads‏ مساع قوية جذا لإلغاء الحكم . وهذه أول مرة حاكم فيها الأزهر te‏ 
وتنشر « ليفربول بوست * : 
و وضع الدين فى مصر قوانين تقضى بفصل أى قاض - يحكم عليه من الأزهر بالزندقة - 
من وظيفته ويفقد جميع المؤهلات للتعيين فى ai‏ وظيفة حكومية . 
ولا عجز الأزهر عن حمل الحكومة على محاكمة الشيخ على عبد الرازق أصدر قراراً 
بفصله من زمرة العلماء 
وبق أن ala;‏ وزير oie.‏ على هذا ا i‏ 
وتعود « التايمز» فتكتب من چديد . ۰ 
د قام فى مصر ثلاثة مصلحون حركتهم مبادئ واحدة by‏ يكن بيهم خلاف فى تشخيص 
at gli‏ وأا كان ODL‏ فق وصف العلاج 3 
ie‏ الدين Satoi sl GWM‏ دول الغرب فى شعوب الشرق هو السبب فى 
ود وا فأهاب بالمسلمين أن يتخلصوا من ذلك النير الغربي . 
وسعاء one he adas‏ الکوا کی منذ ثلاثين عاماً > فحث عل عقد مور إصلامى يختار 
خليفة Oye‏ وبضع برناعماً يوفق بين pis‏ الدين الاسلامى وحاجات العصر. 
وقام بعدها الشيخ محمد عيده الذى أدرلك أن العقبة هى عا محاولة علماء المسئمين أن يكون 
هم ما للقساوسة من التتحكم والسلطان » . 


* ¢ إن 


125 


وتباجم جريدة «مصر» الحكم فقول ليثة كبار العلماء : 

. oly! si Coty من کان موضح نقد‎ San 

يينكم الشيخ محمد حستين مدير المعاهد سابقاً والشيخ محمد شا كر وكيل الأزهر سايقاً وكان 
عضواً معينا لا متتخباً فى الجمعية التشريعية . 

ونعرف ما هذا الشيخ شاكر من حوادث مع الشيخ محمد عبده حجة الإسلام والشيخ على 
يوسفه . 

ونذ كركم بصاحب الفضيلة الشيخ محمد Gall Ct‏ السابق . 

كان الشيخ يميت شاعراً سياسيًا وهو القائل فى قصيدة ألقاها فى عهد الوزارة العدلية 
الرشدية وقبل تأليف الوفد الرسمى . 

» مع الأمرا > والوفد > والوزرا‎ tly 

vos DY فقامت قيامة‎ 

وال عنه سعد زغلول USL‏ و مخيت وشركاهء ۾ 

Er 

وتدرك جريدة و الاتحاد » أن الأزمة قادمة بين الأحرار والانحاديين . , وأن الملك وراء 
الحملة على الشيخ ووراء الحكم أيضاً . . 

حرصت الامحاد على عاملة الأحرار الدستوريين . . 

لقد ظلت ه أيام - بعد الحكم = صامتة . ثم كتبت يوم W‏ من أغسطس تقول : 

« الشيخ على موظف حكومى » ولا يزال يباشر Sel‏ وظيفته ويضطلع بأعبائها » فهو ليس 
عضو فى حزب الأحرار الدستوريين . ولم يكن فى يوم من الأيام عضوا فيه » فإذا نقدنا كتابه 
أونقده سوانا أوعبنا عمله فلا يمكن أن يكون شىء من ذلك موجهاً إلى حزب الأحوار 
الدستوريين صديق LEY pe‏ وشريكه ف تأليف الوزارة القائمة . وهذا ما ينبغى أن يكون 
مفهوما ومقرراً فى الأذهان فإذا عيب الشيخ فليس معنى هذا أن يكون المقصود إلصاق هذا 
العيب bith‏ الأحرار الدستوربين محال من الأحوال » . 

ومقال الاتحاد يدل على أن الاتحاديين يريدون بقاء الوزارة الاثتلافية . . أى بقاء الأحرار 
الدستوريين يشاركون فى الحكم . 

ولكن « الانحاد » تنطلق بعد أيام مؤيدة للحكم . . قالت : 

« من المستغرب أن ترغم طائفة -حضرات العلماء الأجلاء على قبول الشيخ على عضواً بينم 
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مادام يريد أن ينشر على الملا آراء تخالف أحكام الدين وإجاع المسلمين . 

ومن العنت الصريح أن ننكر على هيثة كبار العلماء أن يكون ها رأى ء إن TEAL‏ فعلت 
مأ he‏ القانون . 

ولم تنجاوز حقها . 

ولم تتعد حقوقها . 

, وإلحق ۾‎ hia lantiy 

uc,‏ أحمد حافظ عرض صاحب وكوكب الشرق » الوفدية أن محنة الوفد والأحرار 
الدستوريين وأاحدة , . فيقول : 

كنا حب من الأحرار الدستوريين أن تكون غيرتهم متعادلة متشايية فى كل ما له مسأس 
بالاعتداء على الدستور » وحقوق الأفراد » فى حرية القول وحرية الكتابة والعمل . 

وتو of‏ يتخذوا من هذا الحادث موعظة يتعلمون منها أن الأحرار من كل الأحزاب فى 
حاجة إلى التآزر أمام الأحطاء الرجعية BI‏ تمس الدستور » وماكفله من الحريات العامة ؛ . 

وتبدأ صحيفة الاتحاد تدافم عن الحكم : 

وهل فعلت هذه RA‏ إلا ما نوها إياها قانونها ؟ 

من المضحكات أن يعمل الرء على نشر رأيه aby‏ أن يتحمل المسثولية عنه Oly‏ يقول 
القائلون من أنصاره إنه مضطر وإن الحرية تداس والدستور ينملك ؛ . 

وكانث الاتحاد تشير بذلك إلى صحيفة السياسة والأحرار الدستوريين . . وأضافت : 

ومن دواعى الأسف أن يكون الموضوع متعلقاً برجل من أسرة عبد الرازق التى bet‏ ولكنا 
حب أن يجرد الموضوع من هذه الاعتبارات » . 

والاتحاد تريد بذلك أن تضحى ١‏ السياسة » بالشيخ على لإنقاذ الاثتلاف . وانضمت 
: المقطيم e‏ الناطقة بلسان المندوب السامى إلى صسحيفة SEY‏ فقالت : 

« إن الثقات يرون الا كتفاء حكم الأزهر من حيث العالمية » أى أن الصحيفة تطالب ببقاء 
الشيخ على فى منصبه القضالى وإن جرد من درجة « العالية » . 

نشرت « السياسة » Vike‏ بخير توقيع top‏ الشيخ على بالقرار. . 

قال أحمد بهاء الدين فى كتابه « أيام ها تاريخ إن كاتب المقال هو الدكتور طه حسين فى 
حين قال محمد عياره فى كتابه و اللإسلام وأصول الأحكام دراسة ووثائق » إن كاتب المقال هو 
الدكتور محمد حسين هيكل باشا . والأرجح أنه الدکتور هیک OY‏ طه سحسین كان يكتب 
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أيامها فى dime‏ الاتحاد لا السياسة وذلك تحت عنوان و حديث الأريعاء » . 
ويقول مقال السياسة . 
« أا الطريد من الأزهر تعال إلى نتحدث ضاحكين عن هذه القصة المضحكة قصة 
Sily thts”‏ عليه »> وعليك » وطردك من الأزهر. 
تعال thea‏ . . 
كان أهل السنة ومازالوا يرون أن BL‏ ليست ركناً من أركان الدين . . وأن الشيعة 
فسقوا حين عدوها كذلك . 
فلا قلت للناس فى كتابك ما أجمع عليه أهل السنة » غضب عليك fal‏ الأزهر ورموك 
بالابتداع والالحاد وأخذوا يقولون : إن الخلافة أصل من Spel‏ الدين . 
وقد كنا نعلم أن القاهرة مركز Jal‏ السنة . . فسبحان عن يغير ولايتغير . 
مابال رجال الازهر لم يقضوا على كتابك بالتمزيق » فقد كان يلزمنا أن نرى نسخة فى 
صحن الأزهر أو فى ناحية من الأنحاء الى Gab‏ ولايصل إلا المنكر » ولايسعى bell‏ إلا 
الأخيار والأبرارء ثم تقدم فيبا النار ! 
bes‏ نتحداث ق حرية . 
ولاتكن أزهريًا فقد أخرجت من الأزهر. 
ثم تعال ad‏ »> فقد آن t‏ أن „Aé‏ 
ماهذه dtl‏ التى أخرجتك من الأزهر؟ 
ما سلطتها الدينية ؟ 
على أى آية من كتاب الله تستند ؟ 
SI‏ هى من أركان الإسلام كالإمامة ؟ 
el‏ هى بدعة لابعرفها القران الكريم . 
ولاتعرفها السنة المطهرة . 
ولا النظم الإسلامية . 
هى بدعة فليس YR‏ صفة دينية . ومن قال غير ذلك فهو آم . 
فسلام عليك أيها الطريد » . 
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كرامة رئيس الحزب 


كان بين tes LE‏ العزيز فهمى Che‏ حن . . 
أراد املك أن يحصل على تفتيش بشبيش التابع المصلحة الأملاك الأميرية بدلا من سراى 
الزعفران التابعة للخاصة اللكية . وعرضت صفقة الاستبدال على علس الوزراء فرأى 
عبد العزيز فهمى أن قيمة التفتيش تزيد عن 4 أمثال سراى الزعفران » كا أن ريع التفتيش > 
أمثال ريع سراى الزعفران . . 
وضغط ج باشا إبراهم » وضغط اللاك olp‏ على عبد العزيز فهمى ae‏ عدل عن 
معارضته وأقر الصفقة ولكن الملك لم ينس وكذلك لم ينس أبداً oot‏ باشا إبراهم . 
US‏ بين عبد العزيز فهمى ots‏ باشا إبراهم تاريخ من العداء . . 
کان يحبى إبراهيم هو رئيس الوزارة الى وضعت الدستور وأيامها كتب عبد العزيز فهمى 
خطابات مفتوحة فى الصحف إلى pot‏ إبراهم يطالب فيها بصدور الدستور . 
وف تقارير نيغيل هئدرسون سنجد أن می باشا إبراهم طلب منصباً قضائيا لولده على 
سبيل الاسطناء . 
ورفض عبد العزيز فهمى . . وعين الأخير بعد ذلك أى بعد خروج عبد العزيز فهمى فى 
Hall!‏ القضالى المطلوب . 


yir 


يسع أن توق ala‏ باشا سعيد عضو محلس الشيوخ الممين a‏ وكان Gaby‏ وأراد 
الدستوريون أن يعين مكانه إبراهم بك الملبارى . 

رفض الاتحاديون . واشتد اللا بين الحزبين وأخيراً توسط البعض لفض OA‏ 
بتأجيل تعيين عضو فى المكان الخالى بمجلس الشيوخ إلى وقث آخر. 

ورغب الأحرار الدستوربون فى أن rat‏ اغلباوى بك على رنبة الباشوية . . ولم يتحقق 
ذلك . 

وتحمس وزراء حزب الامحاد لإصدار قانون الصحافة الجديد وأيدهم الأحرار. ولكن 
صحيفة السياسة عادت تدافم عن القانون » وقالت « التشريم باق والوزاراث متغيرة ؛ , 

واعترضت السياسة Lad‏ على فكرة تأجيل الانتخابات OY‏ ذلك مجر وراءه أسوأ الآثار. . 
ركان الملك هو صاحب فكرة التأجيل . 

وطعنت السياسة فى التعديل المقترح لقانون الانتخابات ٠‏ وكأن الصحيفة قد فطنت إلى أن 
te‏ يُدبر للأحرار الدستوربين بالذات . 

وكانت مهمة إ“ماعيل صدق وأحمد زيور التوفيق بين وزراء الحزيين ٠‏ أوبين مى إبراهم 
وعبد العزيز فهمى , 

cae 

كان عبد العزيز فهمى فى تلك الأيام فى الحادية والئمسين من عمره . , 

وهو أحد ٣‏ رجال دخلو! التاريخ المصرى الحديث . 

ذهب يوم ۱۳ من AS‏ ۱۹۱۸ مع سعد زغلول وعلى شعراوى إلى دار QS‏ البريطانية 
وقابلوا السير Hets‏ وينجت المعتمد البريطالى وطالبوه باستقلال مصر, 

وغضبت الخارجية البريطانية على وينجت ووجهت إليه اللوم GY‏ استقبل الزعماء الثلاثة 
ومع منهم نداء الاستقلال . . واسكدعى ويناجث إلى لندن ولم يعد pah‏ بعد ذلك أبداً . 

ركان هذا اللقاء التاريخى Sly‏ ومقدمة لثورة ۱١۹۱۸‏ . 

وقد نف عبد العزيز فهمى مم سعد ورفاقه إلى مالطة . 

وقد تحرس عبد العزيز فهمى من مدرسة الحقوق واختير عضواً فى الجمعية التشريعية وكان 
من أبرز المعارضين للإنجليز فى ذلك الين . . وقد التسخب نقيباً للمحامين الوطنيين , 

وكان من الدعاة لمصر واستقلاها داحل مصر by‏ إيطاليا . واعتبره الإنجايز - فى كل 
وثالقهم - ثائر! نشطا . 
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وانفصل عن سعد زغلول وهاجمه بعنف واشترك فى تأسيس حزب الأحرار . 

وهو رجل مصاب بقرحة فى العدة ولذلك كان Dae‏ . . 

ويصفه AEN‏ بالذكاء ويقولون إنه خصم شريف . 

وهو يكره المجتمعات الأوربية ولايزور دار المعتمد البريطافى ولايشهد حفلاته إلا إذا 
أضطرته SU‏ ظروف منصبه . 

وعبد العزيز فهمى كان nf‏ أعضاء لجنة الثلائين التى وضعت الدستور ولكنه -- كوزير 
للعدل - لم يدافع عن الدستور بل انضم للذين اعندوا عليه . . فقد تغلب العداء لسعد على 
الانتصاف للدستور والدفاع عله . وكان يرى أنه Gol‏ بقيادة هذه الأمة من سعد زغلول . 

ركان AMM‏ يريد أن يتخلص من الأحرار الدستوريين لهدة أسباب : 

الحزب لم يفز فى الانتخابات ضد معد . . 

الحزب يريد أن يحد من نفوذ املك . ولملك يريد أن يحكم من خلال المعارضين للوفد . 

املك وجد أن cot‏ إبراهم وحزب SEY‏ أسهل قياداً . 

وللندوب السامى بالنيابة his‏ هندرسون لايعترض أو يظن أنه أذكى من غيره . 

see 

. الفرصة الناسية‎ Curley 

أحمد زيور فى أوريا. . 

. . وإسماعيل صدق المستقل إسماً والمسائد للأحرار فعلا فى أوربا أيضاً . 

وسبعة من زعماء حزب الأحرار يتنقلون بين لندن وباريس وعواصم وربا وهم محمد 
محمود وحافظ عفيق وكيلا الحزب وإبراهم الملباوی ووهيب دوس ومحمد الشريعى ونعان 
الأعصر وكامل بطرس المحامى . 

وكان فى أوريا أيضا اثنان عن رؤساء الوزارات السابقين من أصدقاء الأحرار الدستوريين 
Wy‏ عدلى يكن وعبد الخالق ثروت , 

Gy‏ ظل هذه الظروف والفرص والأحقاد القديمة » والحديثة > صدر كتاب « الإسلام 
وأصول الحكم ٠‏ . . وأخرجت هيئة كبار العلماء مؤلفه الشيخ على عبد الرازق من هيئة كبار 
العلماء وأرسل شيخ الأزهر الحكم إلى رئيس الوزراء طالباً تتفيذه OY‏ المادة VIA‏ من قانون 
الأزهر نجعل رئيس الوزراء مسئولا عن ننفيذ ذلك القانون . 

وقرار MAL‏ له نتانجه المدنية . 


1 


بعد حكم هيئة العلماء استمر الشيخ على قاضياً . . وإن امتنع عن حضور الجلسات 
أو الفصل فى أية ة 

والمادة ٠١١‏ من قانون الأزهر- والتى أدين بمقتضاها الشيخ صريحة . . تقول : 

« إذا وقع من أحد العلماء OT‏ كانت وظيفته أو age‏ مالا يناسب وصف العالمية محكم عليه 
من شيخ الجامع الأزهر » بإجاع تسعة عشر عالمًا معه من هيئة كبار العلماء بإخراجه من زمرة 
العلماء » ولايقبل الطعن فى هذا الحكم . 

ويترتب على SH‏ عو اسم اکر هليه من سجلات ou‏ الأزهر والمعاهد الأخرى 
وطرده من كل وظيفة وقطع مرتباته فى أى جهة كانت > وعدم أهليته للقيام بأية وظيفة عمومية 
ديئية كانت أو غير دينية © . 

وكان ot‏ إبراهم رئيس الوزراء بالنيابة فى حيرة لايعرف ماذا يفعل . 

هل يفصل القاضى بقرار من محلس الوزراء أم بمرسوم ملكى OY‏ القضاة يعينون بهذا 
المرسوم . 

أم يحول الأمر إلى وزير العدل لفصل الشيخ - أورفته بلغة تلك الأيام . 


وكان عبد العزيز فهمي وزير العدل ورئيس حزب الأحرار الدستوريين فى حيرة أكبر . 

ail‏ الوزير المسئون عن الشيخ على . . وأسرة عبد الرازق من الأساطين التى يعتمد عليها 
حزب الأحرار الدستوربين . . فأقل حقوقها على رئيس الحزب أن يحميها فى حدود القانون . 

ومن ناحية أخرى ob‏ القصر رأى أن هذه هى الفرصة الثالية لتقسم حزب الأحرار . 
فإذا وافق عبد العزيز فهمى على طرد الشيخ على فإن أسرة عبد الرازق وأنصارها ستنفصل عن 
حزب الأحرار . . وإذا رفض الوزير dje‏ الشيخ على فإن هذه فرصة مثالية Lai‏ لإخراج 
الأحرار من الحكم بتهمة مشايعة الإلحاد , 

وف هذه BUA‏ يربح الملك لأنه يقف فى صف وإحد مع الدين ورجاله . 

ويقول حافظ محمود الذدى أصبح فا بعف Lat,‏ لتحرير -جريدة ‏ السياسة » وكان 
Le‏ العزيز فهمى Lyte‏ فى te‏ الدستور > وهو صاحب المواقف فى الدفاع عن الدستور » وقد 
دحل الوزارة » مع زميليه دوس وعلوبة » باعتبارها وزارة انتقال لإعادة الأوضاع الدستورية 
وفتح مغاليق poll‏ جديد . . فكيف یتخذ إجراء غير دستورى تجاه موظف عام من أقرب 
الناس إليه » . 
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وكانت الاتصالات نجرى بين هندرسون ots‏ إبراهم وحسن نشأت فى عغاولة للبحث عن 
حل . . 
وكان القصر متردداً . . هل ply‏ بالوصول بالأزمة إلى نهايتها أم يتوقف ؟ . 
ويتضح للقصر أن نيفيل هتدرسون ليس متعاطقاً مع الأحرار إلى الحد الذى يؤيد فيه 
ضرورة استمرار وزراء الأحرار فى الحكم فإن هندرسون لم هدد ولم ينذركيا كان اللننى . . 
يفعل | 
والتق مدير مكتب العمل البريطافى بوزارة الداحلية واسمه جريفز بوزير العدل عبد العزيز 
فهمى يوم أول سبتمبر ثم قدم - بعد المقابلة — تقريراً إلى جرافى ميث iiag‏ نص التقرير : 
وقال عبد العزيز Uk‏ عن الوضع العام فى البلاد إن الحكومة AM‏ من 
peel‏ لدرجة أنها لاتستطيع أن تمنع AML‏ الإدارية الى أصبحت عامة بصورة 
ip‏ 
انتبزت الفرصة SLY‏ عن قضية الشيخ على عبد الرازق فقال : 
إن هذه القضية على صلة وثيقة بالموضوع وأن le‏ الأزهر تلق الأوامر من سلطة عليا 
فأدان - مخشوع كامل - واحداً من iyi‏ العلماء وأكثرهم تديناً oY‏ کتابه قد يعطى وزناً 
للحجج التى لاتروق لمن يمكن أن نطلق عليه اسم حزب BIL)‏ لمصر) . 
ad‏ عا إذا كان الشيخ قد فصل من منصبه الحكومى فرد قائلا : 
-- إن تنص الحكم لم يرسل بعد إلى وزارة العدل . 
وقال الوزير: 
س ii‏ ترك لى st‏ القرار فى هذا الأمر بالكامل Gb‏ سأرفص التوقيع على أمر الفصل 
بالرغم من GT‏ قد أجد نفسى بعد ذلك مضطراً إلى الاستقالة من الوزارة . 
ومن ناحية أخرى إذا لسلست pb‏ الفصل من محلس الوزراء AB‏ سأكون ملزما - بغخض 
النظر عن DY,‏ لزملالى على التوقيع عليه . 
و ويفول جريفز فى هذا التقرير أن نظرة عبد العزيز باشا akadi‏ نظرة متشائمة بصفة عامة 
ولكنه فى هذه المناسبة كان LEK‏ بصورة غير عادية 6 . 
Gy‏ حديث عبد العزيز فهمى ريفز اعتراف Ob‏ الوزير مستعد لفصل الشيخ بشرط ألا 


يوقع بنفسه قرار الفصل , 


يدلا 


ويلتق يفيل هندرسون - شخصيًا - بوزير العدل ويبعث إلى لندن بالبرقية رقم 578 : 

« أن وزير العدل الذى هو نفسه رئيس لخرب الأحرار تتملكه مشاعر قوية للغاية . 

وخلال حديك gated‏ دار بق [eel cay‏ 3 أن علس الأؤهر colt‏ كان سهل 
الانقياد » بناء على أوامر من القصر أدان ببساطة واحداً من أبرز العلماء OY‏ كتابه قد يعطى 
وزناً للحجج Gil‏ يرفضها بشدة حزب و الخلافة المصرية » . 


وأكد أنه إذا تركت له المسثولية برفض التوقيع على أمر فصل الشيخ على من 
منصبه فى الحكومة حتى لو أدى ذلك إلى استقالئه من الوزارة . 

وعلى al‏ حال . فقد أضاف أنه إذا تلق من ناحية أخرى pl‏ الفصل من 
مجلس الأزهر لتنفيذه بواسطة مجلس الوزراء فإنه لايشعر بالالتزام sla Wi EY‏ 
المطلوب منه بنض النظر عن إخخلاصه لزملائله . 

وفهمت أن هذا tl‏ اتباعه . oly‏ القائم بأعال رئيس الوزراء chee‏ 
المستولية كاملة فى هذا انحال . وأنه سيطلب من عبد العزيز فهمى عرد ااذ 


القرار الوزارى . 
وبهذا الشكل فإفى وائق أن مفاطر حدوث انقسام فى مجلس الوزراء سيمكن 
نبا ٭ . 


ومن هذه البرقية ينضح مرة أخرى أن وزير العدل لن يتذمر أو gat‏ إذا صدر قرار فصل 
الشبخ على من مجلس الوزارة Ob‏ على الوزير- فى هذه BU‏ — تنفيذ القرار. 

ولكن وزير العدل من الناحيتين القانونية والحزبية ليس مستعداً على الإطلاق أن يصدر 
القرار بفصل الشيخ . 

eee 

. مجلس الوزراء قضية الشيخ على عبد الرازق فى ۳ اجتاعات‎ Ce 

الاجياع الأول قبل صدور الحكم . . 

Gud‏ يعض الوزراء = فى عبارات عامة - وكان الكلام سابقاً لأوائه اتتظاراً لصدور 
الحكم , 

والرة الثانية عقب صدور الحكم . . 

قال helet‏ صدق بأشا وزير ALAA‏ 


YA 


كنت بين أعضاء اللجنة التى وضعت قانون الأزهر . . وقد أعد نصوص هذا القانون 
المرحوم فتحى باشا زغلول وكيل وزارة العدل سواء فى النص العربى أو الفرنسى . ونص الفقرة 
الأولى من المادة ٠١١‏ ها مدلول واحد وهو مايرتكبه العالم من الأعال الى نشينه کالم cath‏ 
راجعة إلى السلوك الشخصى فقط ولا شأن لا بالخطأ فى الرأى . . أو جرائم الرأى . 
وأيد صدق باشا قوله بقراءة نص Goll‏ باللخة الفرنسية . 
ومعنى ذلك أن هيثة كبار العلماء غير مختصة بمحاكمة الشيخ على . 
وتكلم بعض الوزراء فقالوا إن BA‏ تحاكم طلبة الأزهر والعاملين فبه وكل من يتقاضى 
أجراً أو مرتباً من الأزهر. 
وقال بعض الوزراء إن اللجنة ملتصة . 
وحسم ot‏ إبراهم باشا رئيس مجلس الوزراء بالنيابة النقاش قائلا : 
ننتظر أسباب الحكم . 
وأشار رئيس الوزراء بالنيابة إلى أن الحلس غير ختص بالنظر فى هذا الموضوع . . وان BA‏ 
كبار العلماء Tote Least!‏ فيه . 
وقال إن رئيس الوزراء هو المكلف - وحده - Las‏ قانون الأزهر والمعاهد الديئية وأنه 
سينظر بنفسه فى اللمكم عند إرساله إليه . 
ولكن رئيس الوزراء بالنيابة لم يكن حاسماً أو قاطعاً وهو يتكلم عن الإجراء الذى سيتغذ 
عتدما حیثیات حكم كيار العلماء . 
بقية المشكلة ae 7 ae‏ القضاألى : 
= هو رئيس الوزراء . . أو Gale‏ الوزراء . أم هو وزير العدل ؟ 
يفك هندرسون إلى لندن البرقية رقم 7504 بعد ٣‏ أيام من صدور الحكم . 
Jt‏ يوم Vo‏ أغسطس . 
و إن الجو الأفضل بين الحزبين أصبح مضطربا للغاية بسبب فصل الشيخ 
على عبد الرازق من هيئة العلماء . ولسوء الحظ دحلت السياسة الحزبية فى 
الموضوع . 
وبالتالى هناك مخاطر من -حدوث أزمة وزارية بالرغم من أن صدق Ji Lt‏ 
gal‏ جهد قبل مغادرته البلاد أي ton) ual Lagi‏ حدوثا . 
ويسبب GUI‏ الدينى فى الموضوع فن المستحيل بالنسبة لى أن أمارس 


۹ 


Le baw‏ للتوصل إلى حل وسط بدون أن Sh gal‏ منتبك dade‏ أراضى 
tae‏ 

ويوم YY‏ أغسطس Abl‏ هتدرسون لندن . 

۾ مر أسبوع عادئ 

مازالت الوزارة مترددة حول ماتفعله إزاء قضية الشيخ على عبد الرازق . 

ويلوح لى أن وزير العدل سيوقم فى itp‏ على الأمر الخاص بفصله من 
وظيفة القضاء SIAL‏ الشرعية إذاكان قانون سنة 1911 يبرر مثل هذا slp Yi‏ 
بالرغم من حرية الرأى المنصوص عليبا فى الدستور . 

ومازالت « السياسة » تناضل بشدة من أجل الشيخ إلا أن حزب الأحرار 
ككل — ملتزم بعدم التقدم بشدة لتأبيد ٠‏ ملحد » لأسباب انتخابية . 

وعلى al‏ حال Gu‏ أعتقد أنه يمكن Gite Cad‏ أزمة وزارية . » . 

oa 8 

مر by YY‏ على صدور النكم . 

وأخيراً - dy‏ يوم Y‏ من سبتمبر- أعلدت مشيدخة الأزهر الحكم محيثياته إلى الشيخ على 
نفسه . ويبعث الشيخ إلى الوزير ينهه إلى أن القرار باطل وأنه يحتفظ يحقوقه . 

قال فى adka‏ للوزير: 00 

al. — ١‏ الأزهر لاتناول إلا الأشخاص التابعين له فى وظائفهم وأعالهم ويتقاضون 
مرتباً . ولاتمتد السلطة التأديبية للأزهر إلى جهات الحكومة امختلفة الى وضعت ها قوانين 
أخرى . وقد جاوزت هيئة كبار العلماء اختصاصاتها البينة فى القانون على سبيل التصر. 

Y‏ القرار باطل calle‏ للدستور IEE‏ مع العلماء كان على رأى علمى . وحق فى 
إيداء الرأى مكفول بالدستور» . 

oe‏ د 

قال عبد العزيز فهمى باشا فى مذ كراته الى نشرها طاهر الطناحى فى كتاب املال عام 
AAY‏ 

« أرسل لى جى باشا SHI Bas‏ الوارد ملس الوزراء من رياسة الأزهر وطلب منى أن 
أنفذه . . وتنفيذه يكون طبعا بأن أوقع عليه إلى قلم الستخدمين بشطب اسم « الشيخ على 
عبد الرازق » من سلك القضاة الشرعيين . . 


¥ 


وعلمت من ذلك أن يحى باشا لايريد عرض الأمر على مجلس الوزراء كا وعد » وكا كان 
ball‏ . 

ورأيث أن Sobel‏ لتفسى ولضميرى . 

وثقل على ذمتى أن أنفذ الحكم الذى هو فى ذاته باطل غير واجب التنفيذ » لصدوره من 
حيئة أعتقد أنها غير مختصة بالقضاء فى جرية النطاً فى الرأى من dle‏ عسلم يشيد بالإسلام » 
piety‏ دينه إلى أقصى حد . . وكل ماف الأمر أن متهميه يتأولون فى أقواله » فيولدون منبا 
عهمة : ماانزل الله بها من سلطان . 

وقيامًا بالواجب على نحو ذمتى » ونحو المصلحة العامة » رأيت أن أبعث بالحكم إلى كبار 
رجال القانون فى الحكومة وهم مستشارو Sb‏ قضايا ASU‏ لأسألحهم عن قيمة هذا الحكم » 
وهل مثله مما يحب على وزارة الحقانية تنفيده أم لا ؟ 

إن رأى مستشارو SL‏ قضايا UKH‏ أن الحكم صادر من هيئة غير مختصة وكان الدستور 
pic‏ تنفيذه اعتبرته Wel‏ غير مستحق التنفيذ . 

وشرح عبد العزيز فهمى الأسئلة التى بعث بها إلى لجنة قضايا الممكومة = يطلب رأيها - فى 
م أسئلة , , lia‏ ملخصها . . 

1١411 لسنة‎ ٠١ من قانون الأزهر نمرة‎ ٠١١ إذا كان نص الفقرة الأولى من المادة‎ - ١ 
يقصر ال موضوع الذى مختص هيئة كبار العلماء بالنظر فيه على الأفعال الشائنة التى تمس كرامة‎ 
d العالم كالفسق . . و . . . إلخ مما يتعلق بالسلوك الشخصى . . أم يتعدى ذلك إلى الخطأ‎ 
. الأحاث العلمية الدينية مثل مانسب للشيخ على ووقعت الحا كمة فيه‎ 

Wad الرأى ولاتأثير لأحكام الدستور‎ dee نص المادة مستمر النفاذ فى‎ jay 

س إن كان حكم هيثة كبار العلماء بإخراج الشبخ على من زمرة العلماء صحيحاً فهل 
العقوبات التبعية واجبة التنفيذ لم ينسخها الدستور. 

ويوحى عبد العزيز فهمى فى أسئلته أنه يجوز تفسير المادة على أن اختصاص هيئة كيار 
العلماء هو الاشراف على السيرة الشخصية للعلماء . . 

وكان واضحاً أن وزير العدل يريد تأجيل الأزمة حتى Mae‏ النفوس وليتخلص من 
P|‏ 

وقد ترى tide‏ القضايا أن الحيئة غير مختصة فيستند إلى قرارها ولايفصل الشيخ على . . 

بل أن حافظ محمود يقول « يبدو أنه كان هناك اتفاق Get‏ بين الوزير وأعضاء اللجنة على 


۷۱ 


أن nA‏ ف وضع تقريرهم . 

وكاث pil‏ عدف إل أن CLES CA‏ ويعرد OLA‏ مزة Sab‏ ويوتجوده J OSs‏ 
وحده حق البت فى مثل هذه المشكلة ». 

وعلى أية حال بعت وزير العدل aiy‏ الأسثلة من مكتبه فى بولكى بالإسكندرية إلى de‏ 
قضايا الحكومة صباس © من سبتمير. 

ويكون يوم السبت ه من سبتمير-- أيضاً - هو موعد الجلسة الهاسمة لمجلس الوزراء برئاسة 
oA‏ إبراهيم وعى المرة الثالثة والأخيرة . . الى يناقش فيها الس أزمة كتاب a‏ الإسلام 
وأصول الحكم 6 

وتخلف إسعاعيل صدق عن حضور الاجيّاع لأنه سافر إلى أوربا . . للاستشفاء وليبتعد عن 
of‏ إبراهم ورئاسته المؤقتة مجلس الوزراء . 

ee a 

اختلف الرواة فى تفاصيل ماجرى ف ple‏ العاف مجلس الوزرأء يوم © من سيتمير. 

. » بالرواية التى نشرتها صحيفة « السياسة‎ fas 

د رأى ot‏ باشا galal‏ وزير العدل فى جلسة مجلس الوزراء فسأله عا م فى his‏ الحكم 
ob‏ أنه أراد أن deh‏ رأى رجال القانون فيه من جهة اختصاص هيئة كبار العلماء بإصداره 
أو عدم اختصاصها . 

قال بعض الوزراء إن رئيس قلم القضايا ee‏ . روستى ومن أعضائها مسيو غورة 
والاثنان مسيحيان ولذلك لايصح أن يفسروا أموراً دينية . 

رد عبد العريز فهمى قائلا : 

إن رجا قلم القضايا یسوا مستشارين فى الدین حتى d enb dee‏ الحكم . وأنا أطلب 
er‏ فى أمر خارج عن موضوع ptt‏ وهو تفسير مادة من قانون وضعى . . وهم مختصون 
بتفسير هذا القانون » وتفسير الدستور وأحكامه . 

وتستمر صحيفة « السياسة » فى وصف اجتاع محلس الوزراء فقالت : 

و عند ذلك صدر من ot‏ باشا مالا محل لذ كره من العبارات الدالة على أنه لايريد أن 
يؤخذ رأى القانونيين فى هذا الموضوع » وأن ينقد وزير القانية الحكم مها كانت الأحوال . 

ألى الوزير rkl‏ تام أن ينفذ الحكم على غير بينة . 

قال إنه لايفعل إلا مايرتضيه ضميره مها كانت الأحوال . 


\YY 


أجاب ot‏ إبراهم باشا فى شىء من الغضب : 

- دا مش امه شغل ۲ 1 إحنا مش عارفين نشتغل مع بعض ! ! أنا gub‏ على المندوب 
السامى . 

وغادر ot‏ إبراهم مقر اجتاع مجلس الوزراء . . وبق الوزراء مجتسعين . وقصد رئيس 
الوزراء بالنيابة إلى دار المندوب السامى وأفهم مستر هندرسوت أن المسألة ديلية . 

ثم قصد إلى قصر المنتزه حيث تشرف بمقابلة املك فؤاد » ثم عاد إلى حيث كان الوزراء فى 
انتظاره , 

وكان على ماهر باشا -- حلال تلك الفترة -- قد jal‏ خطورة التتائج التى تترتب على حركة 
يحبى باشا in b‏ يناقش إخوانه الوزراء فى أثناء be‏ رئيس الوزراء بالنيابة كى يحول دون وقوع 


الحظور . 
nts‏ على ماهر فعلا فاتفق الوزراء على حل للإشكال الذى خلفه بى باشا بتصرفه الذى 
شرع فيه . 


o‏ هاه 
ولكن عاد gt‏ باشا إلى مجلس الوزراء ليفاجئْ وزير العدل قائلا : 

- إن استمرار عملنا Tee‏ غير متيسر. 

قال له وزير العدل : 

-- ماذا gai‏ بهذأ . 

— قال gt‏ باشا : 

- حلاص t‏ إما أن تستقيل . . وإما أن أقيلك ! 

أجاب عبد العزيز باشا : 

~ أما أنا غلا أستقيل 

قال ot‏ باشا : 

س إذن أقيلك أنا. 

قال وزير العدل فى ابتسامة : 

- أقل is‏ تريد ! 

. يحبى باشا مرسوم تيون على ماهر باشا وزيراً للعدل بالنيابة وسلمه إلى ماهر ياشا‎ coil 
: قال عبد العزيز فهمى للوزراء‎ 


ivr 


- السلام عليكم . 

وترك زملاءه واتصرف 

واستمر اجتاع المجلس . . فأحذ الوزراء يوجهون نظر حى باشا إلى حطورة العمل الذى 
يقدم عليه » وإلى ضرورة التأفى فيه » والتفاهم فلم يقبل لأحد منهم Uy‏ وم يصغ لأقوالهم . 

oe 

: لحطبه‎ gial عبد العزيز فهمى فى‎ UU رواية ثانية‎ sta, 

لا علم يحبى باشا IL‏ أحلت الحكم على SL‏ القضايا للغرض المذكور هاج » وقال لى : 

- إذن نحن غير متفقين فى العمل » ومن لايريد أن يعمل معنا ٠‏ فليستقل . 
فقلت له . 

cst =‏ تعلم JI‏ كاره للوزارة متضايق من وجودى بها » dis‏ طالما أبديت رغبتی فى 
الاستعفاء ولكنى الآن لن أستعق (idle.‏ . بل آنا فى خصوصية هذا الحكم أدافع عن حق 
أعتقده > فأنا كالعسكرى الديدبان أحرس النقطة git‏ أنا مكلف محراستها . 

ونا كانت هناك رغبة شديدة فى إخراج الشيخ على من منصبه = ذلك الذى تكلم ضد 
الخلافة س اذا بصنم محى باشا ۴ 

ذهب إلى مقر الوكالة البريطانية » وقال لمن قابله من رجاها : 

- إن ST‏ هيثة دينية فى مصر أصدرت ASS‏ ووزير الحقانية لايريد تنفيذه ومن رأي 
الحكومة de‏ من الوزارة . 

وساسة الإنجليز يرتهبون أمام المسائل الدينية وسياستهم تقضى بألا يتعرضوا لأمر دينى فقالوا 
له . 

- نحن لا دعل Wb‏ فلتتصرف اللدكومة مع ذللك الوزير بما تريد . 

بعد أن gt JAI‏ باشا هذه اللنطوة . ذهب GaN‏ لعي E‏ ما يكون ومن 
أطرف مايكون . 

ذلك أنه لم يستصدر مرسوماً بعزلى من وزارة الحقانية » بل استصدر مرسوماً يقضى Biol‏ 
أعيال وزير الحقانية إلى معالى وزير المعارف إلى أن يعين للحقانية وزير ! 

وبهذه الطريقة التى ليست فيها كلمة العزل » أو الإقالة الفجة » أصبح لاعمل لى طبعاً فى 
وزارة الحقانية . . وصارت كل Wel‏ من wets‏ وزير المعارف » فلزمت ببتى . 


إن یی إبراهم Yb‏ الفرصة gil‏ تنتهز من هذا الذى تضيق بوجوده صدورهم . 
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وقال عيد العزيز فهمى : 

۾ لاتظنو! di‏ انك الاستقالة حا فى البقاء , . US‏ 

بل أفى كنت Ko‏ يواجب الدفاع عن رأى أعتبره الحق dually‏ . 

والاستقالة فى هذا الظرف جريمة كجرية فرار المجاهدين من الميدان . 

وكنت أرى الاستقالة - وطالها ot‏ إبراهيم - ما يصغرق فى عين نفسى . 

والاستقالة إن لم تكن حصلت لتلك المناسبة فلابد أنهم كانوا خالقين غيرها من الفرص 
Sethi,‏ . 

معام 
ولكن ft‏ إبراهم له WE tha‏ ذكرها لمراسل صحيفة و المقطم » بالإسكندرية قال : 
- أخيرت الوزير Gand‏ بأنه لايحق له أن يحيل هذا القرار إلى نة بعيدة بعد شاسعاً عن 

نظر مثل هذه امسائل التى هى من اختصاص هيئة كبار العلماء دون سواها ae‏ د 
الاختصاصات كثيرة . وقد ببنت لسعادة عبد العزيز فهمى باشا أن حامل الوسام - مثلا - إذا 
J‏ ا Pe‏ 
عملا لذلك . 

. اختصاص آخر فريد فى نوعه‎ oda, 

ومع كل ماقدمت من البيانات والأدلة ظل الوزير متمسكاً برأيه » ومن هنا نشأ الخلااف 

7 يبلغنى عبد العزيز فهمى أنه سيحيل الأمر إلى لجتة القضايا dy‏ يفاتحنى بالأمر. 

ولو فعل ذلك - وهو ماكان يقضى به الواجب - لأقنعته بأن مثل هذا العمل لا يليق 
ولاعل له مطلقاً لأن لجنة قسم القضايا ليست عختصة بالنظر فى ذلك القرار . 

ويقول البيات الرسمى خلس الوزراء in‏ على جريدة و السياسة t‏ 

و إن Uys‏ محبى باشا لما عاد من 5 قصر المنتره d‏ يكن معد مرسوم . 

ركان ba,‏ أن يستقيل عبد العزيز فهمى باشا » فلا أصر على أن يقال أعد المرسوم بالصيغة 
التى صدر بها . 

cote يعرض على صاحب الجلالة الملك للتوقيع عليه إلا فى مساء ذلك اليوم وبعد‎ dy 


. ساعات‎ CA 
tJi! ف صباح اليوم‎ Yi عق ماهر باشا‎ dil! Col, å pak. و يبلغ‎ 
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وهذا البيان يكذب شيئاً واحدا وهو أن رئيس الوزراء لم يخرج من جيبه مرسوم تعيين على 
l =‏ * 

ولم يكذب البيان أن رئيس الوزراء ترك الوزراء مجتمعين وتوجه إلى المندوب السامى بالنيابة 
يسأله الرأى قبل أن يتجه إلى ملك مصر. . وليحصل من المندوب السامى البريطائى بالثيابة 
على إذن بعزل وإقالة وزير العدل المصرى ! 


شن 


الوزير. . pale‏ . . وخفير ! 


الحقيفة فى أحداث مصر فى ذلك الزمان وبالذات ق جلسة مجلس الوزراء يعرفها نيفيل 
عندرسون دون غيره . . وقد بعث بها إلى لندن فى برقية طويلة . . هذا هو abl‏ الأول منها . . 
قال هندرسون : 

١‏ برقية رقم ۱ من هندرسون الى مستر أوستين تشمبرلين 

بتأريخ ۲ من سبتمير 15178 

١‏ - منذ عاد إلى مصر يحى إبراهيم باشا » القاهثم بعمل رئيس الوزراء 
ورئيس حزب الانحاد والعلاقات متوترة بينه وبين عبد العزيز فهمى Gh‏ وزير 
الحقانية ورئيس حزب الأحرار الدستوريين . 

فالأخير -- عبد العزيز فهمى - eo‏ مريض شديد الوسوسة ولذلك يثير 
سخط جميع زملاثه » ولكئه حى الضصمير . 

ومع أنه معروف بمحاباته لأقاربه شأن جميع المصريين » إلا أنه نمم فى 
إثارة الامتعاض الشديد ليحبى باشا بسيب امتناعه عن ترقية ابن يحبى باشا 
beia - erly!‏ -- لمنصب رئيس المحكة اختلطة . 

Y‏ ولقد ثارت العاصفة الى كانت تتجمع طوأل الشهرين الماضيين محدة 
مفاجثة ف الخامس من الشهر الخال . 
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. . كان عبد العزيز فهمى قد تلق قبل ذلك بأيام تعليات مكتوبة من PUN‏ 
بأعال رئيس الوزراء ليطبق - فيا يتصل بموضوع الشيخ على عبد الرازق - 
المادة ٠١١‏ من قانون الأزهر لسئة 1411 SH‏ تنص على أن أى dle‏ يفصل من 
هيثة العلماء لإتيانه أموراً لاتتفق مع عضويته ببيثة كبار العلماء يحب أن ينحى 
بالتبعية عن al‏ مناصب مدنية بالحكومة . 

ولكن وزير UL‏ - العدل - بدلا من أن ينفذ هذا الأمرء قدم الوثائق 
المتصلة بالموضوع إلى المستشارين القانونيين للحكومة طالباً pri‏ 

أصر gt‏ باشا على ضرورة استعادة الوثائق فوراً من EL‏ قضايا الحكومة 
التى يوجد بها --كيا قال -- عدد من المستشارين الأجانب الأمر الذى لايتفق مع 
طبيعة الفتوى المطلوية فى مسألة من مسائل الدين الإسلامى . 

ولكن عبد العزيز فهسى باشا تمسلك بموقفه » ورفض مخالطة SAL agad‏ 
الإجراء المطلوب بدون الحصول على الرأى القانوفى فيه . 

#- وکان بجی باشا -- ge‏ هذه اللحظة — يحظى بتأييد كافة أعضاء 
ألوزأرة الآخرين . 

ولكن كأس الغضب فاض لدی القائم بأعال رئيس الوزراء يحبى باشا 
إبراهم بسيب رفض عبد العزيز فهمى إطاعة تعلماته أمام الاجناع الكامل لمجلس 
الوزواء , 

. . وبعد مناقشة عاصفة أعلن gt‏ باشا أنه إما أن يستقيل أو يستقيل عبد 
العزيز غهمى . 

وقال gt‏ باشا -- بدون ARe‏ على الإطلاق - ail‏ ذاهب من فوره إلى قصر 
الدوبارة — أى دار المندوب السامى - ثم إلى الملك . 

۽ - وجاء إلى مكتى فى pad‏ الدوبارة » فى حالة انفعال شديد . 

حاولت جهدى أن أهدثه أخيرته أنه بالنظر إلى الطابع الدينى للخلاف فإن 
ا موضوع عن نوع لايستطيع معه قصر الدويارة أن بيك برأى . 

أما عن استقالته التى قال إنه سيقدمها للملك فلا محال للحديث OY ye‏ 
جلالته لن يقبلها . 

ومن ناحية أخرى . 


إن استقالة رئيس حزب الأحرار ستكون ها آثار سياسية بعيدة المدى ولابد 
أن يدرك جيداً di‏ كنت is‏ أفمل كل ما أستطيع لأحافظ على وحدة الجبية 
المعارضة للوفد . . 

ومازلت ob thse‏ أفضل طريق هو احفاظ على وحدة الأحرار الدستوريين 
والاحاديين حتى يمكن سحق سعد نهائيًا فى الانتخابات ء GAS‏ سأرى مایمکن 
عمله فما بتصلل محل المشكلة , 

ه ~ ثم قابل يحبى باشا إبراهيم الملك أحمد قؤاد » الذى رفض استقالة جى 
باشا وقبل استقالة وزير اللحقانية - العدل - , 

وعاد بی باشا - بعد أن حصل على تأييد الملك - إلى مجلس الوزراء حيث 
كان الوزراء قد ضصغطوا على عبد العزيز فهمى ورتبوا الأمر يحيث يعود AMM‏ إلى 
لجنة قضايا الحكومة بدون أى تعليق من اللجنة . 

ولکن wt‏ باشا رفض at‏ مساومة وطلب من وزير TS‏ أن يستقيل 
lias‏ مارفضه عيد العزيز فهحى . 

وعندثذ ~ ds‏ حضور جميع الوزراء - استدعى يحيى باشا أحد السكرتيرين 
وكلفه بإعداد مرسوم ملكى بتعيين على ماهر وزير المعارف diek Ue‏ وزارة 
الحقانية go‏ يتم تعيين وزير جديد . 

5 ~ كان تصرف القائم بأعمال رئيس الوزراء بلا مبرر. . بالمرة . 

فى أثناء غيابه استطاع زملاء عبد العزيز فهمى أن يقنعوه وبالتالى فلم يكن 
هناك داع للاجراءات المتطرفة . 

ولا أستطيع القول على وجه التأكيد إلى أى حد كان تصرف ot‏ باشا 
راجعاً لغضبه الأعمى أوكان بناء على توجيه من الملك أو حسن نشأت باشا . 

غير أفى أميل إلى الاعتقاد أن القصر وجدعا فرصة سانحة لقطع Cab‏ وبين 
حزب الأحرار حول مسألة تتصل Ql‏ وبالتالى يمكن أن تسبب تدهورا فى 
شعبية الأحرار فى بلد تصل فيه نسبة الأمية إلى AY‏ فى OU‏ 

۷ - قابلت می إبراهم بعد ظهر نفس اليوم . 

قلت له ؛ 

- إفى لم أكن أتوقع أبداً مثل هذا التسرع . وأخشى أن تكون النتيجة 


vya 


إغضاب حزب الأحرار بأسره . وسيكون هذا أمراً يبلل له حزب الوفد . 
وبالتالى alld‏ تصرف يدعو للأسف . 
ولكن يحبى باشا أعرب عن ثقته فى قدرته على الاحتفاظ بالوزيرين 
الأعضاء فى حزب الأحرار الباقيين فى مجلس الوزراء 
وقال إن شخصاً Luke‏ مثل أحمد ذو الفقار سغير مصر فى روما سيعين مكان 
عبد العزيز فهمى . 
وقد تأكدت -- فيا بعد -- أنه أرسل ء بالفعل برقية إلى أحمد ذو الفقار 
Eb‏ يعرض عليه منصب وزير AES‏ 
e.»‏ 
Jey‏ أية حال قرر مجلس الوزراء فى نفس LU‏ إحالة الشيخ على عبد الرازق إلى JAA‏ 
المخصوص فى وزارة العدل لفصله وتسوية معاشه . 
كتب مورتون هاول القائم بأعال المفوضية الأمريكية فى القاهرة فى hin‏ رقم WE‏ 
إن استقالة وزير الحقانية جاءت بطلب من الملك وأظهرت صحف الوفد 
الثماتة فى حزب الأحرار ورئيسه » . 
وقالت صحيفة التايمز البريطانية إن زغلول باشا وأعضاء الوفد هم الذين سيريحون من هذا 
التزاع . . 
قالت البلاغ : 
cle odes‏ تليق يمن لايعتمدون فى ولاية الحكم على ثقة الشعب » 
a‏ 
dy‏ يعرف شعب مصر- -fai‏ ما أجراه نيفيل هندرسون من اتصالات . وماقام به 
لاستمرار الالتلاف الوزارى لأن هندرسون أدل لمندوب وكالة رويتر البريطانية بالتصريح 


الان : 
قال : 
حضر إلى دولة حى باشا وأخيرق الخير الذى أسفت له . 
وقال : l‏ 


إن دار المعتمد البريطافى -- نظراً لوصف المسألة Yb‏ دينية فإنبا لم تتدخل عملا بالتقاليد 
التى جرت ble‏ من قبل » فى مثل هذه الأحوال ! 
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وترد جريدة الأخبار. 

« التصرف المفجع أدى إلى التتيجة السوه وهى إعلان معتمد إنجليزى بالنبابة أن المسألة » 
إن لم تكن دينية » لكان قد تدحل فى الأمر. 

ومسئولية هذا الالئجاء إلى الغاصب واقعة على الفريقين . . فريق الانحاديين وفريق 
الدستوريين . 

والأمة تعرف كيف توقف هذين الفريقين عند حدهاء . 

وكانث و الأخبار a‏ عسها الوطنى تدرك أن از بين يستعديان المعنمد البريطاق ويستنجدان 
به . 

. الفريقين.‎ Gig الأمة — فى ذلك إلحين — فإنها لم‎ ul 
oe 8 
. هزت إقالة عبد العزيز فهمى حزب الأحرار الدستوربين‎ 
وصف الدكتور محمد حسين هيكل باشا رئيس تحرير جريدة « السياسة » كيف تلفى نبأ إقالة‎ 
: قال‎ , at رئيس‎ 

و إفى لجالس إلى مکی ع مساء السبت m‏ © من سبتمير- إذ تحدث إلى متحدث فى 
اتليفون يقول إن عبد العزيز باشا فهمى أقيل من منصب وزير الحقائية > وأن على باشا ماهر 
عين مكانه . 

كذبت الخير فور مماعه > فلم جر العادة فى بلد دستورى بإقالة وزير من الوزأرة ob‏ جرت 
ob‏ تعدل الوزارة كلها . 


قال عد : 
- ولكننى أذكر لك هذا cd‏ وى يدى ملحق من جريدة و الاتحاد ۾ gb‏ الساعة 
يبرو به . 


أرسلت من جاه Gale‏ الاتحاد » فاذا به يذكر gl‏ 

لم أطق حين أتممت قراءة bt‏ صرراً . فاذا فعل الوزيران الدستوريان محمد على علوبة 
باشا وتوفيق دوس باشا » وقد أخرج رئيس الحزب من الوزارة على هذا pull‏ المزرى بالحزب 
کله . 

ولأعرف هذا » اتصلت بكازينو سان استغانو بالإسكندرية تليفونيًا » وطلبت التحدث 
إلى توفيق GL‏ دوس . 
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سألته عن lt‏ الذى نشرته و الاتحاد ٠‏ فتلجلج قائلا : لاأدرى ! قد يكون HN‏ 


صحيحا . 
قلت : أريد أن أعرف على سبيل القطع ؟ 
قال : 
a‏ هو pre‏ . 
قلث : 
س فاذا Cha‏ أنت وعلوبة باشا ؟ 
قال : 
- أرجوك يا ذكتور ميكل أن تبدئ من ثائرتك فالأمر يحتاج إلى روية . 
لتا ؛ 
oat -‏ سأدعو الحزب إلى الاجاع غداً ( الأحد) . 
قال : 
- كلا 1 بل ء ليكن الاجناع يوم الثلاثاء . 
قلت فى ححذة : 


- يوم الثلاثاء 1 لن نستطيع أن نصير على ماحدث إلى يوم الثلاثاء . 
cals‏ وألح . 
ورجاق أن أكون هادثاً فيا أكتب . 
وانتيينا إلى الاتفاق على يوم الثلاثاء » وأعلنت نبأ اجتاع الحزب مساء ذلك اليوم ف 
السياسة Gi‏ ظهرت صبح الأحد . 
ولم يكن للناس حديث » مساء السبت وصباح الأحداء إلا التكهن بما عسى أن يكون 
قرار الأحرار الدستوريين فى اجيّاعهم » . 
a‏ د اه 
نسيت الصسافة المصرية قرار طرد الشيخ على من عيئة كبار العلماء تفرع للتعليق على قرار 
طرد عبد العزيز فهمى من Ba‏ الوزراء ! 
واختلفت التعليقات حسب الموقع apt‏ لكل صحيفة . 
وكان أقسى تعليق لصحيفة « الأخبار؛ الناطقة بلسان احزب الوطنى . 
قالت فى اليوم التالى TY‏ وزير العدل . 
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« طرد عبد العزيز فهمى هذه الطرده . 

وقد Las tll‏ الطريقة gil‏ اتبعت فى طرده لأا حقيرة مهيئة باصقة فى وجه الكرامة . 

إن الوزير طرد . . . ونصمم على أنه طرد . . طرد نخادم كان فى خدمة at‏ إبراهم BY‏ 
سلك الوزراء . 

إن erly! ot‏ طرد عبد العزيز فهمى بدون أن Lob‏ رأى coal‏ فقد اعتبر عبد العزيز 
فھمی Late‏ فى دائرته لالحادما للدولة المصرية . 

وتكون التيجة أيضاً أن يعتبر الوزراء Mae‏ رئيس الوزراء ad‏ . لا مرجم فى فصلهم 
إلا له ولا كلمة قي طردهم إلا لهع. 

وقال أحمد توفيق فى جريدة والأخبار» أيضاً : 

« بطردون رئيس حزب طرد الخادم الحقير» ويصفعون هذا المرب شر صفعة ٠‏ . 

وقالت جريدة : مصر» المستقلة : 

و منذ عام 1891 لم يذ كر التاربخ وزيراً أقيل وكانت العادة إذا أريد إخراج وزير غير 
مرغوب فى بقائه » أوعز إلى رئيس الوزراء أن يقدم استقالة وزراته وتأليف وزارة جديدة 
لايكون بينها الوزير غير المرغوب . 

ولم بذ كر التاريخ أن موطفاً كبيرًا أقيل من وظيفته من غير إرادثه إلا المرحوم حسن باشا 
عاصم الذى كان يعمل رئيس تشريفات سمو المتديو السابق . . alea‏ الخديو عباس باشا إلى 
تناول طعام العشاء معه . 

وكان فى اثناء اللأدية الخصوصية موضع عطف الخديو وبعد أنتباء الطعام وشرب القهوة 
وتحضية السهرة ركب المرحوم عربته فرحا بتعطف الخديو عليه . وما إن وصل بيته go‏ وجد 
رسولا من قبل السراى فى انتظاره ليسلمه أمراً بإقالته من وظيفته . 

وليس ف التاريخ حادت يشبه حادث اليوم وهو حادث إقالة عيد العزيز فهمى باشا رئيس 
حزب الأحرار الدستوريين ووزير الحقانية سابقاً . 

. وهو أول وزير مصرى ( رفت ) کا يرفت الخقير» . 

ul‏ صحف الوفد فقد انتبزت فرصة الائتلاف الوزارى والانقسام بين الأحزاب الها كمة 
لتهاجم العهد كله الذى يحكم بلا برلان . 

قالت « البلاغ ۽ تحت عنوان و آلحرة اتفاق جنا » . 

« إن الاتفاق بين الدستورين والاتحاديين لم يكن إلا اتفاقا جنائيا لأننا لانجد وصغاً غير هذا 
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بنطبق على اتفاق أساسه تعطيل الياة النيابية واغتصاب سلطة الحكم بغير سند من الكثرة 
البرلانية . 

قدرنا من أول الأمر أن اتفاقاً كهذا لايبق إلا ريثا يعتقد طرفاه أن الفريسة لايزال فيها شىء 
من الرمق » kely‏ متى tal‏ جانيها أو تواهما bel‏ أمتاه »أغرى الجشع قويهيا بضعيفها رغبة فى 
الاستئثار بالغناتم والأسلاب وذلك مصي كل اتفاق جنالى سواء كان محدود الدائرة كالاتفاق 
الذى محدث بين الحاة العاديين . أوكان واسع المدى كالاتفاق بين الدستوريين والاتحاديين . 

« نحن لانشك فى أن عبد العزيز باشا فهمى كان يريد فتوى من Eb‏ أقسام القضايا ليستند 
إليها » GY‏ عدم تنفيذ الحكم » بل فى تنفيذ الحكم وفصل الرجل من منصبه . فهذه هى 
الفتوى التى يعقل أن act‏ من اللجنة . وهذه هى الحيلة الى كان يحاول وزير الحقانية السابق 
أن جرج بها من مأزقه . وكان لابد له أن ينجح فيها لو أمهله الانحاديون . . 


إن الدستوريين هدموا مجلس النواب فلم ببق محل لمسئولية الوزراء أمامه وهكذا صار 
الوزراء موظفين يقالون أو يطردون كيا طرد من الوزراة زعم الدستوريين . 

وقالت صحيفة «كوكب الشرق » الوفدية أيضاً : 

كان الاثتلاف بين الاتاديين والأحرار الدستوريين شادًا غريب . كلا الفريقين لايختلف 
أحدها عن الآخر فى الميادئ التى يدعما ويعلها » وكذلك فى المبادئ الحقيقية من عبادة 
( المصلحة ) وتضحية الوطن وكل شىء فى مبيلها + وم يدفعها إلى هذا التأل — عند تكوين 
الوزارة -- إلا الرغبة فى التعاون ضد الوفد » والأمة > والاشتراك فى سرقة GLE‏ والدستور. 

a‏ ومازال الاتحاديون فى حاجة إلى حلفائهم الأحرار الدستوريين مادام اللورد gill‏ فى مركز 
المندوب السامى فى مصر يسند صنائعه » ويمدهم بالعون والقوة . حتى إذا استقال اللورد وصار 
الأحوار الدستوريون بلا عون من EM‏ ولاعون من الأمة » أحس الاتحاديون أن حلقاءهم 
عبء لقيل عليهم يستفيدون ولايفيدون i‏ فحرموهم JS‏ نفوذ فى الوزارة وجعلوهم تابعين شم 
لا زمااء , 

ولم ينفع الأحرار الدستوريين كل ما ضحوه فى سبيل مناصب الوزارة من LAM‏ والكرامة 
والسمعة . ولم padt‏ موافقة زملائهم الاتحاديين على تعطيل الدستور والرجوع بالأمة SEES‏ 
الوراء ولاسكوتهم عل مساوئ الحكم . 


. » واجبًا أن يتحرك ضمير عبد العزيز فهمى باشا عند حل مجلس الثواب‎ Ss 
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وتهادى صحف الوفد فى السخرية بالأحرار الدستوريين فتقول ١‏ البلاغ ٠‏ تحت عنوان 
و خلاف حقير OLY‏ فيه للحرية أو الدستور» . 

و إنما تعنى الأمة من هذا الخلاف الدقير بوجوهه المزلية المضحكة . ومن بينبا وجهان Ligh‏ 
على الغاية فى الفكاهة Oly‏ . . » 

ls‏ الوجه الأول فمحاولة الانحاديين نكاية الدستوريين إذ يتظاهرون باعتبار مسألة طرد 
زعم WA‏ من الوزارة مسألة شخصية . 

وهذا sol‏ الوجهين المضحكين أما ثانيهها فأعجب وأمتع ؟ 

وذلك oY‏ جريدة الدستوربين لاتزال مجد وتكدح فى حشد مواد الدستور لتقم منها الحجة 
على بطلان تصرف الاتحاديين وعدوائهم . وهم ماقام لهم ركن e‏ إلا على أنقاض الدستور . ولا 
ارتفع هم صوت إلا بعد أن خفت صوت الدستور » أين كان هذا الدستور ومواده وأحكامه 
يوم ale‏ مجلس النواب وعطلتم الحياة النيابية » . 

.هاه 

روى الذكتور محمد حسين هيكل باشا -- فى هذ كراته - ماجرى داخل حزب الأحرار 
الدستوريين . 

وكان أصدقاق يترددوت على t‏ يريدون الوقوف على al‏ فا endo‏ , 

és‏ أكن أتردد فى مصارحتهم ail‏ لامفر من أن يستقيل الوزيران الدستوريآن توفيق دوس 
ety‏ عل علوبة Cat‏ لكرامة الحزب التى أهينت بإقالة رئيسه من الوزراء + فلم تبق المسألة . 
بعد إقالة عبد العزيز باشا مسألة على عبد الرازق » ولا مسألة هيثة كبار العلماء » بل انتقلت 
إلى وضع جديد يتصل بكرامة الحزب كله أوثق الاتصال . 

والظاهر أن الأمر فى الأوساط الرسمية بالإسكندرية كان أكثر دقة » فنذ عين سيرجورج 
لويد مندوبًا ساميًا لا نجلترا بمصر » كانت مهمة مستر يفيل هندرسون أن يصرف AN‏ فى حدود 
بقاء الأوضاع IS‏ هى من غير تعديل . 

فلا أقيل رئيس الأحزار الدستوريين من الوزراء » وبدأت الصحف تتحدث عن اجتاع 
مجلس إدارة الحزب وما بتمخض هذا الاجتاع عله — اتجه تفكير الوزير البريطانى القائم بأعال 
المندوب السامى إلى otel‏ حل يكفل بقاء النظام القائم فى مصر أى بقاء الوزارة مؤلفة من 
الأحرار الدستوريين ومن الانتحاديين وكثرت الاتصالات بين المستر نيفيل عندرسون وحسن 
نشأت وتوفيق دوس ابتغاء الوصول إلى هذا الحل ٠‏ . 
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أدرك هندرسون أن الاثتلاف الوزارى سينفض . . وأن اللك سينئهز الفرصة للتخلص من 
وزراء الأحرار الدستوريين . . . ولن يستفيد إلا الود . 
ومن ناحية أخرى فإن حزب الأحرار أصبح مفعا بالسخط ويحتاج الأمر إلى محهود كبير 
لإقناعه بالحفاظ على الائتلاف على حساب ضميره . . 
ويتدخل هندرسون لدى اللك . . ومع يحبى إبراهم رئيس الوزواء بالنيابة وأيضًا مع توفيق 
دوس باشا وزير الزراعة وعضو حزب الأحرار الدستوريين. 
ونعود — من جديد - إلى البرقية رقم 5089 التِى بعث با المندوب السامى بالنيابة إلى 
لندت : 
« زار توفيق دوس باشا dod‏ وزيرى الأحرار ‏ ووزير الزراعة -- فى أليوم 
السابق لاجټاع حزب mle‏ أى يوم ۷ سبتمير. . 
وبدون أن يلزم نفسه بشىء أعرب توفيق دوس عن رأيه فى أنه سيستطيع 
إقناع رجال حزبه يوضع مصلحة البلاد فوق مصلحتهم الخاصة . . . . إذا 
استطاع أن يؤكد لحم أن وزير حر من الأحرار سيحل محل عبد العزيز فهمى » 
وكذلك إذا صدر خطاب موجه للحزب من وزراء AY‏ يقررون فيه أن 
الحادث برمته EL‏ يرجع إلى مشاجرة شخصية محتة بين رئيسى الحزبين . 
وقال توفيق دوس أنه رتب بالفعل مع حلمى عيسى وعلى ماهر باشا من 
أجل Laz‏ الشرط الأول . 
وسأل عا إذا كان فى استطاعتى أن أستخدم نفوذئ فيا يتصل بالشرط 
اکان : 
قررت أن أفعل ذلك » إذا لم يكن CV‏ سبب - May‏ أسباب كثيرة - 
فلأن اللحظة لاتبدو مناسبة للانفجار » برغم أن هذا حتوم » جلا أوعاجلا ؛ 
بسیب غياب كل من زيور باشا وصدق باشا + ولأما تم قبل وقت قصير We‏ 
من محادثات واحة جغبوب ووصول اللورد جورج لويد . 
وعلى هذا أرسلت لسن نشأت باشا طالباً أن يشرح للملك LAY‏ الملمحة 
للالتقاء مع الأحرار فى متتصف الطريق . 
وتلوت على حسن نشأت أسماء مختلف المرشحين الذين اقترحهم توفيق دوس 
ots‏ ضر GN ie‏ 
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أبلغنى نشأت بأمر البرقية التى أرسلت بالفعل إلى أحمد ذو الفقار بأشا تدعره 
للانضهام للحكومة . 

أشرت عليه بأنه من الممكن بسهولة إبلاغ هذا الأخير أن الظروف قضت 
بإرجاء اشتراكه فى الوزارة إلى وقت لاحق . 

اتصل بى حسن نشأت تليغونيا فى وقت متأخر من نفس المساء - ۷ من 
سبتمبر-- قائلا : إن جلالة الملك وافق على هذا الرأى . 

by‏ الیوم التالى ~ ۸ من سبتمير - gt Sele‏ باشا إبراهم رئيس الوزراء 
aad‏ عن اغاق Lf‏ 

: له‎ ob 

tf -‏ كان الأمر فإن حزب الاتحاد لن Bei peit‏ بإيداء رغبته على هذا النحو 
فى buhi‏ على الانتلاف مع الأحرار » على حين سيضعف هؤلاء سواء فى 
tal‏ أو فى LAEL‏ 131 رفضوا هذا المسعى للوفاق وعلاوة على ذلك فإنه يعزز 
مركز واحد على الأقل من وزيرى الأحرار الباقين بالمجلس وهو أمر مرغرب فيه 
are‏ 

قبل يحبى باشا وجهة النظر هذه ولكنه فى نفس الوقث أبلغنى بصفته Vane‏ 
باسم حزب الاتحاد أنهم مصممون على ألا يعود صدق باشا إلى وزارة 
الداخلية » وأنه Gand‏ ونه على ماهر وموسى فاد وحلمى عيسى 
سيستقيلون إذا فرض عليهم بقاء صدق فى منصبه . 

وقال إنه يستطيع أن يقدم الوثائق التى تدل على عدم إخلاص صدق 
ومكائده التى يدبرها كوزير للداخلية من أجل الإضرار يحزب الاتحاد . 

قلت ليحى باشا إن الدوافم الى أدت إلى تعيين صدق وزيراً لداحلية فى 
ينابر الماضى وهی هته وكفاءته وكراهته لسعد زغلول » والنوف الدى بحس به 
الوفديون تجاهه . . هذه الدواقع UG dig‏ بالضرورة حتى بعد الانتتخابات . 

ولكن ist‏ لم جنر وكان Badly‏ فا يتصل بصدق أن جذور عداوته 
الشخصية له عميقة للغاية . . وأنها تاريخ قديم . 

ولكى يؤيد حجته أخرج Glai‏ تلقاه من صدق باشا منذ أسبوعين من 


باریس وطلب متى أن أقرأه . 


SAY 


وعندما امتنعت عن قراءته Gol‏ علخصه » وكان مؤداه أن صدق يوصى 
الحكومة المصرية Ob‏ تتجاهل النصائح الى تقدم لها من جانب قصر الدويارة 
aly‏ تقدم من فورها وبدون استشارق le‏ للاتضمام إلى عصبة الأم . 

وحتى لايضيع Gy‏ أرسل صدق باشا مع رسالته نسخة من طلب انضيام 
أيرلئدا الحرة يمكن أن يصلم -كيا pall‏ كدموذج للطلب الذى ينبغى أن تتقدم 
به الحكومة المصرية وقال gt‏ باشا إنه لم يعن se‏ بمجرد aji‏ على هذا 
الطاب . وتساءل كيف يمكن أن BI‏ برجل كهذا ؟ 

قلت إن للسألة ليست مسألة ثقة وإنى مدرك جلا لقدرة Gave‏ على الكيد 
واللعب على الوجهين مثلا هو قادر على أشياء أخرى كثيرة . ولكن هدق فى 
اللحظة LI‏ وجود حكومة مستقرة الأمر الذى لن يتحقق إلا بعد إجراء 
OSG OLE‏ نتيجتها سقوط سعد زغلول وتحطيمه Oe‏ 

وفى الوقت الحاضر لن يعود صدق إلى هذا البلد قبل شهر كامل وأمامنا 
وقت كاك للشكير. 

م يعترض يحبى باشا على ذلك وإن كرر قوله بأنه يحب أن أكون وائقا أنه 
وزملاءه يستقيلون it‏ بق صدق 5 للداخحلة' be‏ عودته 4 

ويعلق جاك مورى على موقف صدق قائلا : 

ليس شرطاً أن تتقدم مصر بطلب لعضوية عصبة الأم قبل شهر من الاجماع 
ولكن asl Ut‏ مصر ذلك . 

ويقول مورى : 

òla‏ ازدواجية صدق - أى أنه ذو وجهين - موجهة ضد الحكومة 
البريطانية . وأشك فى أن إبعاد صدق سيأق خرب الاتحاد بأصوات تعوضهم 
عن حسارة أصوات الأحرار الدستوريين يسبب الانقسام , 

والوقفد هو- وحده - إلذى سيكسب من هذا المزق ۾ 


ولعل أخطر GU‏ هذه البرقية أن cot‏ إبراهم » يكشف للمندوب السامى عن محاولات 
صدق غم par‏ لعصبة الأم . . وهو مالا تريده بريطانيا . . Prd‏ 
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وعلى أية حال . . يستجيب cot‏ إبراهم لطلب الندوب السامى . . 

إنه يدلى لصحيقة المقطم بتصريح فيه استعداد للمصالة . . والتودد إلى حزب الأحرار 
الدستوريين . 

: gabl ot قال‎ 

۾ إن هذا الحادث - أى إقالة عبد العزيز فهمى - و شخصى محض » ولا علاقة له مطلقا 
ye‏ الأحرار الدستوريين ولا بأى حرب BY si‏ فى Wel‏ الحكومية العامة متفقون كل 
الاتفاق . 

وإفى أؤكد ثانية Gh‏ ل أقصد مطلقاً ولا حطر لى شىء e‏ يمس حزب الأحرار الدستوريين . 

وزاد دولته على ذلك : 

حدث من قبل أن يوسن قطاوى باشا استقال من الوزارة بسبب: حاص به وهو من حزب 
EYI‏ ومع ذلك لم يكن لاستقالته أى att‏ على حزيه . 

ويصف هندرسون للتدن فى - البرقية رقم ۹ — gt ayer‏ إبراهم للحفاظ على وحدة 
الحزبين المشتركين ف لفكومة وعرضه استيدال وزير اللتقانية بوزير آخر من الأحرار 
الدستوريين . . ويجتمع الوزراء الانحاديون بالوزيرين الدستوريين توقيق دوس ومحمد على 
علوبة لاقناعها بالبقاء فى الوزارة . 

ويتصل على ماهر We‏ وزير المعارف ء والعدل بالنيابة ووكيل حزب الاتحاد By A‏ 
السياسة قائلا : 

لم dei‏ ماحدث إلا صباح الأحد - أى بعد YE‏ ساعة من إقالة عبد العزيز فهمى — وإفى 

اسف لوقوعه . 

ويعقد حزب الاتحاد اجتاعين للنظر فى وسائل مصالحة الدستوريين ويصرح اللواء عزمى 
باشا المراقب العام للحزب Sd‏ وعصر». 

و المصلحة العامة تقتضى بقاء العلاقات الودية مع الدستوريين » وليست هناك أزمة . 
ويرى كثير من عقلاء الأحرار الدستوريين فى القاهرة والأرياف أن الأمر لايحتاج إلى هذه 
الضجة . 

ويصدر حزب الاد بيانًا بعلن فيه « أسفه للحادث الذى ترتب عليه حرمان الوزارة من 
las‏ معالی عبد العزيز فهمى باشا . 

ويرى Hy - Ot‏ للرأى العام -- أن بعلن أن الحادث لم ينشأ عن خلاف حزى بين 
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الاتحاديين والأحرار الدستوريين e‏ وأن الوزراء من الجالبين لم بقع بينهم أى حلاف على ميدأ . 

ولیس من شأن الحادث أن يحول دون تعاون الحزبين وتضامنهيا تضامناً وثيقًا تدعو إليه 
الأحوال الحاضرة والرغبة الصادقة فى خدمة القضية المصرية وخير البلاد . 

E 

ويوالى هيكل باشا فى مذ كراته وصف الأحداث . . ولم يكن رئيس تحرير ه السياسة » 
يعرف تفاصيل الاتصالات ol‏ جرت بين هندرسون وتوفيق دوس . 

قال هيكل باشا : 

و كنا قد Late‏ هذا التحكم البادى فى شئون الأحرار الدستوربين وكان امجاهنا إلى JE‏ 
لزب عن الاشتراك فى الوزارة . 

ولکی نصل إلى تحقيق هذا الغرض تعددت اتصالاتنا وكان أعمها de‏ وبين محمود باشا 
عبد الرازق وقد اتفقنا على أن يرأس اجتّاع tt‏ مساء الثلاثاء صاحب السياحة السيد 
عبد ttl‏ على البكرى نقيب الأشراف بمصر لتقضى هذه الرياسة على عايقال من خروج 
الشيخ على عبد الرازق أو خروج جريدة السياسة فى مقالاتها تأييدً! ad‏ الرأى عن موجب 
حكم الإسلام . 

واتفقنا كذلك على أن يكون مدار المناقشة فى الجلسة حول كرامة الحزب gi‏ أهينت 
ولانتعرض لأى شىء pT‏ ثم اتفقنا على القرار الذى يعرض على BA‏ باستقالة الوزيرين 
الدستوريين من الوزارة Cab‏ هذه الكرامة . l‏ 

ولقد علمت أن اتصالات كثيرة كانت تجرى بين المسثولين بالاسكندرية وبين جاعة من 

أعضاء مجلس إدارة الحزب الحملهم على معارضة JE‏ الحزب عن الوزارة » لا يترتب على 
ذلك من تقوية للوفد قد تعود به إلى الحكم وإلى الطغيان فيه . 

لكننا لم نكن نعبأ كثيراً با يصلنا من أنباء هذه الاتصالات لأن الأحرار الدستوريين جميعاً 
كانوا قد ضاقوا ذرعًا بهذا الحزب ald‏ - الاتماد — الذى feed‏ أحدا والذى يبدو مع ذلك 
وكأنه كل شىء ف البلاد : له السلطان وله الحكم وله الأمر فى الجليل والدقيق من شتونها . 

وعلمت عساء الاثنين -- ۷ من سبتمبر أن توفيق باشا دوس وحلمى عيسى باشا سيحضران 
من الإسكندرية بالقطار الذدى يصل القاهرة فى الصباح الباكر من يوم الثلاثاء erly‏ 
سيحاولان تجديد الاتصالات بالدستوريين لبقاء الحوسب ف الوزارة . 

Gl,‏ شابط بالمصعد من غرفتى فى الفندق صبمم الثلاثاء . إذ لقينى سيد باشأ حشبة ساعة 
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خروجى إلى ببو الفندق . وقد ابتدرفى بعد التمعية » محتجًا على مقالات « السياسة » تأبيداً 
لكتاب على عبد الرازق » وضارعاً إلى أن gal‏ شئون الدين لرجال الدين . 

تلت : 

ولكتنا نويد حرية ألرأى التى قررها الدستور فإن شعنم أن لايحترم الدستور فأنا مستعد أن 
أترلك 9 السياسة » وتحريرها . 

قلت ذلك فى حدة دعت الرجل ليدعنى Sty‏ 

وعرفت أن حلمى باشا عيسى وتوفيق باشا دوس وجاعة معها مجتمعون فى أحد أبهاء 
الفندق . فذهبت إليهم وجلست معهم فإذا dol‏ تمن ro‏ محاول أن ga‏ بضرورة التريث 
عسى أن پوجد للموقف حل يرد على الأحرار الدستوريين كرامتهم . 

قلت : 

الحل يسير فإما أن يعود عبد العزيز باشا فهمى إلى الوزارة وإما أن يقال يحبى باشا إبراهم 
رئيس حزب OEY‏ منها » فيتساوى الحزبان . 

ورأى الحاضرون اقتراحى Ge‏ فأراد توفيق دوس أن يغير بحرى الحديث وأن ينقد مقالى 
الذى ظهر صبح ذلك اليوم ويبين أن فيه tab‏ على يحبى باشا gall‏ : 

قلت : 

سیه 5 « k‏ ب 

هذا موضوع oT‏ لناقشه فى الحزب وأنا مستعد لتحمل نتائجه أيا ما تكون . لكن PU‏ 
إلذى اجتمعتم له bala‏ والذى تمم له هذا المساء فى محلس إدارة الحزب لاصلة له lip‏ 
المقال ولاغيره هما تنشره ألسياسة . إذنا محتمعون لنقرر التنائج التى نرتبها على أقاله رئيس حزينا t‏ 
ولیس فى جدول hel‏ شىء آخر ننظره . 

وكات عبد العزيز فهمى باشا لايزال إلى هذه الساعة بالإسكندرية . وكان قد „Al el‏ 
إلى القاهرة بالقطار الذى يصل bell‏ حول الساعة الرابعة بعد الظهر . لهذا ربت Coty‏ على أن 
أحض للقائه بمحطة السكة الحديد oly‏ أطمئئه إلى ما اتفقنا عليه و إلى أن رجاءنا كبير Me‏ فى 

وصل الرجل فاستقيلته » فألقيته متجهماً . فلاطفته مااستطمت » ثم ركبت معه السيارة 
إلى منزله بمصر الجديدة ونزلت معه داره وقصصت عليه كل ما أردت أن أذكره له . 

ألفيت الرجل أشد مايكون وجلا حشية أن تؤثر الحكومة فى أعضاء مجلس الإدارة وخيفة 
ألا يستقيل علوبة LL‏ ودوس باشا لو أن GLE‏ صدر من الحزب باستقالتهها . 


قشت : 

إن tde‏ أن تؤدى الليلة واجبنا فى أن نصدر القرار الذى يرد عن ot‏ الإهانة الى 
aih‏ » والذى يمحفظ عليه كرامته » وأن تنظر بعد ذلك فما يكون تصرف الوزيرين . 

واجتمع مجلس الإدارة the‏ فى ol‏ ألزب . 

ركان اجتاعا Cat‏ لعلى لا أغلو إذا قلت أنه كان أعظم اجتاع سياسى فى تار يخ 
الأحزاب المصرية منذ النهضة القومية . . بما دار فيه وبالنتائج التى ترتبت عليه . 

تولى ele‏ السيد عبد اميد البكرى رئاسة هذا pki‏ الذى دام ثلاث ساعات 
ولق sae all‏ 

وقد بدأ توفيق دوس باشا بعرض ماحدث وذكر مادار Sy‏ وبين رجال القصر وما دار بينه 
وبين مسار hid‏ هندوسون المندوب السامى البريطاق بالثيابة من أحادیٹ يراد بها خطى هذا 
الموقف الدقيق . استغرق عرضه لهذا كله مايزيد على ساعة ونصف الساعة وتكلم بعده علوبة 
باشا كلاما موجرًا فى الانجاه نفسه فلا فرغ الوزيران من عرض ماكان بالإسكندرية ٠‏ تكلم 
الأستاذ محمد عبد الجليل أبو ae‏ فطلب إلى ll‏ أن dae‏ القرارات الى كنا قد اتفقنا عليها . 

وتلا هذه القرارات وف مقدمتبا استقالة الوزيرين الدستوريين bey‏ !لزب عن الاشترالك 
فى الوزارة . على أنه بعد أن تلاها أراد التعليق عليبا WU‏ 

-- إنه يعجب كيف بق الوزيراك ف gee‏ بعد إقالة رئيس ارب وبعد هذه اللطمة 
التى أصابت الحزب فى صمحم كرامته . 

قاطعه توفيق دوس باشا قائلا : 

- إننا نعرف واجينا ونحن لم pad‏ إلى هنا ليشتمنا عبد الجليل بك . فإذا أريد بالمناقشة أن 
تجرى على هذا المنوال فن حقنا أن تتصرف بوحى تقديرنا لواجبنا È‏ كان القرار الذى يصدره 
ازب . 

هنا رأيت أن من واجبى أن أتدخخل . ol,‏ أوجه اللوم إلى صديق عبد الجليل بك على 
عبارته . al,‏ أذكر أننا يجتمعون أسرة واحدة لتتشاور فى الواجب عليئا Legh‏ ولبلادنا وأن 
الوزيرين الدستوريين أحسنا كل الإحسان بأن تركا التصرف للحزب ولم يعلنا من جانيهيا اية 
حطة يتبعائها مستقلين برأيهها . 

بهذا الكلام سكن الو بعد أن أوشلك أن يثور ودارت المناقشة فى جو Ble‏ » وكان مرماها 
المحافظة على كرامة الحزب وعلى مصلحة البلاد » وعدم ake‏ على وعود يبذها المندوب 
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السامى بالنيابة أوتبذها جهات أخرى فقد تعودتا من هذه الوعود مايحملنا على الشك كل 
الشلك فى صدقها . 

وقد تناول الحديث فى الموضوع يعض أعضاء مجلس الإدارة hy‏ أذكر أن أحدا لم يعترض 
على القرارات التى تلاها عبد الجليل dy‏ يتقدم بقرار يناقضها . 

ما رأى توفيق دوس باشا قوة التيار إلى ناحية استقالة الوزيرين الدستوريين وتخلى ازب 
عن تبعات الموقف قال : 

كين وات pow‏ يفيل متدرسوة الا تعر DO‏ فى الموضوع قبل ثلائة أيام . 

قلت إذن يبق القرار سرا ولا تنشره السياسة قبل هذا الموعد . 

وصدر القرار واتفقنا على إرجاء إذاعته هذه الأيام الثلاثة . 

لكن الاجتاع لم يلبث حین أنتبى أن تدفق إلى مكانه عديدون من أصدقائنا كانوا يتتظرون 
بفارغ الصبر نتيجته فلا سألوا عنها » لم يخقها بعض الأعضاء عليهم وذكروا! أن القرار صدر 
pod‏ فاندفعوا إلى ناحية الوزيرين يوسعونهيا تقبيلا وتبنثة وإكباراً . 

عند ذلك قال لى توفيق Wh‏ دوس : 

م يبق محل لإرجاء النشر فستنش JS‏ الصحف هذه القرارات صبح غد فلتنشرها السياسة 
وأنت فى حل من وعدك بإرجائها . 

ks‏ كانت جلسة الحزب معقودة بداره بشارع المبتديان كان عبد العزيز فهمى باشا قد جاء 
من مر الجديدة إلى فندق الكونتال وجلس فى شرقة الفندق متتظرًا نتيجة الاجتّاع . 

ولقد بعث من CU‏ معه من سأل غير مرة بالتليفون عا إذا كانت ALLE‏ قد انتبت By‏ 
عرف el‏ لاتزال مستمرة أبدى عجيه لعلوها . 

فلا اننبت إلى القرارات التى كنت قد أحيرته بها » إطمأن وعاد إلى dpe‏ مسترية إلى أن 
الحرب قد انتصر لكراعته » . 
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الأحمق Sa‏ والصى 


استمر pit‏ الأحرار الدستوريين 4 ساعات ونصف الساعة . . 
ونشرت الصحف ف اليوم التالى نص قرارات الحزب وهی : 
١‏ - الثقة التامة برئيسه عبد العزيز فهمى باشا وزميليه محمد على علوية باشا وتوفيق دوس 


بأشا P 5 partis‏ 
؟ -- الاحتجاج على التصرف احالف للدستور والتقاليد السياسية بإقالة رئيس الحزب من 
الوزارة . 


۳ — استنكار ما يروجه peat‏ الحزب من أن هذا التصرف انالف للدستور منشؤه مسألة 
دينية » والتصريح ob‏ حزب الأحرار الدستوريين يحافظ أشد المحافظة على الإسلام دين 
الدولة . 

+ -- عدم التعاون عع الليكومة الخاضرة واستقالة وزراء الأحرار الدستوريين ملا . 

ه - طلب بيان تفصيل يضعه وزراء الأحرار الدستوريين عن التصرفات الى تمت فى أثناء 
وجودهم ف الوزارة وموقفهم إزاءها وما قاموا به لخدمة اليلاد . 

8 4 2 
روعت الأزمات الوزارية gt‏ المتلاحقة وزارة الخارجية البريطانية فى لندن » أرق 


. هتدرسون‎ iS! dim yi وزير‎ Cp pont أوستين‎ 
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# برقية رقم 5١؟‏ 

الرجا إحاطتى علماً بصورة كاملة عن تطور الأزمة » فيا يتعلق بالدور الذى يلعبه الملك . 

هل الملك هو cll‏ واضطر » وزير AL‏ للاستقالة ؟ ۽ . 

. . فى نفس الوقت حاف املك . 

أدرك -- بعد قرار الأحرار - أنه مشى أبعد ما هو مسموح له . 

صباح الأربعاء - 8 سبتمير- أوفد أحمد فؤاد » رئيس ديوائه بالنيابة حسن نشأت إلى 
مقر المندوب السامى بالنيابة , 

وما دار فى الاجتاع سجله هندرسون فى برقية رقم PY‏ 

هلم يقابل قرار حزب الأحرار » بوجوب استقالة كل وزراء الأحرار بالارتياح من جانب 
الملك الذى أرسل لى نشأت باشا فى الصباح التالى برسالة مؤداها أنه لا يريد عمل أى شىء قد 
يبدو غير عرغوب فيه من جانى . 

رأيت من الملاثم أن abl‏ حسن نشت باشا أن الأزمات الداخلية للحكومة المصرية لاتهم 
دار للتدوب السامى إلا باحتبارها مراقباً Cage‏ باالأمور» . 

ویقول هندرسون فى رده على تشمبرلين : 

وإن وزير الحقانية لم يحبر على الاستقالة » بل أقيل بصورة عريعة . 

Joly‏ الحادث كان أمراً dre iu bs‏ املك فؤاد موقفاً إسلاميًا بالغ التشدد 
وبالاإضافة إلى ذلك › فإن وزير الحقانية كان شوكة فى جنب الحكومة » حت إنه كان ما يبعث 
السرور فى قلب كل عضو من أعضائها أن يراه مستقيلا إذا تم ترتيب ذلك بصورة ملامة , 

وكان العداء يترا كم بين رئيس الوزراء بالنيابة ووزير الحقانية لأسباب شخصية . 

وفيا يتعلق بوزير الحقانية نفسه ع فإن المسألة التى فرضت نفسها تماما كانت تصمم املك 
فؤاد والوزراء الانحاديين على إخراج صدق باشا من وزارة الداخلية . 

وأكد لى رئيس الوزواء بالنيابة ووزير المعارف أن هذه الأزمة » لو لم oad‏ الآن tt‏ 
ستحدث ف أكتوير عند عودة صدق t‏ أو عقب Sls glen‏ جغبوب . 

وأعتقد أن الملك قؤاد jiuk‏ من نشأت باشا e‏ استفاد من فقدان رئيس الوزراء atb‏ 
لسيطرته على نفسه تماماً » نتيجة نزاعه الشخصى مع وزير الحقانية » ليدفع الأمور إلى Wate‏ 
وتصعيد الأزمة فها بعتبرونه ممالا مواتيا وهى المسألة الدينية حيث سيتمتعون بتأييد القسط 
الأعظم من السكان الأميين . 
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وأعتقد أن رئيس الوزراء بالنيابة لم يكن يدرك عواقب الخطوة التى ادها . 

وكان الملك ونشأت يدركان هذه العواقب . فالأخي ركان يدرك أن التيجة 
إتاحة الفرصة للتخلص من صدق > ومن وزير الحقانية مع الأمل فى الاحتفاظ 
بباق الوزراء الأحرار » وبالتالى القتع بتأييد قطاع معتدل فى حزب الأحرار على 
الأقل . 0 

وقد إستبخدما رئيس الوزراء بالنيابة > وهو diy‏ وأمين - ols‏ كان 
ضعيفا — كذريعة وبوجه عام فإن التطورات F‏ ھی : 

ct)‏ الترايد البالغ فى الالترام »۽ على الورق e‏ بقوة حزب MEY‏ وهو 
الذى شجع الملك على أن يفترض أنه أصبح من الممكن الاستغناء عن الأحرار 
amy‏ عام » وصدق بوجه خاص . 

( ب ) الاعتقاد بأنه تمت dag‏ الأرض با يك لضان أن ينضم عدد كبير 
من الأحرار بجا فيهم وزير الزراعة - توفيق دوس - علنا إلى الاتحاديين . 

( ج ) الاعتقاد بأن استخدام صدق ف غارية الزغلولية لايوازن دسائسه فى 
منصب وزير الداخلية البالغ الأهمية » ضد الاتحاديين أنفسهم » والاعتقاد Db‏ 
وحدة القيادة فى وزارة الداخلية إكثر أهمية من الوحدة المظهرية للجبية 
الحزبية » . 

وافق تشميرلين على رأى هندرسون فى عدم التدخل . 
قال فى برقيته رقم 7١9‏ إلى هندرسون : 

إشارة إلى برقيتكم حول رسالة نشأت نوافق على العرض الذى قدمته » 
وإذا أتبحث لك فرصة مناسبة يحب أن تضيف بأن حكومة صاحب الجلالة 
ملك Lilla»‏ لا ترغب Os ae‏ داخلية من هذا aa‏ 

وجب أن يكون ER‏ بوضوح من قبل الك atg‏ أن Gi‏ منبيا - الملك 

ونشأت -- سيتحملان أية مسثولية عن نتائج أى إجراء يتخذ دون التشاور مع 
Ate AT SL‏ . 

وإذاكان املك فؤاد يعلق على آراء أو تأييد الحكومة البريطانية فى أية مسألة 
محددة فيجب أن يطلب رأيك قبل اتخاذ أى إجراء . 

وعقب وقوع الحدث فإن رسالة مثل التى سلمها لك نشأت لا أهمية ها . 
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وإذا كانت النية تتجه لإلزام حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا » 
أو الحصول على تأكيدات منهاء بالموافقة “أو التأييد فإن الأمر OS‏ سيئاً 
وبلا فأئدة ٩‏ . 
ومن هده البرقية يتضح أن وزير الخارجية lly pl‏ يوافق على رأى هندرسون فى الابتعاد 
عن الشثون الداخلية المصرية الى لا تهم بريطانيا. . مادام الأمر مستقرًا . . وما دام سعد 
زغلول بعيداً عن الحكم . . وما دامت المصالح البريطائية مضموئة . 
ومعنى هذه البرقية : 
- دع فؤاد يفعل › par‏ وأحزابها ما يشاء » ولكن البرقية أيضاً لها معنى آخر : 
و نحن لا نؤيده الملك فى هذا الشأن . :واا لا نعارضه ولكن إذا أراد تأبيدنا gall‏ 
فيجب عليه أن يستأذنك ويستأذننا فى مشروعاته مقدماً . . ونحن نرحب بذلك ۲ . 
ولم يكن املك فى حاجة إلى هذا التأييد البريطانى . . فادام لم يلق صدا بريطائيًا فهذا هو 
التأييد 1 ! 
ويسترد الملك شجاعته ويعضى فى خطته . . 
o.o‏ 
CaS‏ صحيفة واحدة فى مصر بالدفاع عن تصرف مى إبراهم وهى صحيفة + الاتحاد »۽ 
فقالت : و دين الله لن يصاب بسوء فى بلد ينص الدستور فيه على أن الإسلام دين الدولة » . 
والمقال اول أن et‏ مبرر الإقالة Cas‏ وليس سياسيا . 
ردت « السياسة a‏ الناطقة باسم حزب الأحرار تحت علوان « تصرف شاذ من الوجهة 
الدستورية و : 
« ما عرف الئاس أن رئيس وزراء بالئيابة بملك إسقاط وزارة إذا استقال » ولا عرفوا أن 
رئيس وزراء يملك أن يعرض على رئيس الدولة فى بلد دستورى إقالة وزير من الوزراء . 
ot‏ المسألة يسك we.‏ دين ولكنبا مسألة سياسية , 
ومها جاهد بعض الكتاب لسترها بستار الدين فهم أعجز من أن يستروها » prady‏ ف 
ذلك مفضوحة . 
نحن نقول من جانبنا إن الطريقة التى اتبست ف إقالة عبد العزيز باشا طريقة شاذة لم تعرف 
الحياة الدستورية فى الأم للتمدينة ها مثالا » إن هذا fot‏ الوزراء عرد موظفين عند رئيس 
الوزراء ليست لكرامتهم » ولا لكرامة الأحزاب التى بمثلونما أية قيمة 


SA 


إذا رأى رئيس الوزارة أنه لا يستطيع العمل مح زملائه فقد وجب دستورياً أن تستقيل 

الحيثة المتضامنة جميعاً oly‏ يعاد تشكيل الوزارة » . 
.> 

اشتدت المعركة بين أصدقاء الأمس . . وأعداء اليوم . 

كتبت والانحاد » : 

« إن وزيراً اختلف مع رئيس الوزراء وأ أن يستقيل ا طلب إليه الرئيس ذلك فكيف 
يكون امخرج من هذا الموقف الشاذ ؟ 

و هل فى الدستور نص أو شبه نص على أن الوزارة يحب أن تستقيل إذا حالف عضو منبا 
رتيسها وتعذر اشتراكها فى العمل Jame‏ 

و إذاكان دولة رئيس الوزراء بالنيابة يملك من الحقوق ما هو خول للرئيس الأصيل فى 
كل كبيرة وصغيرة (BUS‏ لا علك Lal‏ حق إقالة وزير ؟ ۲ . 

8 

وتفطن والسياسة » أخيراً إلى أن الدستور يحب أن يعمل به » Oly‏ يتبغى أن يعود وأن 
فترة الحكم المطلق لابد cers Ob‏ 

قات p‏ السياسة » : 

« ترجو أن نقوم فى البلاد حكومة تعيد صفو الجو» وتسعى بكل ما لديبا من جهد لاإعادة 
الحياة الدستورية إلى babe‏ ۾ . 

ولكن جاك مورى رئيس القسم المصرى بوزارة Ley‏ البريطانية وجد أن « الوفد 
سيحصد ثمار هذا الصراع دون أن يبذل جهدا» ! ! 

استقل Oly jai‏ دوس وعلوبة قطار منتصف الليل »> بعد إجماع الحزب » وقدما استقالتهها 
صباح الأربعاء ٩‏ سبتمبر إلى رئيس الوزراء بالنيابة ot‏ إبراهم . 

وتوجه الوزيران » بعد ذلك » إلى مكتبهما عقر الوزارة الصينى فى بولكى وجمعا أوراقها . 

a‏ اه 

ولا تترك صحيفة ( الأخبار) فرصة الحزب الأحرار يباهى فيها برفض وزرائه للمناصب 
الوزارية . 

: ode 

و جاءت استقالة الوزيرين متأخرة لأن كرامة حزب الأحرار الدستوريين وغسل إهانته أمر 
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يستدعى السرعة » لذلك كان خليقاً بالوزيرين أن يستقيلا فى اليوم الذى طرد فيه رئيسها » . 
b‏ ا دي 
حاول ot‏ إبراهم »> من جاتبه > الالتزام بوعوده لمندرسون فطلب إلى الوزيرين 
الاستمرار فى العمل حى يقبل الملك . . الاستقالة . 
ues‏ الوزيران فى هذا الرجاء فرصة للتراجع فيقومان بعملها مساء الأربعاء ويوقعان بعض 
الأوراق الرمية , 
» . © 
ويكتب fad‏ هندرسون يوم ٠١‏ سبتمبر إلى لندن : 
2 برقية رقم PVA‏ 
إن التأخر فى قبول الاستقالات يرجح الأمل Gal‏ مازال موجودا فى أن يبق 
الوزيران فى USH‏ بالرغم من قرار الحزب . 
ومن الممكن أن يفعلا ذلك » إذا pE‏ عدد كاف من أعضاء الحزرب عن 
هذا القرار » وحتى إذا حدث ذلك - وهو مشكوك فيه - GU‏ لا أعتقد أن 
املك أو القائم بأعال رئيس الوزراء سيضيع الفرصة المرتقبة منذ أمد طويل 
لإخراج صدق من الحكومة » وف هذه «MU‏ وبالنظر إلى إعادة تشكيل 
الحكومة » فقد يعرض عليه منصب الوزير المفوض المصرى فى روما . 
وقد يطلب منه بالطبع الاستمرار فى العمل كمندوب مصر الرئيسى فى 
مفاوضات جغبوب ف الشهر القادم . 
وكانت gonad‏ الدائمة هى الحفاظ على وحدة Ud‏ فى مواجهة العدو 
المشترك » ولكن حت إذا أمكن رأب الصدع OY‏ الوحدة ستكون فى الحقيقة 
أمرا GE‏ ولیس مؤكد! BLL‏ كان سيأق من ورائها خين كثير» . 
ويتوجه حسن نشأت إلى مكتب ut‏ إبراهيم che‏ الخمیس - 
۰ سبتمير - ويعقدان اجتاعا يستغرق ساعتين يبحثان IDS‏ الوقن من جمیم 
الوجوه . 
ويتفق OWI‏ على أن هدفها التخلص من صدق وحده والتفاهم مع حزب 
الأحرار الدستوريين والاوبقاء على وزيرى هذا الحزب داخل الحكومة . 
وبتفقان أيضا على أنه إذا تعذر الاحتفاظ بالوزيرين تكون الحكومة كلها 


اتحادبة . . ويلتق يحبى إبراهم بالملك فؤاد فى المساء Whe SUN‏ على هذه 
desi‏ . 
وترسل برقية إلى jetet‏ صدق لإبلاغه بإقالة عبد العزيز فهمى وقرار 
wht‏ > وحمل البرقية إيجاء إلى صدق Ob‏ الوزارة ستكون اتحادية . 
ويدرك إسماعيل صدق بفكره الثاقب أن دوره جاء . . thy‏ بفرض 
استمراره فى الوزارة فإنه لن يستطيع أن يكون قوة مؤثرة داخل مجلس الوزرام » 
فيحبى إبراهم ضده والملك أيضا أصبح ضده . 
يبرق صدق فى نفس اليوم ٠١‏ سبتمبر من فيش حيث يستشق قائلا : إنه 
لا يستطيع مواصلة اشتراكه فى الوزارة ما لم تظل اثتلافية . 
وصدق لم يكن فى ذلك الوقث عضواً فى حزب الأحرار » بل كان مستقلا 
يشارك - من بعيد -- الأحرار الدستوربين ميوهم واراءهم ۽ . 
وتنشر صحيفة و السياسة ۾ che‏ يوم الجمعة 1١‏ سبتمبر خير استقالة صدق Lay‏ قول 
هذه الاستقالة أيضا . . فإن ot‏ إبراهم ونشأت . . والملك قبلهم: عبجلوا بقبول هذه 
الاستفالة . . جمجرد وصوها . . وذلك قبل البت فى استقالة توفيق دوس ومحمد على علوبة . 
ويبرق عورتون هاول القاتم بأعال المفوضية الأمريكية : 
و محلو لصدق باشا أن canes‏ نفسه كمستقل ولكنه متعاطف عع الأحرار 
الدستوريين . 
وهو يشعر أن الىكومة لا يمكنها الاستمرار بدون تأبيد وعطف هذا الحرب 
الذى تنطق باسمه جريدة ( السياسة )وتسانده أغنى وأكثر العناصر تقدما فى 
أليلاد , 
إن صدق باشا يعد من أبرع السياسيين وأكثرهم حصافة فى قائمة العاملين بالسياسة فى 
البلاد » وريا أكثرهم قدرة » ولكنه لا يحظى بثقة الجميع مثل زيور باشا أو عل باشاع 
ويقول مورتون هاول : 
« من الصحب معرفة تتيمجة هذه الأزمة » . 
oan‏ مورتون dale‏ وزير المعارف ووزير العدل بالنيابة على هاهر. 
قال له على ماهر : 0 
- إن قضية الشيخ على عبد الرازق الذى coal‏ كتابته وتفسيرانه عن القران إلى هذا الوضع 
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من الاضطراب الديتى والسياسى تشبه فى نطاقها الموقف فى دابتون بولاية تينسى الأمريكية وإن 
المؤلف حالف بعض لوائح القانون المدفى والشريعة . 
وقال على ماهر : 
- !13 کان المؤلف قد فصل علاقته بين منصبيه المدلى والدينى قبيل نش ركتابه حول تعاليم 
القران » ولا كان هناك ما Sg‏ عليه أنه يتصرف ويفكر فى حدود كشخص مستقل . 
وكات على ماهر يريد أن يقول إن الشيخ يحب أن يصدر كتابه لاكقاض ولاكشيخ وإنما 
كمؤلف مصری 1 ! 
ولم بكن على ماهر متفائلا على الإطلاق من جراء الأزمة الوزارية . . وهو يتحدث إلى 
مورتون هاول قال : 
- إن الأزمة jo‏ باق الاضطرابات السياسية ستؤدى إلى تعطيل صدور قانون ot‏ 
الجديد الذى أصبح labe‏ للموافقة عليه نباثيا . وستؤجل انتخاب أعضاء البرلان . 
ومرة HU‏ نعود إلى برقية هندرسون الشاملة رقم 50١‏ ففيها مزيد من التفاصيل . 
قال هندرسون فى هذه البرقية : 
و قرر توفيق دوس باشا oll‏ جاء لرؤيتى صباح يوم 4 pate‏ وهو اليوم 
التالى لاجتاع حزب الأحرار - إن هذه القرارات صدرت بالإجاع تقريبا ء 
وإنه لم AE‏ سوى صوت واحد أو صوتين يؤيدان الاقتراح الذى تقدم به 
للتفاهم . أو الاقتراح الذى قدمه بعد فشل الاقتراح الأول بإرجاء اتخاذ أى قرار 
لمدة # أيام ge‏ تكون هناك ge‏ للتفكير. 
وقال إن صدق باشا قبل مغادرته مصر وعد بأنه فى حالة وقوع أية أزمة فإنه 
سيلق بكل ثقله مع وزراء حزب الأحرار » ولذلك أرسل إلى صدق يطلب 
استشارته منذ مدة . 
وأطلعنى توفيق دوس على رد صدق ومؤداه . أنه مادامت المسألة تتعلق 
بالدين » فإنه یری - مالم يقرر الحزب شيئا انحر - أن ببق وزراء الحزب فى 
الوزارة على أن يعين حر دستورى آخر مكان عبد العزيز فهمى . 
وقال توفيق دوس إنه قرأ برقبة صدق ف الاجتاع ولكنها ل تؤد إلى نتيجة . 
dis‏ لى أنه أبلغ نشأت باشا با La‏ أنه - أى توفيق دوس ~ سيبق فى 
الحكومة ge‏ ولوقرر الحزب عكس ذلك . 


» يعد هذا مكنا لأنه فشل فى الحصول حتى على موافقة أقلية الأصوات‎ dy 
. أى ۱۲ صوتا من ۴۴ عضوا حضروا الاجماع‎ 

لم يكن هناك شك ف أن توفيق دوس يسعى ليجد عترجا يعفيه من 
Shaw Yi‏ , 

أولا : d jon oY‏ يرقا تيو ع ولیس بدون سبب - فی إخلاصه له . 

. بين الحزبين سيكون كارثة على البلد‎ Got أن تمزق‎ ust, 

وأعرب توفيق دوس عن اعتقاده أن الأحرار لا Se‏ أن یکون لديهم أمل 
فى الفوز بالانتخابات ضد سعد زغلول . 

وإذاكان المطلوب هزعة الوفد » قإن ذلك لا يتأق إلا عن طريق الاتحاديين 
ومن pet‏ المكانة العالية ery‏ الملك . 

وى نفس الوقت » فإنه لا يستطيع أن يترك حزب الأحرار بصورة مشرفة 
OI‏ بعد تصويت الأغلبية الساحقة َة على هذا النحو دون أن يفقد تقدير الشعب 
واحترامه لنفسه . 

وسألنى توفيق دوس : 

- مالذى يتعين عليه OW‏ أن يفعله ؟ . . هل يترك الحكومة أو يترك الحزب 
أو يترك كليهما ؟ . 

وكان توفيق دوس فى حيرة كاملة فيا ينصل بواجبه إزاء مصلحة بلاده » 
وإزاء نفسه . 

-وق نفس الصباح أرسل توفيق دوس ومحمد على علوبة باشا 
استقالتيبا » وقدماها إلى رئيس الوزراء بالئيابة » الذى أرسل بالتالى إلى 
الوزيرين يطلب منهيا الاستمرار فى منصيها انتظارا لقرار جلالة الللك » وف 
تقس للساء وصلت من باريس برقية .من صدق ياشا يقول فيها إنه مادام 
الائتلاف لم يعد قائما » قان موقفه فى الوزارة أصبح موقفا c kana‏ وبالتال فإنه 
جد لزاما عليه أن يقدم استقالته أيضا . 

— بعد اللهجة J‏ استخدمها القائم بعمل رئيس الوزراء فى اليوم السابق 
كأن واضحا تماما أنه أيّا كان الموقف بالنسبة للحالتين المتوازيتين لكل من SBF‏ 
دوس tasty‏ على علوبة » Ob‏ فرصة عرض صدق من جانبه أن يستقيل لن 


وكان على ماهر باشا قد أكد لی ماذكره ot‏ إبراهم باشا حول pot‏ 
الوزراء الاتحاديين على عدم السماح لصدق باشا بالعودة إلى وزارة الداخلية . 

وعلاوة على ذلك فإن هناك أساسا للاعتقاد بأن صدق برغم أنه > أولا 
وقبل كل شىء عدو قديم وشديد العداء لسعد > فإنه انيا > خخحصم نشيط حن 
yb‏ الاتحاد وللملك . 

والنفوذ والسلطان الذى يتمتع به وزير الداخطية فى بلد كمصر قوی be‏ 
لدرجة أنه سيكون من الصعب Bor‏ على Se‏ يشغل فيها الاتحاديون أغلبية 
المناصب أن تدخل الانتخاب مع وجود وزير معاد لحزب الاتحاد فى هذا 
القت الاسام . 

ولك أعترن أنى فوجئت بالسرعة غير المهذبة الى قبلت بها استقالة صدق . 

وف مساء العاشر من هذا الشهر زارف القائم بعمل رئيس الوزراء وأطلعنى 
على برقية قال al‏ أرسلها من فوره لصدق ليسأله ماإذا كان يستطيع أن gjá‏ 
cert‏ وزيرا مفوضا pak‏ قى روما . 

وأضافت البرقية أن الحكومة -- بالرغم من قبول جلالة الملك لاستقالته m‏ 
مازالت تعول عليه للاستمرار فى العمل باعتباره الندوب المصرى الرئيسى فى 
المفاوضات القادسة فیا يتصل حوب . 

وتلق gt‏ باشا -- أيضا -- برقية من زيور باشا يفيد فيها أنه end‏ اشتراك 
أحمد ذو الفقار باشا الوزير المفوض المصرى فى روما فى الوزارة . 

ويقدم زيور عدة اقتراحات أخرى ممن يحل عل توفيق دوس duty‏ على 
علوية . 

ووانجعح أن زبور عندما أرسل هذه البرقية لم يكن يعلم شيئا عن استقالة 
صدق . 

وبهذا الشكل » Of‏ صدق نفذ بالفعل تعهداته فما يتصل بالتضامن مع 
وزراء الأحرار فى الحكومة e‏ فقد استقال عندما استقالوا . 

والطريقة إلى قبلت بها استقالته تجعل من المستبعد Wes‏ أن يستطيع وزراء 
الأحرار البقاء فى الوزارة بأى شكلي من أشكال الشرف . 


وقد وصف لى حسن نشأت باشا توقيق دوس بأنه ۾ وصوى » . 
ومن الؤكد أن نشأت حجة جيدة فى مثل هذه الأمور. 
ولكن هناك حدودا حى لا يمكن لشخص «٠‏ وصول >¿ أن يفعله . 
والموقف لا يبعث على الرضا ء لأن كل انقسام فى الأحزاب الى تشترك فى 
Ey‏ الخالية يعد أمراً بالغ السرور بالنسبة للوفد . 
ولوكانت det‏ الأزمة محرد اتقسام فى زب الأحرار » يتج عنه إقتاع 
أعضائه الأكثر اعتدالا بالانضهام إلى حزب الاتحاد » Ge‏ ولو أصبح المتطرفون 
د زغلوليين » صرعين » فإ أميل إلى الاعتفاد أن المسألة قد sot‏ إلى van‏ 
التقدم لا سيحققه هذا من تجانس ووحدة فى الحدف. 
- ولكن تمزرق وحدة Oe tl‏ سيضر حا بالهدف » وهو eA‏ الكاملة 
hi‏ لین ف الانتخابات . 
وهذا ما أصبحت أومن به إلى حد بعيد . وهناك حجج كثيرة تقال فى هذا 
الصِدد . 
وكيا يقول الأحرار الدستوريون فإن نشأث أخطر عليهم » وعلى الدستور » 
هن سعد زغلول t‏ إن سعد رجل طاعن ف السن ولیست dalol‏ سوى سنوات 
قليلة » فى حين أن نشأت لا يزال قويا » وإن سنتين أو ثلاث سنوات من 
« الزغلوليين » حير من ثلاثين سنة من النشاط اليكافيللى لنشأت باشا » وهذه 
ghi‏ لوأعذت با » تعنى عداء شديدا بين الأحرار والاتحاديين فى 
الانتمخابات » وسيكون من المشكوك فيه Be‏ أن يستطيم حزب EY‏ النجاح 
Ws‏ معارضة مكونة من الأحرار والحزب الوطى والوفد . 
— وعلى هذا الأساس . - JS‏ هذه الشكوك فى gad‏ - رکزت جهودى قدر الإمكان 
للمحافظة على الائتلاف القائم > أوإذا تعذر ذلك » تحفيف الصدمة الناجمة عن مزق 
الائتلاف عيث نضمن أن بظل الأحرار — الأكثر اعتدالا - مؤمنين بأن سقوط سعد زغلول 
هو هدفهم الرئيسى . 
إن التزاع بين الحزبين لا يعنى حكومة جلالة مللك بريطانيا إلا من حيث إنه يضباعف 
أو liz‏ من فرص هزيمة سعد فى الانتسخابات . وحتى لوثم الانقسام BU‏ لا أرى فى الوقت 
الحاضر ما يدعو للتخوف من قوع أى إخلال بالنظام العام . 


سيحل أربعة من الاتحاديين محل وزراء الاتحاد BMH‏ وصدق باشا . وسيكون الملك قد 
عزز موقفه الشخصى » ولكن وجود حكومة Lall‏ مسجمة كان il lo‏ متوقعا نتيعجة 
نابات نأجحة , 

وكان لللك ونشأت بدركان مقدما الأحداث كا أرادا لا أن تكون . 

ولا يبدو الأمر أكثر من ذلك والمسألة هى ما إذا كان الاتحاديون بإبعادهم للأحرار 
يضعفون مركزهم فى البلاد . وبالتالى يقللون من فرصة الفوز فى الانتخابات ضد سعد » 
أو أنهم بإزاحة صدق من وزارة الداخلية - .حيث كان شوكة فى ظهور الانحاديين - قد ضمنوا 
حرية مطلقة فى العمل » والدعاية فى وزارة الداخلية المهمة » ويذلك أصبمحوا أقدر على 
كسب أنصار مؤيدين IST‏ ما كانوا سيخسرونه عن طريق أصوات الأحرار . 

- ولقد رفض صدق باشا العرض Ob‏ يكون الوزير المفوض فى روما ورفض أن يواصل 
مهمته كممثل مصر ف مفاوضات جغبوب . 

ui,‏ لتأمل cota)‏ بإعادة النظر فى قراره هذا » ولكنى لست متفائلا بذلك OY‏ المهمة 
لاجزاء لها . وسيكون صدق سعيدا - بث - لاقتناص الفرصة للهرب منبا . 

برغم اندفاع يحيى باشا إبراهم فى مسألة عبد العزيز فهمى فإنه بطبيعته paints‏ مسالم 
ورديع . 

وقد أعجزته الحملة العنيفة التّى انبالت بها فوق رأسه جريدة p‏ السياسة » وعندما رأيته ف 
العاشر من هذا الشهر كان يبدو Yat‏ عليلا . وهو حاليًا مصاب بتصلب فى الشرابين . ومن 
انتمل ألا يستطيع مغادرة الفراش قبل أسبوع . 

- مئع حزب الأحوار وزيريه محمد على علوبة وتوفيق دوس من العمل فى وزارتيها حى 
صدور القرار Belt‏ بقبول استقالتهيا . 

أما زيور باشا وسرى باشا فها بالخارج » وواضح أن الأول الذى يقضى فترة استشفاء غير 
مستعد بالرة ul whi Y‏ إشارة لاحئال عودته وحمل shoi‏ متصبه ومتاعبه ومن ثم SM ot‏ 
فقط من الوزراء المصربين العشرة يقومون حاليًا بعملهم . 

- غير أن نشاط نشأنت باشا لا يبدأ » وليس واضحا -حجم تأثيره على الملك أو أنه محرد 
de.‏ لارادة الملك » ولكن الملك يعرف أبناء بلده جيدا . 

وهو يعمل at‏ زائد إلى حد أميل ane‏ إلى الاقتناع بالرأى الأخير وهو . . أن نشأت منفذ 
لإرادة إللك . 


rey 


ونشات باشا نفسه يقول ذلك ء وإن كان البعض يعتبر هذا دليلا على حطأ اعتقادى . 

وقد أعرب لى توفيق دوس يوما عن اعتقاده بأن نشأت باشا هو صاحب الكلمة » وأن 
ut‏ ليس سوى واجهة فى مكائد colts‏ باشا » Sly‏ لا أعتقد أن توفي دوس على 
صواب ) . 


لزم ot‏ إبراهم فراشه صباح الجمعة . . j‏ 

عرف Git‏ وتن لوزرا Chale ety ol‏ يستطيعا الاستمرار فى الوزارة ما دام 
صدق قد OY . . ga‏ صدق استقال تضامنا معها ولا يستطيعان التخلى عنه . . وإلا يدا 
موقفها مخجلا . 

إن استقالة صدق حسمت الموقف كله . 

وتوقع يحبى إبراهم لوما عنيفا من المتدوب السامى فتخلص؛ من الحرج بادعاء المرض t‏ 
وصباح السبت pete ١١‏ أضطر دوس وعلوية إلى البقاء فى البيت والامتناع عن الذهاب إلى 
مقر الوزارة . 

ولكن الملك ظل - go‏ ذلك الصباح - مترددا فى قبول استقالة الوزيرين بأمل إمكان 
تسوية الأزمة كا يقولمورتون هاول : « لقد جح الملك وهندرسون فى par‏ الأزمة شهر ا كاملا 
منذ محاكمة الشيخ على التى جرت ف يوم 17 أغسطس » . 

ولكن بعد 4 phi‏ من اجتاع حزب الأحرار صدر مساء الأحد VY‏ سبتمبر المرسوم الملكى 
بتعديل تأليف الوزارة : 

عين أحمد ذو الفقار باشا وزيرا للحقانية وحمد توفيق Cady‏ باشا وزيرا للمواصلات 
ووزيرا للأوفاف بدلا من محمد على علوبة ونخلة جورجى المطيعى باشا وزيرا للزراعة بدلا من 
توفيق دوس وحلمى عيسى Be‏ وزيرا للداخلية بدلا من إسماعيل صدق . 

وانضم الوزراء الجدد - بعد تعيينهم - إلى حزب الاتحاد فأصبحت الوزارة كلها من 
الاتماديين . 

اتفرد حزب الامماد sg pS‏ 

قال جاك مورى رئيس القسم pall‏ بوزارة الخارجية البريطانية : 

ه إن كل رغباتنا خلال الشهور الأربعة الماضية كانت تحقق عن طريق الملك . . والملك 


Y.Y 


يريد التأييد البريطانى ليغطى فساد الحكم » Cty‏ أن نكون حذرين من التأييد الذى 
dels‏ 4 , 

ويكتب أحمد حافظ عوض صاحب وكوكب الشرق » داعيا للوحدة الوطنية : 

وكنا نستطيع أن نستغل ذلك حزبيا » ولكن ضمائرنا ووطنيتنا أبت هذا الاستغلال » ومن 
أجل هذا رجونا المفكرين أن يتخذوا من هذا الحادث موعظة يتعلمون مها , 

لقد وجدنا الأرض المشتركة الي نلتق فيها كرماء » وشرفاء » وشعرنا بامانطر الذى EE‏ 
الصسفوف عند ظهوره. فهل من سميع أو محيب ». 

e a 

وبق زيور باشا فى فيشى يستشى فى أوربا برغم استقالات دوس وعلوبة وصدق . 

dy‏ يكن غياب رئيس الوزراء عقبة فى قبول الاستقالات وإجراء تعديل وزارى e‏ وقيل إن 
نبأ التعديل أبلغ لزيور تلغرافيا فى فرنسا e‏ ووافق عليه تلغرافيا ول يعنه من الأمر كثير ولا قليل . 
dy‏ يدعه ما حدث - کا يقول الدكتور هيكل ١‏ إلى التفكير فى العودة إلى مصر . وما باله يعود 
وهو يعلم أن الأمور نجرى فى غيابه dy‏ حضوره على حد سواء . 

of ys‏ أمرا أجل خطرا من تعديل الوزارة أريد أن يتم لا عدل به شىء عن إتمام 
استجامه فى بلاد للياء التى ألف أن يستجم فيا » ولا OY oles‏ يسرع بالعودة إلى متصب 
تعرف أموره نفسها من غير حاجة إليه » . 

قال المؤرخ المصرى عبد الرحمن الرافعى فى كتابه « فى أعقاب الثورة المصرية , : 

« لم يكن لزيور من الأمر شىء ء بل كان رئيسا صوريا » وكان الأمر كله مرجعه إلى 
السرای » . 

an s 

لم تتوقف جهود هندرسون فى محاولة -حصر الأزمة بين الحزبين . . كيا يقول الدكتور هيكل 
باشا : 

« إن مستر نيغيل هندرسون » القائم بأعال المندوب السامى البريطافى » مسكول عن بقاء 
الحال فى مصر لا تتغير pat Ge‏ السير جورج لويد » bed‏ تصريفها فى حدود السياسة الى 
يشير بها على وزارة الخارجية اليريطانية وتقره هذه الوزارة عليها . 

لهذا كانت مقابلات مسار يفيل هندرسوت ودوس باشا قبل أن مجتمع الأحرار الدستوريين 
ليصدروا قرارهم . 


THA 


فل صدر هذا القرار خشى أن تتبعه خطوات أخحرى تزيد الموقف ارتباكا . 

ولقد Gb‏ أن هذه الاطوات BE‏ قد تترتب hle‏ -حملة صحفية بين الأحرار 
الدستوريين والاتحاديين . 

هذا حاطب مسار جرائد دلائ رئيس وكالة رويار بالقاهرة » وطلب إليه أن dyek‏ 
لتتحدث معا فى الموقف . o‏ 

وشاطينى مستر دلافى عا إذا كنت أجد ما gout‏ من مقابلة مستر يفيل هتدرسون أجبته 
نی لا gue‏ مانع من مقابلته إذا هو دعانى لذلك » على أن تكون القابلة يوم الجمعة SY‏ 
لا أذهب إلى الإسكندرية إلا فى ذلك اليوم . 

les‏ مستر نيفيل هندرسون وخاطبنى فيا حدث » قال إنه لم يرد أن يتدحل قبل إقالة 
عبد العزيز باشا فهسى » إذ قيل له إن الخلاف بين وزير الحقانية وزملائه واقع على مسألة 
ديئية » وإنجلترا تأبى أن تتدحل فى المسائل الدينية » ثم رجاف ألا نستمر «السياسة» فى الحملة 
tela gil‏ على حزب الاتحاد » فلعل سير جورج لويد يجد عند حضوره حلا ذه المشكلة 
السياسية أما هو فلا يتعدى اتختصاصه تصريف الأمور الدارجة . 


وكان هتدرسون بكذب , . 

لقد حاول الضغط على اللك لمنع هيئة كبار العلماء من فصل الشيخ على . . ففشل . 

وحاول إقناع cost‏ إبراهيم بعدم اتخاذ موقف ضد عبد العزيز فهمى . . فقشل . لأن املك 
كان يريد التخلص من الوزراء الدستوريين. 

وحاول تمزيق حزب الأحرار باسئّالة توفيق دوس وإقناعه بألا يتخذ الحزب خطا متشددا 
Ge at,‏ فى الوزارة ففشل . 

وحاول تغليب CULT‏ المعتدل فى الحزب على الجناح المتطرف ولكنه فشل . 

اللآن يحاول ألا يشتد الصراع بين الحزبين. . 

ply‏ هندرسون ۳ مرات بالدكتور محمد حسين هيكل Wyle‏ إقناعه بوقف حملة 
و السياسة » على حزب الاتماد , . l‏ 

قال الدكتور هيكل : 

- إذاكفت صحيفة ٠‏ الانحاد » عن مهاجمة الأحرار الدستوربين فكرت فى الأمر » فإن 
d‏ تفعل قواجبنا أن نرد كل هجوم علينا بما يزيد عليه أضعافا مضاعفة . 


ولكن حملة و الاتحاد » لا تنقطع وبالتالى ssl‏ السياسة ۽ فى هجومها على حزب SEY‏ 
وصحيفته وزعائه . 

فشل هندرسون . . وتبادل الحزبان : الأحرار والاتحاد . . الاتهامات , 

TE و‎ 

dy‏ يخضع Opeth‏ سوى توفيق دوس باشا الذى استقال من عضوية حزب الأحرار 
الدستوريين . . ونشر الاستقالة فى الصحف قبل أن يبعث بها إلى رئيس اللحزب , 

حز Ll‏ ف نفس الدكتور محمد حسين هيكل فاتصل تليفونيا بتوفيق دوس ورجاه أن 
يتمهل فى الأمر فاتفقا على لقاء . 

بق هيكل عدة ساعات مع توفيق دوس الئمس ف أثنائها كل وسائل الإقناع رجاء أن 
يعدل عن استقالته , ولكن و دوس » كان متمسكا بها تمام التمسلك ول يدل إلى هيكل int‏ 

ويعرض هيكل التتيجة على رئيس الحزب . 

ولم يحد عبد العزيز فهمى إلا أن يقول : 

- أغلب Gh‏ أن توفيق دوس ارتبط مع غيرنا بعهود . by‏ يستطع ias‏ فى جاسة 
الحزب e‏ ولا بعدها . فرأى أن يستقيل من الحزب ليدلل على أنه کان صادقا فيا قطع من عهد 
وإن لم يستطم تنفيذه , 

وكانت استقالة توفيق دوس من حزب الأحرار هى الانتصار الوحيد الذى حققه نيفيل 
هندرسون » ob‏ توفيق دوس كان يتقرب إلى هندرسون أكثر مما يتقرب الحزب الأحوار 
الدستوريين . 

ويعرى هندرسون نفسه ومحاول إخفاء فشله عن لندن فيبعث بالبرقية رقم 95" بتاريخ 
سبتمبر , قالت البرقية : 

واكتمل الشقاق بين taal‏ . 

ورجا بثير ob lant GY‏ هذا الانقسام كان حتميا det‏ أو عاجلا . 

وريا تبت حكومة منسجمة كفاءتها فى محاربة الزغلوليين » كا أثبتت الحكومة 
Pa yi‏ 

قال جال مورى رئيس القسم المصرى ف وزارة الخارجية البريطانية إن « يحبى إبراهم لعب 
Gee ays‏ ولعب I eB‏ دور الضبى » | 


$۹ 


ويقول مورى : 

« آمل أن يكون تفاؤل هندرسون عن انسبجام الحكومة الجديدة وكفاءتها فى مله » ولكن 
الوزارة باستقالة صدق تفقد قوة دافعة لا يمكن تعويضها . والملك هو المسثول عن استقالة 
صدق 4 . 

وقال مورى أيضا : 

« إن الملك مسعول عن إرغام وزير الحقانية على الاستقالة ورعا احتار - الملك -- الوقت 
المناسب لاغراق الأحرار الدستوريين ليبدو مدافعا عن الدين ويصبح خليفة ويواجه اللورد 
لويد المندوب السامى الجديد بالأمر الواقع » . 


دعا على ماهر ياشا وزير الحقانية الجديد ووكيل حزب الاتحاد . . المجلس اللخصوص - 
مجلس التأديب ~ بالوزارة إلى الاجتاع يوم W‏ سبتمبر للنظر فى تنفيذ حكم كبار العلماء ضد 
الشيخ على . . وما يترتب على هذا الحكم . . 

وهذا pitt‏ يضم © مستشارين برئاسة الوزير وقد قرر المحلس بإجاع الآراء - أيضا — 
« إثبات فصل الشيخ على من وظيفته من تاريخ صدور الحكم عليه مع عدم حرمانه حقه فى 
المكافأة » . 

وكتب هندرسون اليرقية ٩۴۸‏ : 

و إن العلماء الذين يتمتعون بوضع خاص فى دائرة اهتامات القصر أحرزوا 
العديد من الانتصارات الصغيرة خلال الأسابيع BI‏ الأخيرة . 

انتبى الصراع مع وزارة المعارف حول مسألة التفتيش على الفصول الجديدة 
التى تنظمها الوزارة فى الأزهر لصالح الأزهر. 

وتقرر حساب الفترات gh‏ قضاها العلماء فى الحيعات الدينية تمن عملو! بعد 
ذلك فى الحكومة فى معاشهم . 

وحصل الشيخ شاكر وهو من العلماء البارزين فى اضطهاد الشيخ على 
عبد الرازق على زيادة ق معاشه . 

وكان معاش الشيخ محمد شاكر 7١‏ جنيبا كل شهر فأصبح 45 جنها . . وصدر قرار 
محلس الوزراء بذلك بعد ١5‏ يوما فقط من صدور قرار عيثة كبار العلماء بإدانة الشيخ على 1 

واستمر العلماء يؤيدون ترشيح املك فؤاد للخلافة . . 


Yy 


يوم ٥‏ سبتمير مثلا نشرت صحيفة « الأهرام » رسالة من الزقازيق بعث بها شيخ طريقة 
بمديرية الشرقية هو أمين إبراهم ذكر فيها أنه بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوى الشريف بقريتهم تم 
عقد اجتاع لتشكيل لجان فرعية BI‏ بهدف نشر الدعاية لمصلحة الملك الذى ينظر adi‏ 
بوصقه AST‏ لللرك استسقاقا لتو متصب الخثليفة , 


شاب مفتون 


وصف تفيل هندرسون ZEN‏ السائد فى مصر: 

برقية رقم 88م" 

من نبفيل هندرسون 

إلى أوستين تشمبرلين 
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- لم lag‏ بعد المشاعر التى أثارتها الأزمة الوزارية الأخيرة » dy‏ تفلح اللهجة الحادئة 
لقرارات حزب الاتحاد فى التخفيف من ألم الأحرار الدستوريين لكرامتهم الجريحة . 

وتواصل السياسة انتقادها اللاذع للحكومة الجديدة » وتطالب السياسة برأس EU‏ 
بأعال رئيس الوزراء eral ot‏ 

Y‏ ولا تعكس صحيفتا الحكومة « الانحاد وليبرتيه » — روحاً من الود إزاء الأحرار 
الدستوريين . فها لا تسمحان بإظهار الحقيقة التى أكد عليها على ماهر باشا والمعترف بها عموماً 
وهى أن و السياسة » ناطقة بلسان جزء من حؤب الأحرار الدستوريين » وليس الحزب كله . 

ومن الطبيعى أن تفعل الصحيفتان ذلك » إن السياسة هى الوحيدة التى تصدر باسم حزب 
الأحرار بين جميع الصحف اليومية ع وها uh‏ له أن صحيفتى حزب و الانحاد ۾ فى Wa,‏ 
الإساءة بالإساءة والتعريض بالتعريض تنغمسان فى استخدام لغة at‏ حتى أكثر الأحرار 


yir 


تساعاً -- مما يصعب غفرانه وثمة جرح قد لا يندمل إن ترك وشأنه . 

ولم يكن لدى أى من ال جاتبين من الشجاعة c‏ وإدراك الحقائق السياسية » ما يدفعه إلى 
التغاضى عن هستيريا الصحافة التى يثيرها الجانب الآخر. 

وقد فشل الأحرار الدستوريين فى الاستجابة لإعلانات الصداقة الرسمية الى صدرت عن 
الامحاديين . 

ولابد من التسلم Gb‏ هذه الإعلانات SY‏ مع ما يقال عن نوايا wis‏ 
ولا مع ما نمى إلى علمى عن الإشارات والتعلمات التى يتلقاها مديرو المديريات 
من وزارة الداخلية . 

۴۳ - وتكاد كل فرص التوصل إلى حل وسط أن تقابل بالرفض القاطع › 
وهى الفرص التى تسنح فى فترات امدوء امتقطعة فى أثناء التزاع . 

pone‏ أن السياسة اعترفت بنعمة Lal‏ والاعتدال التى !تسم بها خطاب 
على ماهر باشا وقرارات حزبه » ولكن صحيفة السياسة لا تستطيع التوفيق بين 
إعاءات الصداقة coda‏ وبين اقتراع حزب الانحاد بالإجاع على ألثقة فى 
رئيسه -- القائم بأعال رئيس الوزراء - الذى ترى السياسة أن إهانته لزب 
الأحرار فى شخص وزير الخحقانبة الراحل إهانة لا تغتفر. 

وأشادت « السياسة » بمجلس الوزراء الذى أعيد تشكيله » ووصفته بأنه 
: وزارة عمل » ورأت فى طبيعته المؤقتة وحياده أفضل حل أتيح لزيور باشا 
لمواجهة الصعوبات العاجلة الى تصادفه . 

وكان AY‏ أن ترد و الاتحاد » بالقول Ol‏ الوزراء الحدد يتصرفون كاتحادبين 
aly‏ الحكومة الجديدة حكومة حزبية بالمعى الدقيق للكلمة . 

٤‏ - وتبرز صحيفتا حزب الاتحاد برقيات مكتوبة بصيغ واحدة تير الشك 
بعث بها أعضاء غير معروفين من حزب الأحرار الدستوربين يعلنون فيها أنضمامهم 
إلى جانب « الملائكة » احتجاجا على موقف زعماء الأحرار من قضية الشيخ على 
عبد الرارق . 

وتنق صحيفة و السياسة » أن هؤلاء الاتحاديين الجدد كانوا فى أى وقت 
أعضاء بحزب الأحرار . ونشرت الصحيفة سلسلة مقالات جريثة عقب pA‏ 
الشيخ محمد يميت المفتى السابق استقالته من حزب الأحرار . 
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وأرادت و السياسة » edy‏ المقالات إظهار عدم الاتساق بين الدستور 
والتفسير الدقيق للشريعة الإسلامية . 

ويبدو أن Olay‏ المعركة عيل إلى التحول من المسجد إلى ء المغسلة » فقد 
بدأت مثل هذه الدراسات الدقيقة Ob LW,‏ غير اللائقة فى الظهور فى 
الصحف المنافسة حتى إن « المقطم » ناشدت الجانبين أن يتذكرا kei‏ بهذا 
ينشران غسيلها القذر أمام رأى عام yl‏ يتقدها . 

وذكرتهيا و الأهرام ۽ بأن مثل هذه المنازعات BAT‏ تساعد البريطانيين فى 
pre‏ الاقتصادية اللحديدة flail‏ على حكم مصر من خلال تفرق ال مصربين . 

0 - ويبدو أن الصحافة الوفدية رجعت عن جهودها لاجتذاب الأحرار إلى 
« التوبة ع وواصلت توجيه الإهانات إلى كل من الحزبين . 

سخرت GAS ١‏ » من مطالبة الأحرار بالتخاضى عا ارتكبوه من خطأ . 

وقالت إن الأحرار يرفضون - كالعادة - أن يتعلموا IRH‏ من الأحداث » 
فبعد أن هجرهم الإنجليز » هاهم أولاء يصرون على غارية الوقد لا المغتصب . 
وتتساءل وكوكب الشرق » : كيف يمكن لزب MEV‏ أن يشكل وزارة حزبية 
وقد حصل على ١4‏ من مقاعد البرئان فى oT‏ انتخابات . 

. صحيفة « مصر» فترى فى جميع التطورات الأخيرة مؤامرة بريطانية‎ bi 

تقول صحيفة pane‏ : إن البريطانيين استغلوا الأحرار الدستوريين ف 
ضرب ILI‏ الوطنية » ثم صنعوا -- بوسائل مشينة = حزب الاتحاد لضرب 
الأحوار الدستوريين . 

وتذكر « البلاغ » حزب الاحاد Ob‏ معظم ذوى الفكر القويم من المصر بين 
من أنصار زغلول » Oly‏ بين أعضاء حزب الاتحاد کٹیریں من لم يغيروا جلودهم 
إلا تحت ضغط التخويف . 

5 - وأعربت د الأهرام » عن أملها أن GOK‏ غيبة تأبيد الصحافة 
الانجليزية لحلس الوزراء dl‏ حافز إلى النشاط المفيد . 

وبرنامج الاتحاد جيد » کا كان سجل الادارة فى الشهور الماضية جيداً . 

ولكن البلاد لا تريد نظاما بيروقراطيًا ينسم بالكفاءة فحسب » إلا تريد 
Lal‏ حرية الصحافة وحرية التظاهر » وقبل كل شىء التعسجيل بإجراء انتخابات 


Tia 


YAS 


حرة » فليس فى أعال أى حزب - مها تكن جديرة بالثناء - ما يمكن أن 
يعوض البلاد عن le‏ من الحقوق البرلمانية . 

Gy - ۷‏ صحيفة « الأخبار » - جريدة ازب الوطنى - أن الأزمة انتهت 
فإنبا مستمرة وقائة . 

وتقول إن ما يدفع المصريين إلى الائضام خرب سيامى أو لخر لا المبادئ 
أو المصالح القومية » وإنما الأهداف الشخصية . 

وتضيف الصحيفة : و وعلى هذا فان أردت SV‏ أن was‏ من أعدائك > 
فلتنضم إلى حزب الاتحاد . فقد أثبت الانحاديون cael eel‏ أعداء الحرية . 

A‏ -- وتطالب جميع الصحف بالتعجيل بإعلان قانون الالتخابات الجديد 
وبعودة BLS‏ البرطائية . 
وتباجم كل الصحف — عد! صحف الحمكومة - التعديلات المقترحة فى القائون 
باعتبارها غير دستورية على الإطلاق » وهناك مطالبة بإجراء الانتخابات بأى 

وتطالب و السياسة » Gt CEL‏ الانتخاب العام الذى يكقله الدستور . 

أما « الاتحاد » فتؤكد مسئولية وزراء الأحرار عن التعديلات gil‏ تتعرض 
حاليًا للنقد » وتعيد إلى الأذهان أعيال وتصريحات زعماء الأحرار قبل by‏ أثناء 
فترة الوزارة الاثتلافية لبت أنه لا get‏ لحؤلاء الزعماء أن يدعوا العمل على ile‏ 
الدسئور . 

إن الاتياماث المتبادلة بشأن ماضى Ow hd‏ المشترك تعد بصفة حاصة إحدى 
السات غير المستنيرة للصراع بين حزب الاتحاد وحزب الأحرار الدستوريين »2 
وهى سمة يسعد الصحافة الوفدية أن تسخر Yo‏ وتعرض بها . 

4- وتحت السطح المضطرب لنصحافة e‏ تتحرك تيارات hae‏ غير 
محددة , 5 

قرر الوفد gots‏ مناقشة المظالم ذات الساسية الخاصة بالنسبة للسراى 
وإضفاء الاعتدال على التقاده للاتحاديين وتركيز هجومه فى الأساس على 
الأحرار - الذين يريد الوفد بأى تمن - الحيلولة دون عودتهم إلى السلطة قبل 
أجراء الانصخابات . 


وزادت امال الوفد فى النجاح فى الانتخابات ke‏ إقالة صدق باشا من 
وزارة الداخلية 

oll أن زغلول باشا قام بمبادرات فى‎ aap e نفس الوقت‎ dy - ٠ 
رئيس الوزواء وف دوائر أخرى بهدف تعيين وزير من أنصار زغلول فى الوزارة‎ 
. batt 

ونمى إلى علمى أن هذه المبادرات م تلق استجابة من قبل cot‏ إبراهم باشأ 
ورشدى باشا الذى مم الاتصال به كوسيط - fare‏ -- فى هذا الصدد . 

ably - ١‏ التيارات المتعارضة داحل سزب الأحرار بين tale‏ ورفض 
حملة « السياسة » الخالية على الاتحاديين . 

جعل توفيق دوس باشا -- الذى حبذ الاعتدال - من تغيير سياسة صحيفة 
د السياسة » شرطاً لبقاثه فى الخرب . 

وى اجتاع عقد يوم 4؟ سبتمير » رفض الحزب هذه الاستقالة المشروطة » 
واستمرءت الناقشات مع توفيق دوس باشا , 

ونشرت « الأهرام » نداء من توفيق دوس باشا إلى صحيفتى الاتحاد 
والسياسة كتبه إبان الأزمة الوزارية وامتنع عن نشره منذ ذللك الحين استجابة 


ويطالب دوس باشا فى بيانه QS‏ بتنحية العداوات الخزبية فى مواجهة 
$ العدو .f SAE SAY‏ 8 


۴ - وذكرت الصحف أن أشخاصا معينين معروفين بتعاطفهم مع بريطانيا 
سيشكلون حرباً جديداً تحت اسم و الحزب الوطنى الدستورى » . 

وأكد لى محمد شريعى باشا - الذى ذكر إمعه فى هذا الشأن - أنه ئيس 
هناك تفكير فى مثل هذا المشروع . 

وكانت الإشاعات قد ذكرت بالفعل أن ارب الحديد سيكون ملتق صدق, 
بأشا وتوفيق دوس باشا وعدلى باشا وثروت BL‏ وغيرهم ممن ليس لهم موقف 
محدد إزاء الأحداث الالية . 

dy - ۳‏ تكن التغمة gil‏ رددتما الصحف الإنجليزية فى أثناء الأزمة 
الوزارية متوافقة مع مواقف زعماء حزب الاتحاد , 


yiy 
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وبذلت جهود لضان تعاطف المراسلين اخليين , 

عرض محمود عزمى باشا Cas Ly‏ على مراسل « التايمز» . 

ونی إلى علمى من مصادر موثوق بها أنه م منذ عشرة أيام شراء الصحق 
المصرى الذى يعمل Ge‏ مراسلاً لصحف مورنئج « بوست » ودیلی تلجراف 
وديل كروئيكل مقابل عشرة lee‏ قدأ . . بعد أن وصمته صحيفتا الاتحاد 


Coley‏ الكشكول : إلى ولائها للأحرار بعد أن مخلت عن هذا الولاء 
فترة قصيرة . 


-٤‏ وقد وصل مالك أجمل خان زعم رابطة الخلافة الحندية إلى القاهرة 
يوم pote ١١‏ وغادرها يوم VO‏ مبتمبر. 

وقد احتق به كبار العلماء فى القاهرة , 

ولم يستطع مراسلو الصحف الاتصال به . فقد رفض أن يدل إلبهم بأية 
Cpa‏ توضم آراءه Oly‏ قضية BI‏ 

© - ورق قاضياً للمحكة الشرعية العليا الشييخ سرور على الذى سبق أن 
pel‏ أربعة أحكام لصالح وزارة الأوقاف ضد دائرة والده اللنديو. 

وخحلفه الشيخ عبد انيد سلم إمام الملك فى ملصب قاضى ARS‏ القاهرة 
الشرعية . 5 
5 - وهناك اعتقاد عام فى أوساط الشعب بأن رحلة الشيي المراغى إلى 
الحجاز كانت تستيدف الدعاية لتولى الملك alp‏ الخلافة . 

۷ - ودفع أحمد مظلوم باشا لدائرة الأمير سيف الدين جميع المبالغ التى 
اختاسها محمد سعيد باشا . وأقرض محمد سعيد باشا میلغ ١6‏ آلف جنيه مصرى 
oid‏ رهنية ممتلكاته . 

VA‏ وقرر مجلس التأديب بوزارة الحقائية فى WV‏ سبتمبر إقالة الشيخ على 
عبد الرازق رسيا من منصب قاضى المحاكم الشرعية . 

. بتفسه » وقدم دفاعاً مكتوياً‎ PEN الشيخ‎ pat dy 

وصدر قرار النجلس - الذى كان بالإجاع — بأثر رجعى اعتيارا من ؟١‏ 
أغسطس وهو تاريخ إدانة مجلس العلماء للشيخ على عبد dS‏ 


ويضع هذا نباية الحادث كانت لأصدائه عواقب بعيدة اللدى . 
٩‏ - وزارت الإسكتدرية وفود من مديريات الدقهلية والغربية والبحيرة 
والقليوبية angi‏ وزير الداخلية الجديد . 
وأعلن حلمى عيسى باشا فى كلمته ody‏ المناسبة — وف خخطاب القاه بمدينة 
دمنهور - عزمه الأكيد على محاربة قوى القوضى بكافة الوسائل المتاحة له . 
وهو يطمم - على ما فهمت -- إلى لقب و جلاد الوفد a‏ الذى كان لصدق 
باشا usd,‏ لمستمعيه أن الحكومة ستواصل الضرب بقرة على أيدى الطلبة . 
٠‏ - وربما يكون هذا ضروريًا . فهناك شىء من الغليان بين صقوف الطلبة 
ولدته الأحداث الأخيرة . 
ولم يكن Ee‏ أن يؤيد الطلبة الحكومة AIL‏ » خاصة بعد استمرارها فى 
رفض عقد امتحانات الملاحق للراسيين هذا العام > وهو الرقض الذى أعلته 
على ماهر باشا لوقد من إمحاد الطلاب ف ۲١‏ سبتمير. 
ويتردد التديث حالياً عن القيام بإضراب عن الدراسة عقب استئنافها فى م 
pl‏ 
وأكد لى على ماهر باشا أثه فى حالة حدوث هذا الاضراب فانه يعرف كيف يتعامل معه . 
١‏ -- وتصدى على ماهر باشا جيدا للحملة الى تعرض لا يعد تعيين ناظرات أوربيات J‏ 
بضع مدارس للبنات . ; 
وقوبلت الانتقادات الى أثارها تعيين مسيو كازانوفا أستاذا للغة العريية باطجامعة المصرية 
بالقول : « بأنه ليس هناك مصرى لدبه المعرفة اللازمة باللغات الساعية ليشغل هذا المنتصب » . 
وبرغم هذا كله بق أحمد زيور يتنقل فى ريوع Maal‏ 
واستمر يحبى إبراهم رئيس الوزراء بالنيابة يحكم فى خياب زيور رئيس الوزراء وبالرغم 
Ae‏ . 
واستمر حسن نشات باشا يتدذحل فى كل صغيرة وكبيرة فى OSS‏ الدولة برغم زيور BAI‏ 
إبراهم . 
قال العقاد : 
« انطلق حسن نشأت باشا فى السيطرة على دواوين القاهرة وفروع الأقالم » وكانت أوامره 
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تصدر إلى المأمورين ف المراكز مباشرة بغير وساطة الوزبر والمدير » وكانت أوامر الوزارة تلغى 
ولا تطاع ٭ : 
e‏ إن 2 

حدد موعد حضور اللورد جورج لويد إلى مصريوم 7١‏ أكتوبر . . وقبل يومين من وصول 
Osyth‏ السامى الحديد توجه fas‏ هندرسون للقاء الملك فؤاد 

8 برقية رقم VYY‏ 

من تيغيل هندرسوت 

القائم بأعال yell‏ السامى 

إلى أوستين تشمبرلين وزير الخارجية ف أكتوير ٠۹۲۵‏ 

, استقبلنى الملك فؤاد فى الاسكندرية‎ - ١ 

۴ استمر الاجماع gal‏ ساعة ونصف الساعة , 

لحصص جلالته قسماً كبيراً من الوقت فى تلخيص الأحداث الماضية والهجوم على الدستور 
بوصفه Bnd‏ د بالنسبة لبلد على هذه الدرجة من التخلف مثل «pan‏ وعلى رجال الأحرار 
الدستوريين بوصفهم غير مخلصين له ومحرد أشخاص يسعون للحصول على المتاصب . 

٣‏ س أعرب alte‏ عن رضائه عن الحكومة gil LIL)‏ وضفها Yb‏ متحدة وغخلصة 
وتعمل نجد . 

, باستخفاف عن زيور باشا‎ Cty 

قال إنه oh‏ عودته إلى مصر ويبق فى أوربا سعياً وراء الحصول على الأوسمة » وتعطى 
ملاحظات الملك بهذا المعنى احتالات لصحة الإشاعة التى بدأت تصل إلى الخارج بأنه 
ستجرى محاولة لتجريد زيور من منصب رئيس الوزراء عند عودته إلى هنا . 

ومثلاً gall‏ سرى باشا - وزير الأشغال العمومية - الذى شاهد زيور منذ أسبوعين فى 
باريس بأنه يؤجل وصوله عمداً لين وصول المندوب السامى حتى لا يعطى الفرصة للملك 
لمواجهة سير جورج لويد iiit‏ واقعة . 

وفى ذهن اللك أن خليفة زيور باشا سيكون بالطيع ot‏ إبراهم باشا الذى 
ينظر إليه بحق كمجرد ألعوبة فى يد القصر. 
وأى تعاون ce‏ لو كان ظاهريًا فى مثل هذه الظروف بين رجال حزب 
at‏ والأحرار الدستوريين لن يكون Oe‏ 


° 


وبالرغم من أن هذا التعاون لا يمكن إلا أن يكون تعاوناً غاتراً ap‏ مازال 
ضروريًا إذا أردنا أن نؤمن حتمية هزية رجال زغلول فى الانتخابات . 

وقد أعدت عل أسماع جلالته الوعد الذى سبق أن تعهد به لى بالاحتفاظ 
بزيور باشا كرئيس للوزراء حت بعد انتباء الانتخابات ء وذكرته بالائطباع الجيد 
الذدى تركته زيارة زيور للندن على الحكومة البريطانية . 

4 - ومن ناحية أخرى أعرب الملك عن ثقته فى الفوز فى الاتتخابات » 
بمساعدة أو بدون مساعدة الأحرار الدستوريين . 

وقال إن pale‏ الشعب المصرى تنظر إلى الأحرار الدستوريين بوصفهم 
صفوة المثقفين وبالمعنى الدينى بوصفهم من ٠‏ الرتدين » بسيب تأييدهم للشيخ 
على عبد الرازق . 

ومن وجهة نظره لا يوجد أى حطر من اتحاد قوى الأحرار والسعديين 
ولو أبدى السعديون رغبتهم فى مثل هذا التحالف فإن السعديين سيرفضون . 

وكان Cole‏ الجلالة الذى يشعر برضا بالغ فى تكرار كلمة « المرتدين » 
بدو فصيحاً وهو يتحدث عن تدمير حزب الأحرار الدستوريين . 

ه ~ وأعتقد أيضا أنه كان على أن أحذره من أبة محاولة لاستخدام الدين 
كعصا pal‏ هذا gh!‏ جازفت بالإعراب عن اختلاف مع نظريته وانها 
hae‏ ببزيمة كاملة . 

قلت إلى ممتنع بضرورة ols‏ يواصل الحزيان Oka psi‏ فى البلاد العمل ب 
للقضية المشتركة وهى هزبمة سعد زغلول . 

وكانت great‏ ادا عة خلال الصيف الماضى حول هذا الموضوع > dy‏ ر 
أى داع لتعديل dy‏ 

قال SU‏ أنه يعرف أن هذه هی SLT‏ وبالرغم من أنه لا gS ite‏ حم 
الآراء فإنه سيسعى جاهدا ليرى إلى أى مدى يكن الاستجابة لها . 

وأشار إلى أنه يعرف بلاده أكثر ١ St‏ 

dg a a‏ يرف فاك ولك اسو أن سیب دم ندعم 
رغباته أكثر من حقيق مأ يشعر به حمًا . 

4 - انعقل جلالته بعد ذلك إلى موضوع الانتخابات وعلق على الرغبة فى 
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تأجيلها لأطول aw‏ ممكنة أى إلى Ge dt‏ القادم بدلاً من الربيع . 

وبالرغم من أفى أميل إلى الاتفاق معه لأسباب معينة فإنى لم أشعر بأى ميل 
للاعلان عن هذا cued e‏ عن أمل ألا يحدث أى تأخير فى إصدار وتعديل 
قانون الانتخابات Sh ol,‏ ستظل GU‏ أذهان الشعب حول ihis‏ ألنية 
لاجماع البرلان من جديد وهى الشكوك التى تودى إلى القلاقل . 

قاطعنى الملك مؤكداً أن البلاد هادثة تاماً . aly‏ الأمل فى الانتخابات 
سيؤدى ببساطة إلى أن يشعر الناس بالقلق » وعلى العكس فإن أعال التحريض 
والاضطرابات ستبداً من جديد ae‏ تحديد موعد DULY‏ 

۷ - إن هناك قوة فا يتحجج به الملك وأعتقد أنه So‏ الأحرار قد يتفقون 
معه لو لم تكن وجهة نظرهم أن استعرار الحكومة بدون برلان ستؤدى إلى 
تشجيع الأوتوقراطية وتدحل القصر فى الحكومة عن طريق الرجل المفضل 
للملك وهو نشأت باشا . 

۸ - إن أحد الأسباب sth‏ قدمها الملك لتأجيل الانتخابات أمله فى زيارة 
لندن فى الصيف القادم . ولن يكون قادرا على القيام بها إذا وجد برلان على 
املك أن ast,‏ بدقة . 

وهناك سبب ey - aT‏ يكون أكثر جدية - وهو رغبته خلال هذه الفترة 
ف تعزيز موقف EY pe‏ الذى وصف موه شلال الشهور العشرة منذ 
تأسيسه بأنه gf‏ استعراضی . 

4- وبصورة عامة لخص HU‏ سياسته SIS‏ : 

وجود حكومة مستقرة وعادلة فى الداحل وإقامة علاقات طيبة مع بريطانيا 
العظمى ف الخارج . 

وعندما قلت له : إن هذا يتفق مح رغيات الحكومة البريطانية . 

شكا الملك أنه لم يتمكن حتى OW‏ من انتزاع بیان محدد - ولو كان Vale‏ — 
حول سياسة بريطانيا سواء من الحكومة البريطانية أو من ممثلها هنا أو من أى 
وزير من الوزراء الذين بزورون عصر. 

-٠‏ أبلغت صاحب Gl ULE‏ آمل أن يشعر ببعض Laji‏ حول هذه 
النقطة من السير جورج لويد . وإنى واثق من أن الملك يسعى -حقيقة الحصول 


على تأكيد صريح بأن اللتكومة البريطائية ستعمل فى مصر مع صاحب UHL‏ 
نفسه ومن حلاله . وسيعزز موقفه بشكل كبير إذا حصل tle‏ على تأييدنا . 

وإذا كان اللاك يتمتع فقط بنزعة دستورية ويمكن الثقة به ولا تؤثر فيه LES‏ 
الإساءات الشخصية البسيطة فلا توجد حاجة son)‏ فى تحقيق ما هو OM‏ 
لاستجابة لرغبات الملك فى هذا الال . 

ولیس لدی col‏ سبب للتشكيك فى إخلاص املك فؤاد فى رغيته الخالية 
لإقامة علاقات صداقة مع بريطائيا العظمى . وقد متيت محاولته yy pol‏ موقفه 
كمك شعبى عن طريق التحالف مع زعم شعى بالإخفاق التام كما bel‏ عرضت 
ملكته للمخطر . 

ركان هذا الدرس مفيداً ودفعه إلى الشعور بالحاجة لتأبيد بريطانيا . 

ote,‏ الحديث الذى أجريته مؤخراً مع على ماهر باشا عضو حزب 
الاتماد - الذى أثق فيه للغاية - أبلغنى أن الك يؤكد فوزراثه باستمرار HAN‏ 
الصداقة مع TAAL‏ وجميع الأدلة عندى USE‏ ذلك . 

ولكن السؤال ينصب حول الثمن الذى يكون الملك على استعداد لدفعه 
مقايل fey Uut‏ إذاكان راغياً فى الاستمرار ف الخصول عل تأبيد « gai tle‏ 
ذلك فقط إلى دقع ماه الشخصية وطموحه أم أنه سيواصل رغبته ل 
dpal]‏ على تأبيدنا برغم بعض التضحيات الى ate‏ أن يقدمها والتى قد 
تفرضها عليه . 

Shay‏ ما يبرر الشعور بالشك إزاء رغبة املك فى أن يخضع للا يمد من 
السيطرة على سلطته الأوتوقراطية » وبالرغم من ذلك فإن التعاون معه إلى أقصى 
سيد dam gh‏ مستقيل بلاده أمر جدبر بالحاولة ۽ ولا أتوقم أن تصاب عيبة بريطانيا 
بأية tt‏ ضارة فى حالة الفشل الذى tk‏ عن عدم إخلاص امالك وجهوده 
لاستسادة السلطة الاستيدادية الى hisi‏ عدت ol,‏ (سماعيل . 

9- ولا gas‏ فى الوقت الحاضر قنوات أخرى يمكن عن طريقها ale‏ 
نفوذنا oY‏ عحاولاتنا Lali‏ للتفاوض مع الزغلوليين انتبت بصورة مشتومة . 

أما الأحرار الدستور يون فبالرغم من الاعتراف eck‏ أكثر أحزاب البلاد 
BL‏ وكفاءة فلا وزن لهم وى دال الطبقة المتعلمة الصغيرة » وليس نهم 
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أتباع فى الريف ء ويتمتعون بكراهية مريرة من قبل المللك والزغلوليين » وهم 
يسبقون عصرهم > ولن تنمو قوتبم إلا بتطور المؤسسات الدستورية . 

وفى نفس الوقت إن ERLE‏ من Gals‏ تطور سريع للغاية UUN‏ مؤسسات 
برلانية فى بلاد ليست على استعداد لذلك مسألة مشكوك فيا . 

إن نسبة الأمية بين السكان تصل إلى 4٠‏ وهم على درجة من الجهل 
تسمح بقيادتهم لدرجة أنهم يمكن أن يصدقوا أى شىء يلقن لهم ولا يفهمون 
شيا عن تعبيرات « حق الانشخاب » و و القثيل الشعبى » وه صوت الأغلبية » . 

والزعماء الذين قد يقومون بتوجيههم ما زالوا بعيدين عن فهم قيمة 
واستخدام المعارضة والخصوم السياسيون ينظر إلييم على atl‏ أوغاد أو حونة . 

ولا يمكن إنكار أن المصريين مجحوا فقط فى تطوير جميع عيوب النظام 
Qt‏ . ولم ينجحوا فی تطوير أى من فضائله . 

١‏ وهناك أمور ستكون موضم نظر المندوب السامى الذى يتنظر وصوله 
بترقب بالغ بل فى الحقيقة جوف بالغ . 

۳ - وف نفس الوقت لم يحدث أى تغيير حقيق فى الموقف ومازال منصب 
وزير الأوقاف شاغراً . 

قدم اقعراح لزيور باشا ف باريس بإعطاء هذا المنصب لعلى جال الدين باشا 
وكيل وزارة الداحلية الال . 

وكان رد زيور باشا الوحيد أنه يعتقد أنه ليس هناك ما يستدعى الإسراع فى 
إصدار قرار التعيين وأنه سيبيحث الأمر عند عودته لأنه ينوى توف وزارة الداحلية 
بنفسه . 

وسيكون مستحيلاً بالنسبة له أن يتولى بنفسه هذ! المنصب بالإضافة لمنتصب 
رئيس الوزراء ووزير الخارجية اللذين يتولاهما بالفعل . 

فالتأثيرات gil‏ يتعرض ها زيور باشا فى باریس Cab‏ عن مثيلاتها ذات 
الثقل فى مصرء ومن المؤكد أنه غير راض عن السار الذى Ghd‏ الأحداث فى 
بلاده وعودته قد gay‏ الى حدوث تطورات جديدة , 

4 -- إن قضية الشيخ على عبد الرازق SH‏ كانت السبب الظاهر وراء أزمة 
الحكومة نمت نسويتها بتأكيد مجلس النظام بفصله من اناكم الشرعية . 


yo‏ - عاد إسماعيل صدق باشا إلى poe‏ ولديه شعور بالاساءة البالغة يسبب 
الطريقة git‏ حم با قبول استقالته . وبدون شلك سيثبت أنه معارض فظيع 
للحكومة حيث أصبح يشكل الآن شوكة MG‏ وملوه ة بالضغينة ضد حزب 
الانحاد والقصر . وهو يتنظر أيضاً وصول المندوب السامى قبل أن يتوجه إلى 
السلوم للاجتاع مع المندوبين الإيطاليين فى الجنة حدود برقة . 
وف هذا الخصوص فإنه عازم على ألا يقوم القصر باستمخدام المفاوضات ليجعل 
منه كبش الفداء حيث pay‏ على الحصول على تعلمات Gout‏ من الحكومة قبل 
Stet‏ أى قرار تبالى . 

فإذا حم الاعتراف محقوق إيطاليا فى جغبوب فلن يكون ذلك إلا بالموافقة 
المعلن عنها من قبل الحكومة . ومن الحتملل أن يبدأ المؤتمر أعياله حوالى يوم YA‏ 
„asi‏ 

١‏ - إذا كان يمكن YSU‏ أن تقتل فإن الحكومة الخالية قد ماتت بالفعل 
ودفنت » إن الشتاتم الموجهة إلى الوزارة من معارضيبا السياسيين ق تصاعد 
مضطرد » ولكن الوزارة لم تعمل بعد أن خرج منيا الوزراء الأحرار إلا ستة 
أسابيع . : 

وأميل إلى الشك حول معدل تطور إساءة استخدام السلطة منذ إعادة 
تشكيل الوزارة بدون الأحرار . 

ومها كان هذا المعدل فإنه من انتم أن تحدث فوضى ف الوزارة بسبب 
الأزمة gi‏ واجهتها فى الشهر الاض . 

إن أغلبية الموظفين فى الحكومة بشكلون القسم الرئيسى من المثقفين وهم 
بالفطرة من الأحرار 

إن احټال حدوث انقسام كامل بين حزن EYE‏ والأحرار الدستوريين كان 
cay d lab‏ ا Uy‏ سالا Me be‏ 

وإذا Cail‏ حدة الانشقاق ارب فلا أعتقد من الضرورى تعديل فكرق 
الرئيسية ob‏ الوزارة Ce UI‏ أن تكون قادرة بصورة كافية OF‏ تواصل 
عملها بكفاءة إلى حين إجراء الانتخابات . 

۷ — وجهت جهودى كلها خلال الشهر الماضى لجمع شمل الحزبين معاً 
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أو حت منم الانشقاق ete‏ من أن يصبح Ast‏ اتساعاً أو وضوسساً . ولا تساورفى 
al‏ أوهام فى أن ast gat‏ من ذلك لا يعتبر أمرأ عمليًا . 

JAE وصادق ولكن‎ Gale يوجد . ولا يمكن أن يوجد . أى تعاون‎ dy 
. من التعاون أفضل من العداء الواضح‎ Goi الحد‎ 

وأكثر من هذا وبخض النظر عن مسألة توحید -جميع القوى التاحة شد 
السعديين » فإن من المرغوب فيه بشدة أن يدجم في الانتمنابات البرمانية 
الجديدة أكير فريق ممكن من الأحرار , 

۸ لقد CHA‏ أقصى ما لدى وتوصلت إلى نتائج طيبة بإقناع حزب 
الأحرار بعدم SUE‏ قرارات نبائية أو متبورة وكذلك أعضاء حزب EY‏ 
لإظهار ihlali‏ والكرم . 

وف الواقم ابتعد حزب الأحرار فى الوقت الحاضر عن إصدار إعلان دد 
عن موقفه فى المستقبل » وتوقف أعضاء حزب الاتحاد عن وصض الأحرار 
بالإلحاد . وأعرب حزب الاتحاد We‏ عن اعتزامه عدم ترشييح أى مرشح من 
خرب al go‏ دائرة Ug cout‏ ارا فى شهر هاوس Ad‏ 

وتعهد لى زعماء الانحاد أيضاً أنه إذا قبل حزب الأحرار اليد الممدودة هم 
فإنهم سيوافقون على تشكيل لجنة حزبية مشتركة لاختيار أنسب المرشحين ميم 
الدوائر الاتتخابية . 

والأمر طيب COW Ge‏ ولكنى أخشى عدم توافر الثقة التبادلة وهو الأمر 
اللازم لتحقيق أى اتحاد قوى بين الحزبين» . 

EE 

وحاول إسماعيل Gro‏ بعد عودته من byl‏ أن يحقق رغبات هندرسون . 

التق صدق بالدكتور هيكل فى القطار فقال صدق ؛ 

-- إن الإمجليز هم أصحاب القوة ٠.‏ فن حسن السياسة عدم الوقوف فى وجههم يأكثر 
ممأ Dd‏ , 

ولم يقتنع عيكل dy‏ يقتنم الأحرار الدستوريون جميعاً . 

طب عبد العزيز فهمى فی ذكرى تأسيس الحزب فقال : 

© ود إن gt‏ باشا إبراهم رجل غير مسئول عا يفعل . ولا dots‏ عا يصدر من خير 
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أوشر. نسعيف القلب واللسان يفعل ما يؤمر بلا تردد ولا جدال . . يؤمر بأن يكون رئيس 
حزب فيكون رئيس حزب . أو بعبارة أخرى د شالوه فانشال وحطوه فانحط » . 
© إن حسن نشأت باشا - الذى قالت عنه جريدة و الديلى ميل a‏ الإنجليزية إنه الكوكب 
Gill‏ فى سماء مصر وقد وقض إلى جائب اللك فى عراكه الضعيف عع سعد زغلول . 
إن حسن نشأت شاب مفتون غره مركزه وحسب نفسه فيه صاحب. الأمر والنهى . 
إننا لسنا وزراء بل أتاساً يراد سوقنا عند الاقتضاء » إلى ما لا يود الرجل الشريف . 
[ أقالوفی . . وسيان عنددى أن أكون حرجت طوعاً أوكرهاً ۽ بل إفى أشكرهم إذاكاتوا هم 
أنفسهم الذين أنقذونى » ومكنوا لى من راحة الضمير» وحرية الرأى ووسائل حفظ 
الكرامة . . وإن لم تكن نيهم كذلك . 
© “قدر الله على أن chee‏ الوزارة وكنت من قبل حرا Ba‏ لا شان لأحد ممى في Ji‏ 
وما أدخ » te COS YS,‏ أحمد الله أن did‏ ما قبل أن gt‏ على البقية الباقية عن 
الكرامة . 
حنانيك Ga, olut‏ بقومك فا لوا من جديد ء لقد oe hel‏ الحوادث عظما 
kaka‏ ۽ رضاك وغفرائلك » ها حن tamal‏ ولا حل لنا ولا قوة - ها تحن مقرون بكفاءتك 
وقدراتك فخفف be‏ وطأتك وخفف من بطشك . 
وأرفع te‏ مقتك وغضبك والله يتولى مشوبتك وهو لا يضيع أجر المحمنين . 
TEn‏ 
وصل إلى مصر يوم ۲١‏ أكتوير المندوب السامى الجديد اللورد جورج لويد . وعاد إلى 
القاهرة أحمد زيور باشا يوم ٩‏ وبر . وتعددت أجماعات اللورد بالملك وزيور ots‏ إبرأهم . 
Lis‏ اللورد برقيات هندرسون ثم قرر أن يواجه الموقف . 
+ برقية رقم iA‏ 
ف way Yo‏ 
إشتدت المعارضة للحكومة UWL‏ خلال الشهور الثلاثة لمأضية »> وتتحول 
هذه المعارضة بسرعة إلى أزمة . 
قت الأهداف att‏ تشكل من أجلها حزب الاتحاد والقى وجدت 
من أجلها SL) SH‏ > وذلك بسبب قصر نظر الملك أحمد SN‏ الذى 
استفاد فى whe etl‏ أحمد زپور باشا رئيس الوزراء فى الصيف oA‏ من 


مشكلة على عبد الرازق ليتخلص من أعضاء حزب الأحرار فى الوزارة ويعين 
Vay”‏ منهم موظفين حكوميين من زجاله . 
وترتب على تصرف المللك أن الوزارة تشكل الآن من Shey‏ غير أكفاء 
بالمرة . 
وأصبح هؤلاء الرجال مرد أدوات للقصر ضمن سلسلة من اللباقات الردارية 
وأععال. السلب والمسوبيات الحقيرة . 
alt OY Lis,‏ الحكومى لم يعد يكبح جاح الأحرار فقد تحولوا نحو 
اليسار وهكذا نسوا BL‏ الحزبية pte‏ وبين الزغلوليين بسبب الكراهية الق 
تجمعهم إزاء الحكومة الحالية e‏ وبرغم أن الرأى العام يوجه هجانه إلى الوزارة 
فى ظاهر الأمر فإن المدف الحقيق هو الملك . ورئيس حكومته » ونشأت باشا e‏ 
الذى تتزايد المشاعر ضده بصورة شديدة للغاية . 
ولا کان الرأى العام يعتبر أن بقاء al‏ حكومة رهن بتأبيدنا لها فإنه يعتقد أن 
هذه الوزارة متعم بتأبيدنا » ومن هنا فإننا نجازف بصورة متزايدة دواما بان 
تصبح بوجه عام ميالين إلى مساندة حكومة ظالمة وطاغية » أو على الأقل تتعامى 
i ye‏ 
وف الأسابيع الثلاثة الماضية any‏ حاص تزايد التوتر بسرعة » وبرغم أفى 
كنت آمل أن أكون Loti‏ على أن أكف يدى لبضعة أسابيع فإنه من الواضح 
بالنسبة لى أن استمرار السخط SU‏ يجىء بصورة حطر قيام ظروف مواتية 
لأحزاب الفوضى » وبالتالى يحب القيام بشىء فور لتخفيف التوتر . 
ومن الواضم أنه إذا كان لابد من: تحقيق انفراج فى CEM‏ فسيكون س 
المفيد أن يتم ذلك على يدى . 


ويتدخل اللورد جورج لويد فيرغم الملك على نقل حسن نشأت باشا من الديوان اللكى 
فعين وزيراً مفوضاً pal‏ فى مدريد . 
1 اس نا 
ولكن زعماء الأحزاب السياسة فى مصر أدركوا Tol‏ أن المشكلة الأساسية هى الحكم 
المطلق . 
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املك يتفذ سياسته » والإنجليز تركوا املك يحكم على هواه حكاً مطلقاً مادام لم يحقق لهم 
ا طون 

لقد عاشت مصر بلا برلان مندذ استقال سعد يوم YE‏ توتقبر من العام السابق » ولم يعط 
الزعماء الفرصة للمتدوب السامى الجديك . 

بعد شهر وإسحد بالضبط من وصول اللورد جورج لويد اجتمع البرلان الصرى ١‏ المتحل e‏ 
من تلقاء نفسه وكان صاحب فكرة اجتاع البرلان هو الكاتب الصحن أمين الرافعى صاحب 
جريدة ١‏ الأخبار» الذى هاجم IS‏ الإسلام وأصول الحكم:. 

ورأى زيور النواب فى الفندق » وكان يقم به فحياهم دون أن يعرف الغرض من 
اجتاعهم فإنه لم يكن يعرف شيت عن الوزارة أو الرلان . 

ومح زيور الشعب الحتشد حول الفندق وهو يبتف : 

— نريد الدستور » احترموا الدستور » استقيلو! » فلم يعرهم Lial‏ ¢ وقال جاك Saye‏ :فى 
تعليق سربى له : 

۾ إن كل صحافة مصر الآن تطلب التعجيل بإجراء الانتخابات والعودة إلى 
أسفحاة التيابية ۾ . 
eo 2 0‏ 

وتقدام 4 من أمراء الأسرة المالكة إلى الملك aip‏ يطلبون عودة الدستور . 

وكات بين الأمراء منافسو أحمد alge‏ على العرش . وائتلفت الأحزاب السياسية المصرية 
واجتمسصت ف hs A}‏ مقاومة الاستبداد الملكى وضرورة صيانة الدستور ging‏ تكرار 
الاعتداعء عليه . 
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المأساة تتكرر . . ولكن ! 


تكررت حكاية الشيخ على عبد الرازق بعد عام » ولكن الظروف السياسية كانت مختلفة 
کل الاسلاف . 

عبد العزيز فهمى استقال فى مارس ١575‏ من رئاسة حزب الأحرار » وقالت صحيفة 
والانحاد ۽ إن السبب هو : رغبة الحزب قى التخلص من هذا الرئيس الثقيل ۽ ! 

واستقال أحمد زيور وأجريت الاتتخابات وشكلت وزارة أثتلافية من الأحرار 
الدستوريين والوفديين يوم ۷ يونيو 1975 . 

foray‏ اللورد جور لويد المندوب السامى انع سعد من رئاسة الوزراء فأسندت إلى عدلى 
كم اول وق لات الأحرار . . واختير سعد زغلول رايا لمجلس النواب . 

وسافر اللورد جورج لويد إلى إنجلترا فى إجازة الصيف . . 

وتولى has‏ هندرسون مرة أخرى أعال التدوب السامى بالنيابة ايكون Le‏ للأحداث . 
Spee SSK,‏ کان LE‏ ارا 

م يكن للاك هذه الرة طرفا فى الأزمة . التى ترجع Lad‏ إلى كتاب . والكتاب ديق . 
spell Bagi‏ . وهو ء فى الشعر الجاهلى » تأليف الدكتور طه حسين الذى درس فى الأزهر . 
ثم سافر ليحصل على الدكتوراه من فرنسا وعاد ليعمل Bil‏ للأدب US Gal‏ الآداب 
جامعة oip‏ — القاهرة . 
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ألف ab‏ حسين كتابه وسافر إلى فرنسا فتعقبته البلاغات والشكاوى إلى رئيس BAS‏ مصرمن 
شيخ الجامع الأزهر وعلبائه وبعض طلبته c‏ وق هذه الشكاوى اتهام لطه «حسين بأنه is‏ 
القرآن » وطعن على النبى EEE‏ فى نسبه الشريف . . وأن الكتاب ينسب الخرافة OLA‏ 
الكريم . . إلخ . 

ويؤجل محمد نور رئيس النيابة التحقيق ge GUA‏ يعود طه حسين من gt‏ ولكن 
مطاردة الكتاب لا gpl‏ . . 

بتظاهر الطلاب الوفديون ويتمجهون إلى بيت الأمة مطالبين سعد زغلول -- كرئيس مجلس 
النواب » ورئيس للأغلبية البرلانية -- بطرد طه حسين من الجامعة -- ومصادرة كتايه » sally‏ 
بالكفر abi,‏ . 

ويتوجه علماء الأزهر إلى مجلس الجامعة المصرية الأميرية بعريضة يطلبون فيها فصل طه 
حسين AaS ty‏ 

. , يكن لرجال الدين سلطة على الجامعة‎ dy 

. مجلس الجامعة برئاسة أحمد لطق السيد.‎ pat 

ولا يريد الأساتذة تكرار مأساة الشيخ على عبد الرازق فيتركون pal‏ الجامعة نسوبة 
« المسألة » مع السلطات امختصة . . على أن يراعى فى ذللث البادئ الأساسية للتعلم الجامعى 
والشرف العلمى Sh‏ موظق التدريس بالجامعة . . 

ويعود طه -حسين من الخارج . . . ليتراجع کا فعل الشيخ على ۔ وذلك فى کتاب يبعث به 
إلى مدير الجامعة تنشره كل الصحف . . 


قال ab‏ سين : 
الاالحر», . RA‏ 


ولكن الخامعة تجمع الكتاب من السوق , 

ويعيد طه -حسين نشر الكتاب بعد ذلك فيغير alge‏ ليصيح فى الأدب ppt‏ 
ee epee‏ 

ولكن هذا كله لا يرضى نواب الأغلبية الوفديين OY‏ طه حسين کا ذكر فى مد كراته التي 
رواها لكامل الشناوى ونشرتها علة ole‏ ساعة ٠‏ قال : 

4 وغول‎ tae أطول الاس السانا قتف‎ Cos 
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وكان ab‏ حسين باجم سعدا بعنف ف أثناء رئاسته للوزارة . . وكان يكتب فى جريدة 
السياسة , , | 

وجاءت الفرصة للوفد لينتقم من طه حسين مادام بعض النواب ضده والعلماء ورجال 
الدين ضده . . ليطاردوه بثهمة الالحاد . 

ولكن الانتقام لم يكن عملية سهلة . . 

كان الوقد ف مفترق الطرق : 

هل يؤيد حرية الرأى فيسمح لطه حسين أن يستمر فى عمله . . 

أو pity‏ من طه حسين فيغضب الأحرار الدستوريين ٠‏ وينفض الائتلاف الوزارى . 

وكان الوزيران المرتبطان بالأزمة على الشمسى باشا وزير المعارف العمومية وأحمد زكى 
أبو السعود باشا وزير الحقانية « العدل » . 
OLY, |‏ وفديان . 

وكان حزب الأحرار الدستوريين هو الضحية فى مسألة الشيخ على وى قضية الدكتور ab‏ 
حسين . فقد رفض الحزب أن OSG‏ الضحية . . ورفض أن بطرد. وهدد بالاستقالة , 

وكان ميدان المعركة هو اليرلمان لا هيثة كبار العلماء . 

وكانت الناسبة مناقشة ميزانية الجامعة المصرية - الأميرية - قبل أن يصبح Wel‏ جامعة 
فؤاد الأول . م وجامعة القاهرة ۾ أ 

e Ue sb yey عن « ف الشعر ا‎ ihe Puise دافع النائب‎ 

حلا جوز أن تتملكنا فكرة الانتقام . 

وقال وزير المعارف العمومية على الشمسى باشا : 

--الجامعة منست انتشار الكتاب . واشترت جميع النسخ وحجزتها فى edly NESE‏ 
الإجراءات لمع طبع نسخ أخرى . 

. . وما يؤاخذ عليه المؤلف لم aah‏ على طلبته فى الجامعة بل طبعه فى كتاب ووعد الوزير 
ببحث الوضوع .. . 

وتكلم النائب عيد الحميد الينان فطلب استرداد عن re ea‏ النيابة برفع الدعوى 
العمومية على ab‏ حسين sagad‏ على دين الدولة الرممى : . وعدم المواققة على الاعتاد „aahi‏ 
ab ubg‏ سين وإلغاء هذه الوظيفة من أخامعة . 

ويقترح النائب محمود لطيف بلك معاقبة المؤلف وإعدام الكتاب . 
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ويجد عدلى يكن نفسه مضطراً للتعقيب فقال إن وزير للعارف ومدير الجامعة UU‏ 
بالتحقيق . . ورأى لطن السيد منع نشر الكتاب قوافق هو - أى dae‏ يكن - على ذلك . 

ولكن المناقشة تجر الجميع إلى أزمة وزارية تكاد تشبه مسألة الشيخ على عبد الرازق . . 

ويكتب fad‏ هندرسون إلى لتدن : 

برقية رقم WY‏ 

من يفيل هندرسون 

إلى أوستين تشميرلين 

۱۹۲۳٩ سبتمبر‎ YA بتاريخ‎ 

Shon 

١‏ - وقع هجوم غير متوقع على الدكتور طه حسين أستاذ الأدب العربى بالجامعة المصرية 
أسفر عن أخطر أزمة واجهها البرلان طوال دورته » حدث ذلك ليلة ١7“‏ سبتمير» أى فى 
نفس الليلة التى كان مقرراً أن ase‏ البرلان فيبا هذه الدورة . 

وتركز اهجوم حول الادعاءات القائلة بأن كتابات الدكتور طه حسين تضمنت أفكاراً 
إلحادية . 

cuss,‏ الناقشات النقاب - للمرة الأولى منذ ثلائة أشهر - عن وهم التحالف بين 
الأحرار والوقد . وظهر pip We‏ بين مجلس النواب والحكومة . 

٠‏ ۲ - والدكتور طه حسين رجل كفيف على درجة عالية من القيز. 
تلق تعليمه تى الأزهر وذهب إلى فرتسا عام 1414 لدراسة الفاسفة وهناك تزوج من 
فرنسية . | 
٠‏ وعاد ab‏ حسين إلى مصر بعد الحرب » حيث اشترك ف العمل السياسى . 

انضم إلى حزب الأحرار الدستوريين » وكتب فى صححيفة « السياسة «سلسلة من القالات 
الممتازة »ع على عنفها > تعرض فيا بالنقد لزغلول باشا وسياسته . | 

وأسهمت مقالاته - إلى حد كبير - فى جذب الأنظار إلى صحيفة الأحرار الدستوريين 
abi‏ وزيادة توزيعها. 

Y‏ - وعندما أقام على باشا ماهر الجامعة المصرية ء قبل طه حسين منصب أستاذ كرسى 
الأدب le Gall‏ 

وبعد فترة قصيرة » صدر اله كتاب تحت عنوان دفى الشعر الماهل » . 
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وقد أعلن علماء الأزهر أن بهذا الكتاب أفكاراً إلحادية . وتقدموا بعدة احتجاجات J‏ 
هذا الشأن إلى وزير المعارف . 

وبعد التشاور مح لطنى بك السيد عميد الجامعة » أصدر على باشا ماهر - وزير المعارف فى 
ذلك امین — تعلياته بشراء جميع نسخ الكتاب Yay‏ لدى الجامعة . 

. موجات متفرقة من الاهتام خلال الشهور القلبلة الاضية‎ SLU وأثارت هذه‎ - ٤ 

وكان طبيعيًا بالنسبة للأحوار الدستوريين - الذين ٠‏ أحرقوا أصابعهم » فى العام الاضى فى 
قضية الشيخ على عيد الرازق المائلة -- أن يتبرءوا من ab‏ حسين خاصة aly‏ كا يعتقد - كتب 
فى الآونة الأخيرة لصحيفة حزب EY‏ 

وأبدى السعديون بزعامة سعد باشا زغلول - العروف بذاكرته القوية - رغبتهم فى 
الالتقام من ab‏ -حسين » لا بسبب مقالاتة الأولى فى و السياسة » فحسب Ely.‏ باعتباره 
أستاذاً جامعيًا يرون فيه « ربيب » حسن نشأت باشا وموضع حايته . 

وخرج شيوخ الأزهر يطالبون He‏ برأس ذلك ١‏ الملحد » لأنهم يغارون عن الجامعة 
المصرية . 

ه - وكان من أوائل أعال Jae‏ باشا لدى توليه السلطة أن طلب أوراق القضية ؛ وأصدر 
تعلاته إلى وزير المعارف الجديد بدراستها وتقديم تقرير له بنتائج الدراسة . 

وقرر على بك الشمسى أنه لا ضرورة SEY‏ أى إجراء تأديى بعد أن وضع فى الاعتبار أن 
الجامعة اشترت ججميع نسخ الكتاب e‏ وبالتالى ل بعد مکنا canis‏ وأكد له أنه لن يحاول 
إصدار طبعة أخرى » ونشرت الصحف ~ على نطاق وأسم — الترام المؤلف باحترام et‏ 
الأديان الأخرى . | 

ولم يوافق على الشسى بك على إنفاق أموال عامة لشراء نسخ الكتاب » وشرع فى دراسة 
وساثل استرداد هذه المبالغ من المؤلف إذ كان ذلك مكنا من الوجهة القانونية . 

4 - وق هذه الظروف » كانت الدوائر المصرية ASM‏ اعتدالا تأمل ألا نسمع المزيد عن 
هذه القضية . 

والواقع أن معاولة سابقة لاثارة القضية فى مجلس النواب chet‏ خارج احلس من قبل 
وزير المعارف الذى أوضح أن الدافم فى الحجوم على الدكتور طه حسين الرغبة فى إهانة خصم 
سياسى ES‏ : 

وأشيع Lal‏ أنه إذا شن هجوم على طه حسين » فإن عضوا متطرفاً يحزب الأحرار 
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الدستوربين سيتقدم إلى مجلس النواب بمشروع قرار يتهم بالإلحاد واحداً من كبار أعوان زغلول 
فى المجلس . وهو الشيخ مصطق GL‏ 

ويقال إن الشيخ القاياق برغم أنه من علماء الأزهر » حث أبناء وطنه يوماً فى غمرة 
ولاثه المتحمس لسعد - على أن يقسموا فى المستقبل بامم سعد لا بالقران ! 

۷ وبالرغم من غارلات على الشمسى ٠‏ فإن المتطرفين لم يمتنعوا عن إثارة القضية , 

وفجأة وبدون سابق إنذار لوزير المعارف السعدى أو لرئيس الوزراء . تقدم eB‏ غير 
ذى ite‏ -- يدعى عبد الحلم البنان بمشروع قرار بهذا الشأن يوم ١7"‏ سبثمير. 

طالب البنان بمصادرة وإعدام جميع نسخ و الشعر الجاهلى » وإلزام المؤلف يدقع المبالغ 
التى أنفقتها الجامعة لشرائها . وإصدار تعليات إلى السلطات القضائية lala SEL‏ 
القانونية ضد المؤلف , وإلغاء eos‏ الأدب all‏ باللجامعة وحذف اعتّاده من الميزانية . 

وقال نائب من الخزب الوطنى - حاول من قبل الصيد ف الماء العكر إن من غير المنطق 
إلغاء كرسى الأدب J all‏ هذا السبب » فليست هناك علاقة بين المنصب والمسئول الذى 

وأضاف أنه لا يمكن أن تتم مصادرة الكتاب بقرار من البرلان ٠‏ وإنما بحكم قضالى . 

ولكن عبد الحميد البنان طلب التصويت على مشروعه . 

۸ -- عند هذه النقطة e‏ وقف رئيس الوزراء ليتحدث ٠‏ عرض بالتفصيل الإجراءات الى 
Undid‏ هوء ووزير المعارف a‏ والااجراءات التى لاتزال قيد البحث . وأكد رئيس الوزراء أله 
لا ge‏ للبرلان poll‏ بالطريقة المقترحة aly e‏ إذا pol‏ النواب على هذا ء فإنه سيكون 
مضطراً لتفسير إجرائهم على أنه قرار بسحب الثقة من الحكومة . 

٩‏ - ورفض زغلول باشا = الذى كان يرأس الجلسة -- الرأى القائل بأن المسألة تصل إلى 
حد التصويت على الثقة بالحكومة e‏ إن مجلس النواب يناقش إلغاء كرسى الأدب العربى 
لا إجراءات الحكومة . 

ورد عدلى باشا بتلميح بأن هذا ليس سوى نوع من المراوغة . 

٠‏ - تبعت ذلك مناقشة عليفة بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب = عدلل 
وسعد -- فقد كل منبيا أعصابه US‏ 

وزاد من حمية زغلول باشا أن وزير المعارف ووزير الحقائية ‏ - على الشمسى ومحمد زكى 
أبو السعود = تدخلا أكثر من مرة مؤيدين آراء رئيس الوزراء عدلى باشا الذى تمسك بمعارضة 
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رأى زغلول القائل بأن من حق مجلس النواب - إن أراد - أن يصدر الأوامر الحكومة . 

١‏ -- وف نقس الوقت » وبي Jahl‏ محتدم » أصاب النواب القلق وارتفعت من أرجاء 
القاعة صميحات المطالبة برفع الجلسة . 

وكان قلقهم راجعاً إلى إدراكهم أنه أصبح aita‏ خطر حدوث قطيعة لا سيل لإصلاحها 
بين DUA‏ والتكومة » الأمر الذى يحمل بين طباته احټال حل البرلان » وفقدان كل منهم 
دخلا مضموناً يبلغ سټائة جنيه مصرى سنوي . 

. الاستعجابة لطلبهم برقع الجلسة بدون طرح مشروع عبد الحميد البتان للتصويت‎ Saig 

es‏ زغلول باشا غاضباً بعد أن قال إنه يرفض أن يرأس ble‏ تتعرض حقوقه مكل هذه 
eho‏ , 

وتوجه إلى منزله وتبعه -- على الفور- وزيرا الزراعة والمواصلات . 

۲ - ولم تلبث ألياء ما حدث أن وصلت إلى رئيس مجلس الشيوخ - حسين رشدى 
باشا ~ الذى سارع إلى تأييد عد باشا . 

وبعدها بنصف ساعة c‏ توجه عدل ورشدى إلى منزل زغلول LG‏ » حيث اجتمعا يسعد 
الذى كان محمد محمود LAL‏ وفيم الله بركات باشا يحاولان فى نفس الوقت استرضاءه . 

واستمر الاجماع إلى ما بعد منتصف الليل . 

وحم انحر الأمر الاتفاق على التقدم إلى مجلس النواب ف الليلة التالية بمشروع قرار ينص على 
ترك قضية ab‏ حسين بين sk‏ وزير المعارف . 

وق مساء اليوم التالى . أعلن عبد الحميد البتان أنه تقدم إلى النياية العامة يطلب للتحقيق 
فى نش کتاب إلخادى للدكتور ab‏ حسينء ally‏ يريد - فى هذه الظروف - سحب مشروع 
القرار الذى تقدم به فى الجلسة السابقة . 

وعوافقة محلس التواب على هذاء أغلق ملف القضية . 

۴۳ ~ ولكن تبق هذا الحادث عدة ناتج تثير الاعجام : 

إن زغلول باشا أظهر مرة أخرى - بصفة مؤكدة ومحددة للغاية - أن للبرئان الحق ف 
الرقابة وتوجيه الحكومة إلى حد إصدار أوامر إلى الوزراء للقيام Jaw‏ تتفيذى بالصورة SM‏ 
يرغبها مجلس النواب . 1 

ومن ناحية sol‏ فإن عيل باشا- بنقس الدرجة - رفض هذا المبدأ » 
وأضاف إلى مكانته بالموقف الذي انحذه. 
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أك من هذا OP e‏ وزيرين سعديين على الأقل ٠‏ إن لم يكن AST‏ أيدا 
وجهة نظر عدلى فى مواجهة رأى زغلول . 

ولابد أن يكون انشقاق هذين الوزيرين قد هر زغلول . 

ورجا يكون ذلك له دحل كبير فى إظهار أن موقفه ليس قويًا بالدرجة 
الكافية للغطيعة ` Soe‏ باشا . 

أكثر من هذا أن سلوك النواب فى المملس فى أثناء المناقشة أكد تماماً وجهة 
النظر القائلة prb‏ ما زالوا حريصين على تلافى حدوث أى شىء يمكن أن يؤدى 
إلى حل البرلان . 

Liy -- 4‏ فإن هذه المسألة قدمت دليلا آخر على أنه من المستحيل فى 
هذه البلاد معرفة ما إذا كانت col‏ قضية تافهة EAU‏ لن تثير أزمة بالغة 
الضصخامة , 

كان ahi‏ وائقين من أن جلسة ذلك الثلاثاء ستكون الأخيرة فى هذه 
الدورة . حتى إلى فى صبام الثلاثاء نلقيت رسالة من سكرتير زغلول A‏ 
تضصمست دعوة فى إن كنت فى القاهرة ضور جلسة OUT‏ فى المساء 
لا مع إلى كلمتى due‏ وزغلول بمناسبة انتباء الدورة البرلانية . 

بل إن سكرتارية مجلس النواب ذهيت إلى حد استدعاء المصور الرسسمى 
الذى أمفى طيلة الصباح فى إعداد كاميراته وأضواله . 

ا 
ولكن الجميع يحرصون على تفادى الأزمة . . لاستمرار التلاف RSA‏ 
إن المسألة السياسية هى الى جنت على الشيخ على . . وهى الت أنقذت الدكتور طه 
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الشيخ على . . . وزيرا 


مرت الشهور والسئوات . . ولكن وكتاب الإسلام وأصول الحكم » SEY‏ محل 
تعليق . . تأييد ونقد . رفع التأييد مؤلف الكتاب إلى مستوى البطل والأسطورة . وهبط النقد 
بالكتاب إلى مستوى لم ينحدر إليه حتى فى عام ١918‏ خلال قة الأزمة . 

قال بعض المؤيدين إن الكتاب مستول عن ضياع BO‏ من الملك فؤاد . 

وقالوا أنه — وحدم = السبب فى أسقاط حكومة زيور الاتتلافية . 

وهذه كلها مبالغات . 

إن اللورد اللتبى المندوب السامى البريطانى فى oT‏ تقرير له من القاهرة يوم ١١‏ يونيو عام 
٠‏ قال إن الملك of‏ يريد ٠‏ قطم الحبل » مع الأحرار الدستوربين ويريد -حكومة موالية له 
تماما . , 

وكان املك يتحين الفرصة . . ٠‏ 

ds‏ يحد الملك مناسية أفضل من أن يكون الصراع بينه وبين الأحرار الدستوريين وكل 
المثقفين حول كاب ! 

أراد الملك أن متب ركل Gite‏ مصر. . هل يقفون مع حربة الرأى . . أو يقفون مع الخزب 
الذى ينتمون إليه . . ۰ 


وعيذل كثير من المثققين حرية الرأى . . 
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وقغوا يتفرجون على أحدهم ورجال الدين يعصفون به . . 
بل وقف بعض الكتاب يصفقون وواحد منهم يحاكم لأنه ألف كتابًا . . 
إن كتاب مصر لم يتضامنوا إلا فى أحوال نادرة ؛ . . وظل كل كاتب a‏ حزبه 
ومصلحته : allel‏ وتاوفه . 
كان مقرراً اجتاع المؤتمر العام للخلافة فى القاهرة فى مارس عام 19178 ء ثم أجل الاجتاع 
a‏ يتم الاتفاق بين علماء المسلمين . 
وكتاب الشيخ على عبد الرازق صدر فى أبريل عام ۱۹۲۰ أى بعد أن كان EH‏ قد 
أرجئ . . ولذلك فإن الكتاب ليس مسئولا عن تأجيل الاجتاع | 
وكان مستحيلا بطبيعة الال الدعوة لعقد المؤتمر خلال الفترة من أبريل حى سبتمبر > فى 
الوقت الذى كانت فيه الدوائر السياسية والدينية بمصر مشغولة بأمر الكتاب وصداه وموقف 
رجال الدين » ثم حكم هيثة كبار العلماء والأزمة الوزارية . 
ومن ناحية أحرى فإن المسلمين لم يكونوا متفقين على ترشيح الملك فؤاد أوعلى إعادة 
الخلافة » ob‏ عدداً كبيرًا من الدول الإسلامية كان متلا لايملك SHEL‏ قرار. . 


وعلى ذلك ظل EN‏ يؤجل go‏ انتبى العام . , 

وفى عام AAYY‏ صدر كتابان يردان على الشيخ على . 

الكتاب الأول ألفه gall‏ الشيخ محمد يميت واسمه » حقيقة الإسلام وأصول الحكم » 

: والثافى ألفه الشيخ محمد pall‏ حسين وعنوانه « نقض الإسلام وأصول الحكم » . 

وف مقدمة كل كتاب إهداء إلى الملك واد . . 

وهدف الكتابين الدقاع عن BI‏ وضرورة إعادتبا . . والقهيد للمؤتمر. . واسترضاء 

, . ot الملك‎ 

واجتمع مؤتمر BAH‏ بالقاهرة فى مايو عام 19495 وكانت الظروف dake‏ تماماً . 
كان عدلى يكن رئيس للوزارة وهو أول رئيس لزب الأحرار الدستوريين , 

وكان سعد زغلول رئيسًا نحلس النواب . 

. أوترشيح الاك فؤاد هذا المنصب‎ . UO يكن الاثنان متحمسين لإعادة‎ és 
. وكان علماء المسلمين » وزعاؤهم منقسمين والاحتلال جانا‎ 

روى الشيخ الأحمدى الظواعرى ماجرى فى المؤتمر فقال : 
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وعندما رأيت بوادر الفشل طلبت مقابلة الملك فؤاد وصارحته te‏ يتقوله رجال OM‏ 
eel‏ 

قال الملك : 

. رجل مسلم . وأحب رفعة الإسلام وجمع كلمة المسلمين . ولاأحب أن يتفرقوا‎ di- 

tidy‏ شجعت علماء الأزهر على فكرة إقامة مؤتمر ف القاهرة يبحث فى مسألة الخلافة من 
جميع نواحيها. . ولم أقصد أن أكون أنا الخليفة بالذات كا يظن بعضهم » . 

ووجد الشيخ الظواهرى أن المؤتمر مختلف الاتجاهات ويتعذر الوصول إلى Gist‏ 

: فى مد كراته‎ JE. 

و حطر لى أن أسلم طريقة الحفظ كلمة المسلمين من التفرق > ولقام مصر أن يصان » أن 
أسعى لفض المؤتمر قبل أن da‏ قراراً he‏ قد يزيد النفرة بين المسلمين . وفعلا انفض FRM‏ 
بلا ola‏ و . 

وألف الدكتور محمد ضياء الدين الريس أستاذ النظم الإسلامية يجامعة القاهرة عام 141 
كتابا باسم ٠‏ الإسلام ILL,‏ فى العصر الحديث - نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم » - 
حمل فيه بعنف عل كتاب الشيخ على بعد أكثر من نصف قرن من صدوره . 

dy‏ يكن الدكتور ضياء الريس ia‏ بالملك وهو يصد ر كتابه . . . ومع ذلك فإن الألفاظ 
التى استعمدها ضد الشيخ على تكاد تكون نفس الألفاظ التى استعملها نقاد الشيخ وخصومه 
من رجال الأزهر عام 19178 . 

لقد وصف الشيخ على « بالعدو الزور» . . « الموتور» . . وأنه و مأفون حاقد » . . 
و١‏ مستشرق مأجور) . 

وقال إن كتابه و أكاذيب polly‏ وإنه « فربة كبيرة » و « أكذوبة كبرى » وإئه ۵ يبرف 
estes‏ وإن الشيخ شوه الخلافة الإسلامية وتاريخها . . فالخلافة لم تكن شرا ولم تكن 
استبدادية برغم حدوث أخطاء ومظالم لم مل متها تاريخ الدول . . بل إنهاكانت أقل بكثير ما 
عند الدول , , 

وقال الناكتور. الريس : 

و« إن الخلافة هرمت قوی إمراطوریی الروم والغفرس وجعلت المسلمين سادة ۾ . 

وقال « إن المسلمين اطلعوا على كتب اليونان pants‏ وترجموها وألفوا فى السياسة مثل 
المأوردى والطرطوشى والكتدى وابن رشد ؛ . 


بل إن الدكتور ضياء الريس يرى أن مؤلف الكتاب ليس هو الشيخ على عيد الرازق بل ait‏ 
« مرجوليوث 8 الیہودی و ۾ توماس أرنولد »۽ OY‏ الكتاب يتحدث عن « المسلمين » وكأنه 
أجنى عنهم وهم منفصلون عله فيذكرهم بضمير الغائب فيقول « BAH‏ عندهم ٠‏ . . 
و« آلدين عند المسلمين » . 

ولم يعرف الدكتور الريس أن الشيخ على ترجم فصولا من مؤلفات الكاتبين -- كا احرف 
حافظ عفيق فى رسالته إلى هندرسون - وغاب عن الشيخ وهو يضمن كتابه هذه الفصول أن 
يدل تعديلا ble‏ . . . 

va bps Ayelet gh otto » الحكم‎ deals أزمة اللإسلام‎ Stel sh ولقد‎ 

وكان رد الفعل la‏ . . ومتباعدا . . 

. . بألئجم الأول . . فى هذه الرواية‎ ET 

الشيخ على عبد الرازق : 

عمل محاميًا شرعيا . . بعد عزله من منصب القضاء . 

ومات الملك فؤاد وجاء بعده by‏ عهده فاروق ملكا . . 

واستمع فاروق لنصيحة رئيس ديوانه أحمد Gree‏ بأن gy‏ كل خخصومات أبيه وأن 
يتعامل من نقطة بدابة جديدة . 

ومن ناحية أخرى كان من الضرورى لفاروق أن يلعب نفس لعبة أبيه مع الأ-حزاب, 
المصرية USE‏ على هواه > . . وتتحرك الأحزاب على هوى الإنجليز والظروف e‏ يا 
ار . 

وأصبح الشيخ مصطف عبد الرازق - شقيق الشيخ على - وزيرًا للأوقاف عام ۱۹۳۸ فى 
وزارة محمد حمود ثم تولى الوزارة نفسها بعد ذلك مرات مع حسن صبرى عام ١54٠‏ 
وحسين سرى فی نفس El‏ ومح apt‏ فهمى النقراشی عام ١445‏ . 

واعتزل الشيخ مصطف عبد الرازق السياسة واختير Cet Ced‏ فاضلا للجامع الأزهر. 

قال حسن يوسف باشا وکیل الديوان الملكى إن الشيخ عبد اليد سلم رشح شيا للجامع 
الأزهر » ولكن املك فاروق رفض لأنه كان ضيقًا ببعض أقوال الشيض عبد الجيد e‏ وأن الملك 
اختار الشيخ مصطى عبد الرازق شيكًا للأزهر. . 

ولكن قامث عقبة ضخمة أمام الشيخ مصطق وهى أنه ليس عضرا فى هيئة كبار العلماء 
وقانون الأزهر رقم ٠١‏ لعام 141١‏ ينص على أن يكون شيخ الجامع من هذه الميئة . 
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وأمر املك بتعديلٍ القانون ليسمح Stet‏ تعيين من ليس عضرا eat,‏ شيا للأزهر. 
. وهكذا 0 الشيخ مصطق عبد الرازق Bent‏ ناجلا للمسجد الكبير. 
وجذه الطريق تول شقيق الشيخ على أكبر للناصب الدينية فى مصر. 
eee‏ 

وبق الشيخ على . . thie‏ بأسوار تجريده من العالمية . 

وبدأت المخطوات Sige digs‏ الأسوار. 

الخطوة الأولى جاءت من حزب الأحرار الدستوريين . . 

رشح A‏ الشيخ على عبد الرازق عضوًا lA‏ الشيوخ فوافق الملك حتى لايغضب 
الأحرار الدستوريين فإنه كان بريد تجمعهم ضد الرفد . 

وجاء عام 1۹٤۷‏ . . وتولى محمود فهمى ALAN‏ رئاسة الوزارة مرة أخرى يوم 4 ديسمير 
وكانث الوزارة مؤلفة من وزراء حزبين : 

الأول ازب السعدى وهو حزب أسس قبل ٠١‏ سنوات من وفدبين انشقوا على زعامة 
مصطق النحاس باشا . . ويرأس الحزب السعدى محمود فهمى النقراثى باشا رئيس الوزارة . 

وحزب الأحرار الدستوربين ويرأسه الدكتور محمد حسين ميكل رئيس pË‏ 
« السياسة ۾ . . القديم . 

وكان محمد على علوبة باشا وزيرًا للأوقاف . 

وعلوية هو الذى استقال مع توفيق دوس عام ٠۹۲١‏ بعد استقالة عبد العزيز فهمى » 
وتوق -- فجأة — الشيخ مصطق عبد الرازق . . وأحدثت الوفاة رنة حزن عميقة فى الأزهر 
والدواثر الدينية كلها . 

ومرض محمد على علوبة وزير الأوقاف بعد أسبوع من تعيبنه وتولى إبراهم دسوق أباظة 
وزارة الأوقاف بالإضافة إلى عمله كوزير للمواصلات . . وعرف أن مرض علوبة أن يسمح له 
بالعمل . . وأصبح متوقعًا خلو منصب وزير الأوقاطا. 0 

وفكر الدكتور محمد حسين هيكل رئيس حزب الأحرار فى صديقه القديم الشيخ على 
وراودته pre!‏ فى رد اعتبار الشيخ وتعيينه وزيرًا للأوقاف . 

وكانت الظروف مناسية تماما بعكس الخال عام ٠۹۲١‏ . 

أصابت وفاة الشيخ مصطق علماء الأزهر بصدمة 6 ولايوجد - فى رأى هيكل ووزراء 
الأحرار — ما ينم العلماء من تكريم ذكراه بتعيين شقيقه وزيرًا . 
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والملك بريد استمرار الاثتلاف الوزارى OY‏ البرلان يضم السعديين والأحرار الدستور بين 
oe‏ 

وعرض الدكتور هيكل الأمر على وزراء حزب الأحرار فأيدوا الفكرة . . كا لم يعترض 
عليبا النقراشی باشا . 

وأخذت الصحف منذ استقالة علوبة تنشر كل يوم Ga‏ نبأ ترشيخ الشيخ على وزيرًا 
للأوقاف . 

وقالت a‏ المصرى » إن مجلس الوزراء وافق على استصدار مرسوم بتعيين الشيخ على وزيرًا . 

وقالت « أخبار اليوم » إن اللك وافق Cyin‏ على هذا التعيين . 

ولكن بعض رجال الأزهر أعادوا إلى الأذهان ما جرى من تجريد الشيخ على للعالمية . . 
وهو لايصلح إلا وزيرًا للأوقاف ولايصلح لغيرها من الوزارات . 

وقرار عيثة كبار العلماء له إجراءات مترتبة عليه ide‏ لقانون الأزهر وهو عدم أهلية الشيخ 
على للوظائف العامة دينية “كات أو غير دينية . . 

وتردد الملك فى الامر OY‏ وزارة الأوقاف تشرف على المساجد ويتبعها إلى حدما 
التعليم الدينى e‏ ولذلك فإن تعيين الشيخ على وزيرًا للأوقاف بالذات مسألة شديدة الخساسية . 

وقع الملك فاروق مرسوما بتعيين وزير التعجارة والصناعة الجديد مدوح رياض يوم VA‏ 
فبراير وبقيت وزارة الأوقاف بلا وزير da‏ مرض علوية باشا . 

وصمم الدكتور هيكل على ضرورة تعبين الشيخ على لتا كيد زعامة الدكتور حيكل وقوته 
وربما لاسترضاء أسرة عبد الرازق » أو الشيخ ق او ks‏ فاجعة وفاة الشيخ مصطق 
تركت آثارها فى النفوس . . وى ظل تلك الظروف يكن أن يلق تعيين الشيخ على استجابة من 
الشعب . . ومن رجال الدين أنفسهم . 

والأرجم أن الدكتور هيكل كان لايزال واعيًا عا جرى متأثرًا بإهدار الحريات ف العهد 
القديم » ويريد إزالة الآثار التى استقرت فى نفسه وى نفس الشيخ على ١١‏ سنة كاملة , 

شرت صحفة « المصرى » يوم 1۹ فبراير عام VALY‏ أن هناك و مشا كل معلقة تتصل 
بمنصب وزير الأوقاف » , 

وتعددت الاجتاعات بين النقراشى وهيكل الذى أصر على ضرورة تعيين الشيخ على وإن م 
يهدد بانسحاب وزراء الأحرار الدستوريين من الوزارة . 
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وصرح أكثر من وزير دستورى ob‏ الوقت كفيل BL‏ العقبات حول اختبار وزير 
للأوقاف . 

واقترح النقراشى باشا استشارة بعض الفقهاء فى الاعتراضات التى توجه لترشيح الشيخ 
عل . 

واقترح وزراء دستوريون التنازل عن نمسك الحرب بترشيح الشيخ على واختيار مرشح سواه 
خسم الموقف . . ولع يومها أسم حامد العلايق وزيرا . 

وذهب أحد أقطاب حزب الأحرار إلى حسن باشا يوسف وكيل الديوان الملكى وقال له : 

- حرام عليكم . . الشيخ مصطق يموت aptly‏ لايعين وزيرا . 

وتحرك وزراء حزب الأحرار فى اتجاهين : 

الأول : نحو عبد العزيز فهمى باشا بصفته من أكبر رجال القانون فى مصر لدراسة الأمر 
من dW‏ القانونية وقد Ob gal‏ من حق الملك العفو . 

كا أفتى بذلك أيضًا محمود باشا حسن وزير الشئون الاجتاعية فى ذلك وهو أيضا من 
Jie)‏ إالقانون . 

الثانفى : نحو الأزهر الذى كان شيوخه متأثرين بوفاة الشبخ مصطق عبد الرازق وكان 
منصب شيخ الأزهر وهو رئيس جاعة كبار العلماء خاليا بعد وفاة شاغله الشيخ مصطق 
عبد الرازق . . فاجتمع بعض أعضاء جاعة كبار العلماء مع أعضاء المجلس الأعلى PIN‏ 
Ke‏ الشيخ عبد الرحمن حسن وكيل الجامع الأزهر . 

Ls,‏ الأمر على ضوء أن قانون الأزهر صريم فى أنه يحب أن يصدر حكم من جباعة كيار 
العثماء يلغى gS‏ الأول . . 

واشترط القانون أن يكون الحكم الجديد صادرًا من ١9‏ عضوا بالإجاع » ومعهم شيخ 
الأزهر أيضا . 

وكان من المتعذر اجتاع dele‏ كبار العلماء oY‏ أعضاءها — فى ذلك الوقت - VA‏ 
والأزهر يلا شيخ . . ولذلك رؤى أن يرفعوا إلى اللك القاسًا برفع الآثار المترتبة على حكم 
جاعة كبار العلماء عام ١578‏ , . 

. . . وبعد العفو الملكى يستطيع الشيخ على أن يلى منصبًا فى الدولة . . وهو منصب وزير 
الأوقاف . . 


وأعد صاحب الفضيلة وكيل الجامع الأزهر الالفاس وامتنع عن توقيعه 4 من هيئة كبار 
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العلماء وهم الشيخ حامد ميسن والشيخ مصطق الخلاوى والشيخ محمد العتريس والشيخ 
Bear chased‏ 

. الأزمة القدية بكل تفاصيلها . . وإن اختلفت الظروف‎ cond, 

نقد استقال الأحرار الدستوريون عام ۱۹۲۵ بسبب كتاب a‏ الإسلام وأصول الحكم 6 . . 
واليوم قد يستقيلون بسبب مؤلف الكتاب . 

أفتى عبد العزيز فهمى مرة أخرى بأن الملك عين الشيخ على عضوًا بمجلس الشيوخ وبذلك 
axel‏ يتولى Cau‏ عامًا . . وقال إن هذا التعيين يعتبر رد اعتبار له . 

واقترح عبد العزيز ut‏ أن يوقع الملك العفو مع مرسوم تعيين الشبيخ وزيرًا للأوقاف . 

واقترح أخرون حلا وسطا بتعيين شقيق الشيخ على وهو pole]‏ عبد الرازق -- to‏ سنة 
عضرا فى مجلس النواب - وحاصل على بكالوريوس الزراعة وزيرًا . . ولكن الأحرار 
الدستوريين أصروا على موقفهم ولم يرشحوا شقيق الشیخ على أو أى عضو T‏ فى الحرب . 

وكانت وجهة نظرهم أنه من الضرورى أن cut‏ الحيئة لا أن يصدر عفو. . . 

. . . ورؤى للتوفيق بين وجهات النظر التعارضة ألا يتعرض EY‏ لمكم BA‏ عام 
٠» ٠‏ بل يطلب العفو عن الآثار المترتبة على الحكم وهو حرمان الشيخ على من SS‏ 
الوظائف العامة . . باعتبار أن ذلك لايتعارض مع ما جاء فى القانون من اشتراطات . 

les‏ هذا الأساس وقم جميع العلماء الحاضرون على الالقاس وملهم العلماء الأربعة 
الذين كانوا قد أمتلعو! عن التوقيع . 

بل إن الشببخ حسين مخلوف مفتى الديار المصرية “مع بأمر الالقاس » ولم يكن حاضرًا » 
فرفع إلى الملك CUT‏ آخر يؤيد فيه زملاءه من رجال الأزهر يطلب العفو. . 

وتوجه بعض جاعة كيار العلماء والمجلس الأعلى للأزهر . . إلى القصر يشكرون الملك على 
مواساته للأزهر فى وفاة شيخه ويحملون معهم الالقاس . . 

وقيل للعلماء : 

- زيارة اليوم للشكر فقط . . واطلبوا Quid‏ موعد آخر لرفع الالقاس إلى الذات 
الملكية . 

وحدد موعد للملماء لتقديم الا ماس . . فذهبوأ إلى القصر وقد -حملوا توقيعات جديدة من 
أعضاء الميثات العلمية والتنفيذية فى الأزهر. . 

ووافق الملك وأصدر المرسوم يوم -- Y‏ مارس سئة VAEV‏ بتعيين الشيخ على عبد الرازق 
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وزيرًا للأوقاف . . وكان الشيخ على يترافع فى قضية شرعية فى مديتة قنا bake‏ صدر المرسوم 
الملكى , 

وبق الشيخ على وزيرًا فى وزارة محمود فهمى النقراشى ومنحه أللك بعد ذلك رتبة 
الباشوية فى نفس السنة . 

Wy‏ قتل النقراشى وعين إبرأهم عبد الحادي رئيس الديوان الملكى رئيسا للوزراء احتار 
الشيخ على وزیرا للأوقاف مرة أخخرى وذلك حتى Yo‏ يوليو عام ١44‏ عندما استقال إبراهم 
Lab‏ عبد golil‏ 

وخلال ال ۲۸ شهراً من وزارته كان على عبد الرازق Cae Bes‏ أمينا . 

عندما طلب الملك أن jad‏ اللخاصة الملكية على تفتيش المطاعنة التابع لوزارة الأوقاف 
مقابل بدل من أراضيه رفض الشيخ على واجتمع بحسن يوسف باشا وكيل الديوان وقال : 

إن الصفقة خحاسرة . 

ولكن الك أصر على رأيه ووافقت الحكومة CY‏ لاتريد أزمة مع فاروق . 

وبعد أن ترك الشييخ على الوزارة عاد Gte‏ شرعيًا حتى جاءت ثورة TY‏ يوليو 1481 . 

وعندما فرضست الثورة الحراسة على الأمر الإقطاعية شمل القرار أسرة عبد الرازق . . . 
ey‏ الشيخ على . . 

وأحسن الرجل Ob‏ الأزمات, تلاحقه . . 

ذهب الصحن المسثول عن إصدا ر كاب دار املال إلى الشيخ على يستأذنه فى إعادة طبع 
و الإسلام وأصول الحكم » . وذلك فى أوائل عام 1451 . 

قال الشيخ متبللا : 

- أما زلتم تذكرون هذا الكتاب ؟ 

~ إنه من التراث الباق لفكرنا Gall‏ الحديث . 

سأل الشيبخ فى لحجة لاتخلو من التشكلك : 

BU, —‏ تريدون إعادة طبعه ؟ اذا لاتطبعونه من تلقاء أنفسكم ؟ اذا تستأذتونتى ؟ 

أجاب الصحى : 

- إننا pads‏ هذا احترامًا لشخصك ولعلنا تأمل أن تكتب مقدمة للكتاب لتسرد لنا قصة 
المعركة إلى صاحبت صدوره . 

سكت الشيخ عل عبد الرزاق طويلا ثم قال فى مرارة وحزن : 
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- أتعرف انم كادوا أن يطلقوق من زوجى ؟ على ST‏ لسن الحظ لم أكن Cease‏ 
حينذاك » فضاعت عليهم الفرصة ! 

وقال الشيخ فى حسم : 

~ اطبعوا الكتاب کا تشاءون ء ولكن دون استثذالى , . ما أربد أن أحمل أى مسثولية فى 
ذلك , 

- ولكته LET‏ سيدى . . هل Bet‏ عله ؟ 

- لا.. لست GAP‏ عنه ء ماتخليت tal ce‏ على ألى لست مستعدًا أن ألاق بسيبه أى 
أذى جديد . . ماعدت أستطيع ذلك GUE‏ مالقيت . 

ad -‏ انتبى ذلك العهد البغيض . 

- من يدرينى » من يدرينى » أريد توكيداً من الدولة أريد Bee‏ 

قال الصحق : 

. الفكرى والاجياعى البديد هو لير ضمان‎ tally إن‎ -٠ 

هز الشيخ رأسه قائلا : 

- لم أعد أحتمل أى مشامرة جديدة . . من يدرى . . اطبعوا الكتاب على مسثوليتكم 
ولاتطلبوا منى GB‏ بغير ضيان ast‏ أطمان إليه , 

وكان الكتاب قد أعيد طبعه ‏ مرات سنة ١478‏ ولكنه لم يطبع عام 1435 ولم يطبع 
بعدها . . dy‏ يؤلف الشيخ كتابًا آخر بعد « الإسلام وأصول الحكم ۽ . 

ومات الشيش على فى YY‏ سبتمير VAN‏ وهو يرفض الوافقة على السام بطبع الكتاب أ 
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أصول الحكم 


. فى أزمة الإسلام وأصول الحكم‎ tel paoi هو‎ lias 

الملك أحمد فوّاد . . 

أدرك أنه يستطيع أن يلعب بالدستور . . والأحزاب . . HENS‏ . ولكن يجب أن يكوت 
له cade Gia‏ بين القوى الخصارعة فى مصر. . إلا الشعب . . 

كان الاإنجليز هم الذين أوحوا » أو وافقوا على تأجيل البرئان حتى لايعود سعد زغلول . . 
فأيدهم ليستمتع بالحكم للطلق . . 

وعندما وافق الإنجليز على أن يزور صدق الانتخابات وافقهم . . ليسمح بتزوير 
bY‏ عدة مرات . . لحسابه . 

وعندما سمح EVI‏ يتعطيل الدستور لأول مرة . . عطله املك فؤاد أكثر من مرة . 
وألخاه وأصدر دستورا ألحر. 

لقد أرغمه الانجليز على أن يدر الدستور. . ولكنه نجح ف أن ee‏ الدستور Gb‏ 
لواح کید يعن يسيع USO Je‏ اا SS‏ ع a I aes‏ 
cibis‏ فاروق . 

وعرف الاك ~ ووك عهده Val‏ كيف يسفيد من تتافس الأحزاب واختلافها 
وكراهيتها لبعضها AST‏ من كراهيتا للانجليز حا . . وللجالس على العرش سیت آخر. 
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وإذا كان أحمد فؤاد قد أقال وزيرًا dy‏ تتجمم الأحزاب للدفاع عنه بعد صدور الدستور 
ob‏ الملك فاروق أقال رؤساء الوزارات أكثر من مرة . . 

والنجم الثالث . 

تيفيل هتدرسون , . 

ظل هندرسون فى مصر o‏ سنوات go‏ عام ۹ عندما عين وزيرًا مفوضا لبريطانيا فى 
يوغوسلافيا وسفيرًا Bul‏ عامين فى بويئس ايريس . 

واحتاره فانسيتارت الوكيل الداتم لللخارجية البريطانية سفيرا فى برلين . 

وكان السيب الوحيد هذا الاختيار أن فائسيتارت حاف أن تعين الحكومة البريطانية وزيدًا 
سابقا أو سياسيا كبيرًا بجثلها لدى هتلر فتببط الروح المعنوية للعاملين فى وزارة التارجية إذا اتير 
سفيرًا sod‏ السياسيين لا الدبلوماسيين . 

وكان هذا الاختيار نكبة على الخارجية البريطائية » وفانسيتارت + وعبل هندرسون نفسه . 

ومن اللحظة الأولى بالغ هندرسون - نتييجة غروره -- فى تقدير إمكانيائه وظن أنه يستطيع 
أن Gat‏ تغييرًا فى السياسة GUM‏ وأعتقد أنه يستطيع إقناع هتلر بما يريد . 

أما الحقيقة فهى of‏ النازيين استطاعوا إقناع هندرسون بأى شىء . 

وکات قنصل بريطائيا فى ميونييخ Cay‏ لالحكومة البريطائية بتقارير تعارض هندرسون 
وتصحح معلوماته فاضطر هتار إلى أن يعتبر القنصل شخصًا غير مرغوب فيه وأبعده من WU‏ 

وقد رفض فانسيتارت - نفسه -- تصديق برقيات هندرسون التى تقول : 

و إن الألمان لابريدون الحرب ولايفكرون فى مغامرات Abele‏ خعطرة . . وأن البوصلة 
الألانية ami‏ نحو السلام ؛ , 

ولكن إيدن وزير الخارجية البريطانية ونيفيل تشمبرلين رئيس الوزراء صدقا برقيات 
هندرسون فوقع الصدام بين وزير المخارجية ووكيلها ما أدى إلى نقل فانسيتارت من منصب 
الوكبل الدام إلى وظيفة عستشار. , 

واستمر هندرسون يبعث إلى لندن قائلا : إن fee‏ أصبح Gely‏ بمشاعر الشعب GUY‏ 
المعادية للحرب » aly‏ عازم ديمقراطيًا على احترام رغبات الشعب . . 

ويوالى هندرسون برقياته WE‏ 

وإن هتلر- بالتدريج - أصبح أكثر ميلا للسلام . 

ويدعو مجلس الوزراء البريطاف نيفيل هندرسون الحضور أحد اجتاعات المجلس ويعارض 
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هندرسون = تمامًا القصص « الوحشية » التى تؤكد أن Wt‏ ستهاجم أوربا فى عدة اتجاهات 
ويكون هندرسون أحد الذين يرتبون لعقد اجاع برختسجادن بين تشميرلين وهتلر ويكتب 
الوكيل الداثم للخارجية البريطانية فى مذ كراته و هندرسون يحب أن يتغير» ولكن هندرسون 
بق فى برلين حى قامت الحرب العالمية الثائية فأخذ أسيرًا ثم أفرج co‏ ونقل إلى لندن . 

وقد اعتبر كل مستول Skyy‏ هندرسون مسئولا » أو يتحمل جانا ضخما من المسثولية 
عن عدم استعداد بريطانيا للحرب ولذلك وجد أن موقفه أصبح حرجًا داخل وزارة 
الخارجية » ولذلك قرر ف يناير عام ٠١‏ الاستقالة على أساس حالته الصحية . 

ورحبت وزارة الخارجية بذلك باعتبار أن الاستقالة هى الحل الوحيد . 

واضطر هندرسون إلى أن يؤلف Ct‏ عنوانه و UE‏ مهمة » حاول فيه أن يدافع عن نفسه 
صد الاتهامات Gil‏ وجهت إليه كسفير فى برلين . 

ومات فى نفس السنة بعد أن عرف الجميع أن هتار حدعه كا حدعه من قبل الملك UB‏ 

وكانت مأساة هندرسون أو خيبته فى برلين هى العزاء الوحيد للشعب المصرى . . أو انتقام 
mer)‏ 


وأحمد زيور باشا . . 

إننا لانراه بعد ذلك ريسا للوزارة » أو وزيرًا أو رئيسًا on‏ أو Gaa‏ له . . وإن احتفظ 
بعضوية علس الشيوخ واختاره الملك عام ۴ Cats‏ للديوان SH‏ عندما غضب مندوب 
سام بالنيابة أبضًا على زكى الابراشى باشا ناظر الخاصة الملكية . . وأراد املك التقارب مع 
الانجليز فاختار زيور رئيس لديوانه . 

ولكن زيور باشا أصبمم -كيا طلب من امار يشال ot‏ ~ عضوًا فى البنك الأهلى Cady‏ 
لشركة مصر الجديدة وغيرها من الشركات الإنجليزية وعضوا فى مجلس إدارة عشرات من 
الشركات الأجنبية . 

ويوم اجتمع will‏ فاروق بزعماء مصر عقب إنذار 4 فبراير 14417 قال زيور للملك 
والزعماء . 
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. . فإن زيور ظل طول حياته يرى الاستسلام TEN‏ 
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. . إبراهم‎ EL ots 
كان مرشحا ليتولى رثاسة الوزارة مرة ثائية بعد أحمد زيور كا قال مورتون هاول العام‎ 
. الأمريكى . . ولكن هذا الأمل لم يتحقق‎ dle YE 
. . غضب عليه الملك لأنه كشف - باندفاعه - أغراض اللك فاستفحلت الأزمة‎ 
. , وغضب عليه الانجليز لأنه ترك كل السلطة للملك ورجله حسن نشأت باشا‎ 
. وعندما استقال أحمد زيور فى ۷ يوليو 1985 . . لم تسند إلى يحبى باشا رثاسة الوزارة‎ 
! 1 أوحتى منصب الوزير! وإنكان قد اختير رئيسا مجلس الشيوخ‎ 
هشاع‎ 
. . وعبد العزيز فهمى بأشا‎ 
apt اعتزل رئاسة حزب الأحرار وتولاها بدلا منه محمد باشا‎ 
. النقض‎ ERA واعتزل عبد العزيز فهمى السياسة واختير ريسا‎ 
٠١ وقبل أن يكون وزير دولة - لمدة‎ e ۱۹۲١ سنة نسى الوزير ماقاله عام‎ VY وبعد‎ 
شهرًا - فى وزارة محمد محمود باشا التى شكلت فى ۳۰ ديسمبر عام ۱۹۴۳۷ . وكان الللك‎ 
. هو الجالن على العرش‎ Gast 
واختير عضوًا بمجلس الشيوخ ثم استقال من المجلس ورفض أن يتقاضى مكافأة العضوية‎ 
. منذ قدم الاستقالة حى قبوها . . . بعد ححين‎ 
قريته يرتدى‎ GA واعتزل عبد العزيز فهمى القاهرة والسياسة فى أواخر حياته وبق‎ 
الجلياب والعباءة ويقيم المساجد ويعلم الأميين.‎ 
. . النباية‎ ge ولكن ذكريات إلأزمة القديمة وأحدائبها ظلت تطارده‎ 
كان عضرا فى الحمع اللغوى فقدم مشروعا جريا يدعو فيه إلى كتابة اللغة العربية با روف‎ 
. فهاجمه.. » وسخر منه كثيرون‎ ALTA 
منل رأى أن هذا المشروع يتتقل بالمسلمين والعرب إلى حضارة‎ lad, ولكنه لم يعدل عن‎ 
. الغرب‎ 
بمصطق كيال باشا» وإلناء الخلافة . فقد اقترنت دعوته‎ Jb ومن الواضح أن الرجل‎ 
وحى إلغاء تعدد الزوجات . . وهو نفس ما فعله‎ U للحروف اللاتيئية بدعوة أخرى تحمس‎ 
وكان ذلك هو الدافم الأول للشيخ على لتأليف‎ . . AYE الخازى التركى كيال أتاتورك عام‎ 
. » الإسلام وأصول الحكم‎ « 


Yoy 


وإسعاعيل صدق باشا الذى زور الانتخابات ضد سعد زغلول عام 1978 ومع ذلك فاز 
الوفد فتصالح مع سعد زغلول وتولى الوزارة بعد ذلك أكثر من مرة . 

وعندما أسندت إليه الوزارة لأول مرة عام ۱۹۳۰ — وکان سعد قد مات قبل Y‏ سنوات 
عرف أن الوقن فون ولدلا ان abd‏ الخد OF‏ قل اليو يسار Bi: Gao‏ 
يضمن له الفوز فى OU‏ 

وأصدر صد الدستور . . وأنشأ صدق حزب الشعب کا ألف يحبى إبراهم حزب الاتحاد 
ولكن الملك فؤاد اقاله عندما استنفذ أغراضه فى عاربة الوفد . . كا حدث بالضبط - عام 
AAYO‏ . . وتلاشی حزب الشعب كا نلاشى حزب EYE‏ من قبل . . 

وتولى الملك فاروق الحكم بعد أبيه . . 

وأقتربت Ths‏ الحرب iis‏ إسماصيل صدق ينادى مياد مصر ما أحتق الإتجليز وأغضهم . 

وبعد الحرب أسندت رئاسة الوزارة إلى صدق عام 1145 فتفاوض مع حزب Shall‏ 
البريطافى ووصل إلى مشروع معاهدة صدق / بيفن التى تنص على ALI‏ عن مصر خلال Y‏ 
ستوات . . ولكن بريطانيا تراجعت عن بعض نصوص stall‏ فاستقال صدق . 

dais‏ صد من هذ! كله أن يكون صاحب رأى مستقل ينادى با يقتئع به دون أت عتم 
بإرضاء الملك أو العودة إلى رئاسة الوزارة أو الاستناد إلى حزب . 

أرتفع صوته — وحده بين الزعماء m‏ ضد دخول مصر حرب فلسطين dy‏ يعباً بعواطف 
الشعب فى ذلك الحين أو اتبامه Ob‏ اليبود قد و أشتروه » . 

وعارض Gal FIFI oka!‏ الذى أنشأته الجامعة العربية وقال أود أن ألفت نظر 
المصريين إلى عبء الالتزامات القادمة . 

وكان Cute tl‏ صحق له : 

- أرجو أن جنب البلاد عواقب phali‏ والنفور بين الأحزاب وهما أمران يؤخران النيضة 
للبلاد . 

وكان آخر مقال صحق كتبه لعلى أمين . . من فرنسا . 

- لاتفكروا فى الحكم . . بل نظموا صفوفكم للدفاع عن الدبمقراطية . 

ewe 

. كا يفول الإتجليز.‎ ٥ ماهر باشا وکیل حزب إلاتحاد وإلذى صنعه الماك عام‎ jes 

تقلب بين الأحزاب . 


yoy 


قبل أن يكون وزيرًا ليالية عام ۱۹۳۸ تحت رئاسة محمد محمود باشا رئيس حزب الأحرار 

وقبل أن يكون وزيرًا للعدل عام ٠۹۳۰‏ تحت Lot‏ إماعيل صدق „Uk‏ 

, على محمد محمود فساعد على سقوطه‎ pü 

وتامر على صدق فهز «Ke‏ باستقالة مدوية . . 

ها هاه 

GU طموحات على ماه ركلها . . إلا الحصول على ثقة الشعب . . رشح نفسه‎ Cait, 
. فخذله الشعب‎ YA عام‎ 

ولكنه ورث رئاسة الدبوان SU‏ فى عهد الملك فؤاد والملك فاروق . 

وأسنددت إليه رئاسة الوزارة عام ۹ ولكن الحرب العالمية الثانية نشبت بعد أيام من 
توليه الوزأرة . 

وكان فاروق أيامها سيالا للألان . . وعلى ماهر مثله » فنشب النزاع بين رئيس الوزراء 
والإنجليز فأرغموا الملك على إقالته بعد ۸ شهور , . ثم أمروا باعتقاله فى قصره الريق . 

فكان els‏ الشكوى من البعوض ! 

وكان آنحر رئيس للوزارة فى عهد فاروق وهو الذى أقنمه بالتنازل عن العرش بعد # أيام 
من قيام ثورة يوليو ۱۹۶۲۲ . 

كه 

والدکتور محمد حسين هيكل باشا رئيس تحرير السياسة التى دافعت عن الشيخ على وعن 
الدستور. . تولى رئاسة .حزب الأحرارء وإن لم يتول رثاسة الوزارة Ai‏ 

وهو الوحيد بين رجالات مسر الذى ترك مذ كرات سياسية كاملة يعترف فيها بأخحطائه » 
وله مواقف كثيرة دفاعًا عن HAS‏ والدستور. . وعن رأيه . . 

رفص وهو رئيس لتحرير جريدة ٠‏ السياسة : أن ينشر Gla‏ للحزب ورئيسه محمد جحمود فى 
صحيفة الحزب ¬ يؤيد فيه وزارة إسماعيل صدق عام ۱۹۳۰ فاضطر الحزب لنشر OLS‏ فى 
جر bo‏ الأهرام . 

ورفض وهو رئيس مجلس الشيوخ أن يمع استجوايًا Gae‏ ضد الملك فاروق فقال له dod‏ 
الوزراء إن كرسى رئاسة املس Fe‏ . ولكنه لم bey‏ وعصف الملك ببيكل وبالجلس . . 
بغتاوى دستورية | 

dy‏ آخر Ge Sle Glee‏ هيكل بالتأليف فكانت أجمل وأروع كتبه هى الكتب 


vet 


الإسلامية و محمد ؛ و « أبو بكر» وه عمرء . . ثم رحلته الشهيرة إلى الأراضى الإسلامية متأئرًا 
ما كتبه الشيخ على . . ولكنه سار فى طريق مضاد للشيخ على . . يكب عن النبوة 
وخصائصها والخلفاء الراشدين . . بأسلوب عصرى . 

كتب الدکتور محمد حسين هيكل باشا - فى كتبه -- ردودً! كثيرة على كتاب والإسلام 
وأصول الحكم » قال الدكتور هيكل إن بيعة al‏ بكر الصديق تمت بالإجاع . 

وقال إن aye‏ ألى بكر امتداد لعهد الرسول عليه الصلاة والسلام . 

وقال إن تاريخ الإسلام حلا من النزاع بين السلطة الدينية والسلطة الزمنية » أى بين الدين 
والدولة . 


. . الدكتور طه حسين‎ Kails 
صدق رئيس الوزراء عام ۱۹۳۲ لأنه رفض كمميد لكلبة الآداب أن بمنح‎ helei فصله‎ 
إبراهم وعبد العزيز فهمى وعلى‎ ot pre درجة الدكتوراه الفخرية لعدد من الشخصيات‎ 


مأهر. 
ولكن طه حسين أصبيم — عام ٠۹١١‏ ولمدة عامين وزيرًا ونال رتبة الباشوية أيضا مثل على 
عبد الرازق . 


ولكن مصير الرجلين ee‏ 

على عبد الرازق ظل شيطًا . . فعين is‏ للأوقاف . 

. حسين أصبح وزيرا للمعارف العمومية‎ aby 

وعلى عبد الرازق Jb‏ يتسب لأسرته . . ولحزب الأحرار الدستوريين . . 

أما ab‏ -حسين OU‏ الوفد ayit‏ وزيرًا ليستفيد الوفد من اسمه ونظريته فى ASS‏ التعلم 
aly‏ وحق كالاء . . والطواء ؛. 

تقد نسى الوفد فى عهد النحاس عداوات الوفد فى عهد سعد . . تماما كيا فعل فاروق مم 


4 * y 
ولا تقتصر أزمة و الإسلام وأصول الحكم » على الأفراد . . على عبد الرازق والملك وزيور‎ 


وهندرسون وغيرهم . . 
إن هذه الأزمة أنبت حزبين فى مصر. 


الأول wpe:‏ الاتحاد و , . 

م تقم له قائمة بعد سقوط وزارة زيور . . ولم Jou‏ الانتخابات بعد ذلك إلا مرة واحدة 
فاز فيبا به مقاعد من Yit‏ مقعدا | 

والقافى : حزب الأحرار الدستوريين . 

عندما وصلت المعركة حول الكتاب إلى تمتها فى أثناء ممااكمة الشيخ على قالت و السياسة ۽ 
إنها لا تدافع عن أسرة عبد الرازق ولكنها تدافع عن حرية الرأى والدستور. . 

ولكن الأحداث أثبتت أن الصحيفة والخرب لايدافعان إلا عن عائلات الحزب . 
الغنية . . لهذا صدرت صححفتهم . . ودا قام الحزب . . 

قبل محمد محمود باشا زعم حزب الأحرار أن يرأس الوزارة بعد Y‏ سنوات من إقالة 
عبد العزيز فهمى . . وبعد عام من وفاة سعد زغلول , . وكان شرط محمد عمود الوحيد أن 
fia‏ الدستور . . , 

ووافق الملك OF‏ هذا حلمه القديم . 

ولم يعرف الحزب أن الدستور — وحده - يحميه من العسف لملكى . . ومادام الدستور 
معطلا فالملك يستطيح أن يبطش بالحزب . , 

وتكررت عملية البطش عرزب الأحرار فى age‏ الملك ol‏ . . والملك فاروق أيضا . . 
وبق حزب الأحرار على هامش الحياة السياسية فى مصر. . حزب للأقلية يشارك فى الحكم . 

ولم يتعلم حزب الأحرار من درس الاقالة فى أثناء أزمة كتاب « الإسلام وأصول 
الحكم ؛» . . الدرس الذى عرفه وتعلمه وأتقنه الملك sige‏ وهو.. أصول الحكم ! 


> o ن‎ 
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چیہ 


ULI‏ صحفية 
الزواج ۲٠٠١ kan‏ 
اريخ ليع 

ولا عجيب إلا الصين 
gi‏ عن الزوجات 
سرقة daly‏ مصرية 
الشعب وارب 
التليفزيون 

التاريخ السرى sh‏ 


-٠‏ عندما يموت الملك 


١١‏ - سنة من عمر مصر 


- التاريخ السرى pal‏ (طبعة أكبر بوثائق بريطائية 
وأمريكبة ) 


المكتب المصرى الحديث 






ISBN ayy—vrrv_—vi-x pill العرقيم‎ 


MA iat 
CE fg} طبع مطابم دأر المارف‎ 


هذا الكتاب 


من اليسير أن بحتب تاريخ مصر من St‏ الأحداث والمواقف » لكن الأمر 

تلف كثيراً حينا بنظر إلى هنا التاريخ من خملال ما انطوت عليه تلك الأحداث 
والمواقف من أسرار يبدو من Ud‏ وجه التاريخ اقيق . 

وهذا الكتاب يتناول مرحلة من تاريخ مصرء اتسمت بالأحداث المتتابعة e‏ 
وتشعبت فيا المواقف » وضاع كثير من eee mre‏ 

وقد حرص المؤلف على الوقوف على تاربخ هذه المرحلة من خلال الوثائق السرية 
البريطانية والأمربكية Gab ial‏ دار BUSI‏ العامة فى لندن » والأرشيف الوطنى ف 
واشنطن . . وهى وثائق تذاع لأول مرة . . 

ويستطيع القارئ أن يعرف كثيراً من أحداث هته المرحلة خاصة ما اتصل 
بكتاب e‏ (الإسلام وأصول الحكم ) الذى أثار به مؤلفه الرأى العام لفترة طويلة 
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